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وصف مكة والمدينة > ومصر › وبلاد المغرب 


نشر وتعليق 
لفون عقن اقا لقن اف 


استاذ التاريخ الاسلامی بكلية الآداب بجامعة الاسکندرية سابقا 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة الکویت 


(1) 


مقدمة 


لسا آول من یعی بکتاب الاستبصار . فنذ حوالى قرن نشر 
١١١١|‏ ارك کرت انلزه امل منه بالغرب فلا عن خظوظط ان 
ل حوزنه ۲۲ . والکن هذه الل شر ة غير كاملة لد ا ر الخاصة 
بلاد مار ة 3 و۳ الادار سة با ب » وزندقة "رو اطة » و مدينة 
وان ناه 6 و بداية اس بییین الفوا » ومدن د 6 ۳ ات و نفیس 
اتدل و مر e‏ 4 وكذاا ك الفصول الخاصة ببلاد السو س المتاهة ۲ 
للسو دان ( دون کر بلاد السودان نفسها ) . وإلى جانب ذلك فإن نشرة 
فون کرمر محتوى هنا وهناك على بعض النقص مما كر حجمه أو صخر . 
وبعد ذلك محوال خسن عاما نشر ۱. فانيان برحمة فرنسية كاملة هذا اللدرء 
نفسه مصحوبة مو امش و تعلیقات 1 و استخدم طبعة فون کر مر 1 وعطرطی 
الجزرائر » ومخطوط باريز ۲ . ومع أن فانیان عمل فى ترحمته على تككلة 
نشرة فون کرمر وسد الثغرات الى كانت ما إلا أن ما قام به لا يغنى 
عن النص العربى ولا رضي حاحة الشتغلین بالدراسات العر بية . 

هذا إلى جانب أن الجزء,الذى ى بي من الکتاب دون نش ركبير ومهم ء 
يبلغ حوالى نصف النص العری الکامل . وهو بشم إل قسن :. الأول 
ويبلغ اثلث خاص بالأما كن المقدسة فى مکة والدينة ؛ والثانی خاص 
سر و انم ۰ 

وهكذا حدد لیا ا دف ی ! مال ما قام بك 4 ۳ وفانیان 55 
ف نشر اللص الکامل لكتاب الاستبصار» ثم ترحمة الجزء الخاص بالأماكن 
المقدسة ومصر إلى الفر نسية . 


Alfred Von Kremer, Kitab al - Istibsar fi ‘Aja’ib al ~ Anısar : (1) 
Description de Afrique par un géographe arabe anonyme du VI siccle عل‎ 1°Hêgire, 
Vienne, 1852. 

E. Fagnan, L'Afrique septentrionale au 2116 6 de notre ère; Extrait (؟)‎ 

du recueil des notices ect mémoires de la société archéologique de Constantine,1900 


(ب) 


امؤاف : 

وما يدعو إلى الأسف أننا نجهل مؤلف كتاب الاستبصار . 
فباستئناء ابن أبى زرع » صاحب كتاب روض القرطاس » الذى یذ کر 
عنوان الكتاب ۲ لم يشر أى كاتب آخر إلى الكتاب أو إلى مؤلفه . 
هذا كما أن المؤلف لا عدنا خلال كتابته بأية معلومات تكشف لنا عن 
شدصبته , وهنا نجد ثلاث كلمات تعير عنه وهی : ” المؤلف “ أى صاحب 
الكتاب » " والناظر “ ثم واس" ولا معى كلمة المؤلف . وعل ذلك 
فسلكتى بالعناية بكلمى ” المؤلف “ و ” الناظر “ . هل تعبى الكلمتان شخصية 
واحدة أو شخصيتئن مختلفتین ؟ بمكن أن تكون كلمة الناظر لقبا كان محمله 
الزلث ومذا تدل. * الزلت ۳ و * ار © بعل فيس واخذ . رلكن 
هذا الافتراض غير محتمل إذ لا نعرف " الناظر " لقبا فى تلك الفترة . 
وقد يكون 3110 ” الناظر " قریبا من معی كلمة * الراجع " أى الذی 
أعاد النظر فى الكتاب ونظمه وأعطاه شكله الأخير . وهنا تعى كلمة 
الناظر شحصا آخر غير المؤولف . وهذا ما تؤيده الفقرة التالية 
الى خم الکتاب ( ص۲۲ ) : " قال الناظر : هنا انپی ما وجدته 
من هذا الموضوع › ولقد أحسن واضعه ورتب ما حقق ؛ وهذا لعمرى 
أقرب وأخصر من غيره » ففيه ما فى غيره ولیس فى غيره ما فيه . 
وحققت وطرزت كتاب الواضع ا قيدت فی هذه المواضع > و مؤمل 
أن أتفرغ لوضع كتاب كامل محتوى على ذكر بلاد الغرب وممالكها 
إلى هذه الايام السعيدة الإمامية» وأضيف لپا ما رفعته للحضرة العلية من مفاخر 
هذا الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه - سنة ۸۰ [0] [< ]۱۱۸١ ۱۱۸٤‏ ۰ 
وهو ما يزيد عندى من فتوحاته المستأصلة لشأفة الأعداء ... “ . 
5 ۱ يذكرابن أب زرع كتاب الاستبصار عندما ينقل عنه جزءا خاصا مدينة فاس ( أنظر 


روض القرطاس » ص ۲۸ ) . ولا كان هذا الحزء لا يوجد نی الکتاب کا هو بين آیدینا الیرم 
فان هذا يدعو إلى الظن أن كتاب الاستبصار إما أن يكون قد وصلنا ناقصا أو مختصرا . 


(ت) 


وایا ما كان فإنا نعتير "الناظر " هو المؤلف الحقيى للکتاب بصورته 
الى وصلتنا ؛ فهر قد با إلى کتاب قدم نجهل صاحبه » فوضم له القدمة » 
ورلب فما منهجه ( من وصف الأماكن القدسة ومصر وبلاد المغرب ) » 
وهو قد نقح الأصل وحفقه وأضاف إليه » ثم ختمه . وهو يعد باخراج 
كتاب حاص بتارم المغرب إلى أيامه . وف الكتاب فقرات تبين أن الناظر 
عاش على عهد يعقوب المنصور الموحدى » وأنه كان ينظر بعين الولاء لأحد 
كبار رجال الدولة حينئذ وهو الشبخ أبو عمران بن آلی مى بن وقتن 
الذى مدي إليه الكتاب ويطلب منه حسن الرعاية ( ص ۲۰۱ ) . ويظهر أنه 
كان يصئف الكتاب فى سنة ۵۸۷ (۱۱۹۱) كا يفهم من بعض إشاراته 
(ص ۱۳۸) : وخاصة عناسبة سفارة ان منقذ رسول صلاح الدن 
إلى الحليفة المغربى ( ص ٠١7‏ ) ؛ و بمناسبة العمليات الحربية ضد بى غانية 
بإفريقية ( ص ۱۱۱ ) . ولكنه يتضح أيضا أن الكتاب كان موضع تنقيحات 
ثالية بالنسبة لهذا التاريخ ؛ والثل لذلك زيارة ابن منقذ . فمذه المناسبة يعود 
صاحب الكتاب » بعد أن يذكر أنه كتب ذلك فى رمضان سنة ۵۸۷ 
( سيتمير ‏ اکتور ۱۱۹۱) ۰ فيقول إن رسول صلاح الدين رك العاصمة 
الغربية فى ١١‏ من الحرم سنة ۵۸۸ ( ۲۸ من ينايز ۱١۹۲‏ ) . 


هذا وتدل التفصيلات الى مدنا با عن مکناسة وفاس ومراكش 
على معلو ماته الغز رة عن هذه المدن . فلا شك أنه عاش فا إنلم يكن أصله 
منها ؛ فهو لا یکتی بالوصف الدقيق للعواصم المغربية بأميراطورية الموحدين 
على عهده » ولا بالأعمال الانشائية الى تمت على عهد يعقوب وسلفيه › 
بل يقعرح خططا عر انية أخرى مهدف إلى نشر الرخاء فى هذه المناطق . 


وزيادة على ذلك فان المعلومات الى يعطها عن الحملة العسكرية ضد 
بى غانية فى إفريقية نتفق بشكل غريب مع إحدى الرسائل الرسمية الصادرة 
من ديوان يعقوب المنصور ۰ والى يقتطف مها بعض الفقرات ( ص ۱۵۹ 
وهامش ..)١‏ وهو عندما يتكلم عن بلاد السودان يقول إنه اطلع على الرسائل 
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الرسية الصادرة باسم غانة ملاك أحد هذه البلاد إلى يوسف س ناشفين 
(ص ۲۱۹)؛ ومعی هذا أن سجلات الرابطن القدعة كانت فى متناول يده ؛ 
أو و صلت إليه صور مها مني الأقل 

من کل ذلك نمكننا أن نفترض أن المؤلف " الناظر “ كان يشغل وظيفة 
لدى يعقوب المنصور كانت تمكنه من الاطلاع على مجرى الأمور فى ديوان 
الحليفة أو فى بلاطه . وهنا مكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنظن أنه ر مما كان 
صاحب الرسالة الرسمية نفسه أى ان ممئشرة () . يؤيد ذلك ما بظهره 
المؤلف من آيات الولاء والمضوع للخليفة وسلفيه » ذلك الولاء الذى 
لايصدر إلا من خادم حلص آلموحدین . 


الكتاب : 
إن النظرة السريعة إلى كتاب الاستبصار تبن أن موضعه بين كتب المكتبة 
الجغرافية العربية . و : ذلك فإنه من الصعب وضعه فى موضعه | 


بن آصناف الكتب الحضافية العروفة : من کتب الاطوال والعروض 2 
وكتب تقوم البلدان »> وكتب المسالك والمالك » أ وكتب العجائب () , 
والحقيقة أننا لو أخذنا بعنوان الكتاب » وهو « كتاب الاستبصار فى عاب 
الأمصار » لوجب وضعه بن كتب الحموعة الأخيرة : ولكن الأمر ليس 
كذلك ؛ إذ هو ليس كتاب جغر افية خالصة ٠‏ فرعم تاريح تأليفه التأخر نسبيا 
نلاحظ أنه حتوى على خلیط من التاريخ والجغرافية من كل لون ٠‏ مما جعله 
أشبه مايكون بكتب الجغرافية من النوع البدایی الأول . 


فن وجهة النظر الجغرافية ‏ وطذا السبب وحده- بمكن أن يقال بشكل 
عام إن الكتاب ليس من كتب الجغرافية العلمية البتکرة" ؛ فهو غير مخصص 


۱ أبو الفضل جعفر بن محمد بن عل بن طاهر بن میم القيسى المعروف بابن محشرة 
) ۱ م ۵ ۱/۰ - ۱ ( . أنظر E. 1۲۷۰ Provençal, un recucil de lettres‏ 
officielles almohades, étude. p. 9 et note 22.‏ 
قف أنظر 1932 R. 0۱20۱۵۲6, Exlraits des géographes arabes , Paris,‏ ¢ سعد زغلول 
عبد الحميد » ملاحظات عن مصر كا رآها ووصفها المغرافيون والرحالة المغاربة » مجلة كلية 
آداب الاسكندرية » سنة ۱۹۵6 ۰ ص ١ه‏ 


۱ 


لمجالب البلدان + “كا مکن أن تتولع ؛ وإئما هو مصنف موی معلومات 
دلبقة و أخبار أعامة وأساطير طريفة » معت بعضپا إلى جانب بعض بغرض 
لقدم رصف سبل لطيف مستساغ للقارئ لا تثمّله الدقة العامية التعبة والى 
لام سوى الا حصالین 4 
اللصادر : 

إن مما يعبن على معرفة المصادر الحختلفة الى أخذ عنها المؤلف معلومانه 
أن حل پعن الاعتبار أن الكتاب ينقسمت إلى ثلاثة أقسام مختلفة هى : الأما كن 
امه ونم واه اش 


والجزء الأول عبارة عن وصف مكة والمدينة » والهدف منه هو تصور 
شعائر الحج . والمؤلف تُعنى فيه بوصف مكة عناية بالغة » فهو يعدد ضواحبا 
ونلاما » والجبال احيطة ما . ثم هو يصف بكل دقة الكعبة ومقاييسما وبا 
والحجر الأسود مها . ثم هو يستطرد فى وصف المسجد الحرام » ويصف 
بئر زمزم ؛ وهو خلال ذلك يشرح مناسك الحج . وإلى جانب هذا يصف 
المساجد الأخرى مثل مسجد اسف ومسجد ا اد لفة . وفما يتعلق بالدينة 
پستطرد المؤلف بنفس الشکل عند الکلام عن مسجد النی وقره البجل ۰ 
وس قبا ؛ وینهی وصفه بالکلام عن قبور الشهداء فى سفح جبل أ حد . 

وهذا ابلزء عظم الأهمية نظرا لعلوماته الدقيقة وطريقته العلمية ؛ 
ولكننا لانعرف من أى المصادر استقيت مادته . فالعلومات الى عدنا ہا 
عن مكة مختلفة عن معلومات الأزرق ( القرن الثالث امجری = ٩‏ م ) 
الى ینقلها ان رسنته ( نهاية القرن الثالث = 4 م ) » وهی تلف کذلك 
عن معلومات ان جبَرٌ العاصر لمؤلف الاستبصار ؛ والعروف أن ماکتبه 
الأزرق وان جبير يعتير أهم ماكتب عن مكة والکبة وأكثره أصالة . وهنا 
نجد أن المؤلف لايدين بشى' لهذين الكاتبين . وعکن بعد هذا أن نفترض 
أنه نقل عن البكرى الذى كتب فى سنة ۱۰۳۲۷/4۲۰ کتابه المعروف بالمسالك 
والمالك . والحقيقة أن كتاب البكرى هو الصدر الر یی لصاحب الاستبصار 
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بالنسبة للجزء الخاص عصر والغرب » ولکن ضاعت من كناب البکری 
الفصول الخاصة بالأماكن القدسة ؛ وهکذا فلا سبيل إلى القول بأن صاحب 
الاستبصار نقل هذا الزء أو شيئا منه عن البكرى أو لم يفعل . وفيا يتعلق 
بوصف المدينة ومسجد اللی لانعرف أيضا المصدر الذى أخذ عنه الاستبصار» 
ومعلومانه تختلث عا کتبه اان رسته وان جبير . وهنا نجد أن المؤلف يقول 
إنه فى سنة ۱۱۳-۱۱۳۳/۵۲۸ كان بوه فى رواق السجد وطاء طر ی 
( ص 4١‏ ) . وهذا محملنا على الظن أن الجزء الأول من الاستبصار نقله »و لفه 
سنة ۹۱/۵۸۷ ۱۱ عن مصدر لم يصل إلينا كتب سنة ۵۲۸ أو بعد ذلك . 


أما الجزء الثانى من كتاب الاستبصار فيوضع بصفة عامة ضمن ما كتب 
عن مجائب العالم : فكل ماحویه عبارة عن غرائب وأشياء مدهشه فريدة 
فى نوعها. وزيادة على ذلك نلاحظ أن خطة الفصول الخاصة عصر تنقسم 
رى فر تين : فترة مصر القدعة » الى تنقسم بدو رهاطل فترتن يفصل بينهما 
الطوفان ؛ ثم فترة مصر الحديئة أى العربية . وتبدأ الفترة الأولى بوصف عام 
للبلاد » وتتبی بظهور الإسلام وفتح مصر على أيدى العرب . والفترة الثانية 
خاصة بو صف الدن المصرية » وتبدأ بقصة الفتح منقولة عن ابن عبد الحم . 
والحقيقة أن هذه التقسمات ليست مقرولة إلا بصفة عامة » وذلك أن المعلومات 
الجغرافية والتارخية » القدعة منها والحديثة » تختلط وتتداخل خلال التفسمات 
الصغيرة بعد ذلك بشكل لايدع الا للتفرقة بينها . ١‏ 
والژلف يستخدم فى تصنيفه لهذه الفصول خسة مصادر ممتلفة يذكرها 
فى بعض الأحيان» وهی : المسعودى (توفى 167/845) ؛ وان وصيف_شاه 
الذى يظن أنه فارسى الأصل وأنه كان يسكن بلدة ابم » الذى يكتب حوالى 
سنة ۱۰۰۰ للميلاد ( أواخر القرن الرابع المجرى ) ( ص 5٠‏ هامش ۲ ) ع 
وکان عالما بتارخ مصرالقدعة - حسب مفهوم ذلك التارخ فى العصور الوسطى 
بطبيعة الحال ؛ وان عبد الحم ؛ ثم البكرى . وأخيراً هناك معلومات الناظر 
الشخصية وهی تتعلق فى معظم الأحيان بالأحداث الى عاصرها » و هون کل 
مرّة يسبقها بكلمتى : ” قال الناظر " . والسؤال الذى یتبادر إلى الذهن هو : 
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هل أل المؤلف معلوماته «باشرة عن الصادر الى يد كرما ٩‏ هنا تلاحظل 
أن الفطع البافية من كتاب البکری واللخاصة عصر ( لوط المكتبة الوطنية 
بباریز » القسم العربى ؛ رقم ۲۲۱۸ ) تشبه بشكل واضح » من حيث اللحطة 
ومن حيث التفصيلات » الفصول المائلة من الاستبصار . وهذا معلنا نعتقد 
أن صاحب الاستبصار نقل عن كتاب البکر ی‌معلومانه الى أخحذها عن لمرو 
وان وصيف - شاه وان عبد الحكم ۱ وهذه الملاحظة لا تمنع من أن يكون 
المؤلف قد قرأ هذه الکتب الى كانت شائعة فى عصره » وأن یکون قد آخذ 
منها معلومات أضانها إلى ما کنبه البكرى . ور غم أنه لايذكركتاب الادریسی 
فالظاهر أنه تأر به فى أكثر من موضع . والمؤلف عندما يعالج قصة الفتح 
العربى لمصر ينقل عن ابن عبد الک كما سبق أن نقل البكرى ؛ وفيا ختص 
عصر القدممة يذكر ابن وصيف - شاه وینقل عنه . وفى مجال التارخ القدم 
هذا لا ننتظر من المؤلف شيئا جديدا » وذلك على عكس ما كنا ننتظره منه 
من المعلومات الجديدة عندما يعالج موضوع المدن المصرية » كا فعل بالذ. 7 
لمان المغرب » وهذا مالم يفعله . فالصليبية فى الشام كانت على أشده 
والدن المصرية كانت مسرحا لعدد من المآسى الى كان ها صداها فى الغرب 
ولكن المؤلف الذى خصص صفحات فى آخر هذه الفصول - للصليية 
وانتصار صلاح الدن اكتى بنقل الوصف التقليدى للمدن المصرية كا فعل 
المسعودى وان عبد ا لحك والبكرى . وأکتر من هذا فإنه يؤخذ عليه أنه كاد 
يوقع القارئ ف الحطأ عندما أهمل ذكر المصدر الذى نقل عنه » وغتّر شكله 
إلى حد ما ذاكراً تاريخ الوقت الذى كان يكتب فيه هو نفسه . والمثال لذلك 
هو معلومات المسعودى عن مدیتی تنیس و دامیاط ال با کرها صاحب 
الاستبصار وختمها بالشكل التالى : 00 

ویسکن مجز برة تنس ودمياط نصاری هم الآن تحت الذمة محمد الله » 
ونحن فى سنة ۸٦‏ [1]8 = ۱۱۹۰ ] “ رص ۸۸) + كا لو أن هذه الحقيقة 
كانت واقعة على أيامه أو كا لو أنه خققها بنفسه . وهو ف الحقيقة م يعرف 


)د( 


أن تئيس كانت هدفا لعدد من غارات الصقليين والصليبين » وأن أهلها جلوا 
عنها فى سنة ۵۸۸ [ = ۱۱۹۲ ] عندما کان يعيد النظر نی تأليفه ( هامش ١‏ 
ص ۸۸ ) . 

وما أن يترك المؤلف مصر ليعالج بلاد الغرب والسودان حى يتخلص 
من آثارالماضى الی تسلطت على نفسه وقلمه » فهو يسجل ما يشاهده ويعطى 
وصفا أكتردقة . وإذا ما راعينا أنه كان مغربيا وبالتالى عارفا بالبلاد الى هی 
موطنه » فهمنا بسهولة أن هذا القسم من الكتاب يفوق فى أنميته ما سبقه 
من الأقسام . 

هنا نجد أن المصادر الى یأحذ عنها الكاتب معلوماته والّی يذكرها هی » 
المسعودى والبكرى ‏ وهذا الأخير يعتير الصدر الأول للقسم الثالث من الکتاب 
خاصة . هذا إلا أن مجهود المؤلف لا ینکر » فهو نهج منهجا خاصا به » 
ويعطى معلومات شخصية فى غاية الأهية » لاسما عن إفريقية والمغرب الأقصى . 

أهمية الكتاب : 

يعتير الكتاب مصدرا لمعاومات متنوعة الألوان من جغرافية وتار ية 
وأرية . وهو يسبب فى وصف رخاء مصرالزراعى » الذى برجع إلى اليل » 
ويؤكد بصفة خاصة خصوبة منطقة الفيوم . والفيوم نجذب انتباهه بفضل 
جمليات المياه فها » وهذه تزيد من مزروعامها وفواكهها . وفيا يتعلق عنطقة 
الفرما يذكر أن مرها يعد من مجائب الدنيا . أما عن معادن الزمرد الواقعة 
ببن مدينة “قواص: ومدينة أسوان فهى موضوع خصب لاسترسال قلمه 
وسپابه . وهو بعد ذلك يعتى بصناعة النسيج فى دمياط وتنبس » حيث 
كانت تصنع أردية .لا تدخل فى نسجها خيوط الذهب » ويساوى الرداء مها 
مع ذلك مائة دينار . وكانت حرفة صيد السمان مرمحة لأهالى المدينتين . 
وق هذا العصر كانت مدينة عيذاب ميناء مهما منه تتجه المراكب نحو الحجاز 
والمن والحند وغيرها من البلاد . 


وفيا ننس بلاد المرب يبن الکنابب الررة الرراعية ولممدلية 
لكل مدينة مال : سر بر قايس ل ورب سا اص الذى بصدر إلى صفلبة 
وإإطاليا وفرنسا رالارنس الكبيرة) » وملسوجات سوسة » و أسماله 7 بازرت ) 
و هر جاك رال 3 وثمر الراحات وبلاد الجريد » وذهب البلاد الواقعة 
ای بن الراحات ومصر » وفستق قفصة › وقح باجة » و صرف وجة › 
وحاس فاس ؛ وزيت مکنناستة وضواحها » وجلد اللمط والملح ثم السکر 
بعبغة خاصة » الى اشتبرت ما بلاد السرس »› والی كانت تصدرها 
إلى كل بلاد الغرب والأندلس وافريقية » وكذلك النحاس المصنوع والعسل 
و اللبید والدفين والعنر المتاز . وعندما یتک عن بلاد السودان يستطرد 
ل کر اللب ایض وحجر الثناطیس . 


ومن الناحية التارخية محتوى الکتاب على معلومات حتلفة فى طبيعتها › 
وى قيمها : كالقصص التارمخية القدممة المنقولة عن كتب معروفة أومفقودة 
وهی من طبقة الأساطير ذات القيمة الأدبية فقط ؛ ومثل الوثائق التارمخية 
المعاصرة ذات الأهمية البالغة . 0 

والقسم الأول الذى يصف الأماكن القدسة بشكل مطول مهم بالنسبة 
لتاريج الفن 4 ولاسها إذا نظر نا بعين الاعتبار إل ندرة 7 الخاصة 
بالائار » ما مجعل مهمة مؤرخ الفن من ال 2 عکان . 

والشم الخاص عصر يعطينا فكرة عن الروح الى كانت تسیطر 
على مفهوم تاريخ مصر القدعة : فكل ما هو قدم ينبغى أن يكون یبا دون 
اعتبار للوثائق الأكيدة الوجودة فىمتناول الأيدى . وهكذا قيل إن الرصاص 
استعمل بدل الملاط فى بناء الأهرام ؛ وكان یکی النظر فى هذه الآثار للتأكد 
من أن الأمر ليس كذلك . وترتب على هذه الفكرة أن أصبح الجزء الانی 

من الكتاب ‏ على عكس الجزء الأول الجاف ‏ ذا صبغة أدبية بصفة خاصة . 
والفصل الخاص مديئة الإسكندرية مهم جداً ؛ ففيه يصف المؤلث 
المنار المشبور بإسهاب » ويبين موقع المدينة من الناحية العسكرية » وكيف 
آنپا كانت هدفاً لبدیدات الأعداء التقليديين النصارى » وخاصة الصقلين 


مهم . أما عن جهاد صلاح الدن وانتصاره على الصايبيين ۰ وسفار 
ان منقذ إلى المنصور الموحدى ۰ فقد شغلت .عدة صفحات مهمة ك 
نأمل لو نها زادت إل أكثر من ذلك . 

ولقسم الاخر انحاص بالغرب مهم جداً بالنسبة لتاريم الموحدين . 
فصاحب الکتاب يندد عرارة بثورة على بن غانية فى إفريقية » ویدافع 
عن موقف سیده الأمير . آما العلومات التعلقة با مغرب الأقصى فهی أصيلة 
ومهمة للغاية : مثل احهودات المعمارية ال قام مها أمراء الوحدین الثلاثة 
الأول » وخاصة يعقوب منم : كعمليات الياه » وبناء المناجد والقصور» 
ثم إنشاء الحصون فى مدن مراكش وفاس ومكناسة . 

من كل ما تقدم يتبين آن كتاب الاستبصار یعتبر حقيقة موسوعة تار مخية 


جغرافية ختصرة . 


تحقيق اانص : 

وقد رجعنا فى تحقیق النص إلى مخطوطات ثلات؛ : واحدة بالمكتبة الوطنية 
پبار ز ( القسم العربى رتم ۵ ) ۰ وهی مخط مغرلى مقروء » ولکن 
تنقصها الورقات الأولى والأخرة » هذا بالاضافة إلى بعض النقص الذی 
يوجد فما من حن لآخر » واثنتان بالمكتبة الوطنية عدينة الجزائر : أولاها 
( دم ۱9۹۰ ) فى حالة جيدة وهى كاملة ؛ والثانية ( رقم ٣‏ ) رغم أنها 
كاملة » إلا أنها فى حالة رديئة وذات خط غير مقروء فى بعض الأحوال... 
وإلى جانب .ذلك رجعنا أخيراً إلى طبعة فون كرمر ( معا جمب) الخاصة 
با مغرب والی نشرها عن مخطوط لانعرف مصيره » وهی نحتوى على کشر 
من النقص . 

ولقد رمزنا مخطوط بار ز بالحرف ”ب “ ومخطوطى الجزائر ‏ حسب 
رتيمما الذکور - بالحرفين "ج “ ۰ ”م“ » ولطبعة كرمر بالحراف ”ك“ . 


(ز) 


راول مانلاحفله هو أن الأخطاء الاملائية الكثيرة والئحوية نی بعض 
الأحيان » وكذلك اختلاف أسماء الأعلام » تبين أن هذه الخطوطات نقلت 
فى عصر متأخر بالنسبة للمخطوط الأصلى ععرفة نساخ لم يثالوا حظا كبيرا 
من الثقافة . و ترتب على ذلك أن اضطر رنا إلى الرجوع فى كثير من الأحيان 
إل المؤلفات القدءة » ومن ذلك أن جامع ” الحتيلف “ كتب فى حیع مابين 
أيدينا من نسخ جامع "النيفية “ ( ص ۳۳ وهامش أ).. ورغ اتساع دائرة 
هلا نتيجة لذلك فإننا لاندعى أن النص الذى حققناه قد استقام بشكل كامل 
لاغبار عليه . فا زالت بعض الكلمات بل وبعض الجمل غير دقيقة أو قليلة 
الوضوح . وقد صادفتنا عبارات يبدو أنها من مصطلحات العارة الإسلامية 
وهی غير نحددة العی عندنا » وذلك مثل ”ر مرحم “ ( ص 4١-ه16)‏ 
أو ” حجارة مطرورة “ ( ص ۳4۰۳۳ ) . وقد فهمنا هذه العبارات حسب 
المعنى العام للجملة . و هکذا آخذنا "محر مرخم “ عمی فراغ مکسو بالرخام 
( البر حة ص )٩‏ ۰ ” وحجارة مطرورة “ ععی حجارة مصقولة محددة 
أو حجارة مطينة مزينة ( الترحمة ص ۲۰ ) . و نذکر كذلك کلمات « ثوران 
من حاس » ( ص ۲۰ ) ولقد فهمناها على آنبا مسرجتان ( شمعدانان ) 
من نحاس (الرحة ص ۱۲) » وحملة ” فنازعنی فى ارب والشول فغلبته 
رص ۱۸١‏ ) “ الى فهمناها على ألما : فتناقشنا فى أمر سملك الان والزتجتر 
ولکتی فزت عليه . ونذکر أخبرا كلمة ” ثليث " ( ص ٠٠١‏ ) وهی اسم علم 
لمدينة ف جنوب مرا کش قرب سجلماسة ولانعرف غنها شیثا . 


وفيا مختص بالر حة فقد اجتهدنا فى نقل النص العریی إلى الفر نسية دون 
تصرف . ول نخرج عن هذه القاعدة إلا فى الحالات الى بصعب فما ال مة 
الحر فية » فنى هذه الحالات حاو لنا نقل العی مع الحرص على عدم الابتعاد 
عن النص على قدر الإمكان . ولقد لاقبناافی هذا صعوبات كثيرة : كالتبان 
الحفيفٍ بين مفهوم الكلمات ذات المعنى الواحد » والصور الى يصعب 
نقلها "كا هی » والأساليب الخاصة بكل لغة . وعلى الجملة فقد كانت روح 
كلا اللغتين هى المهددة فى كل هذه الحالات . ويمكن إعطاء أمثلة كثيرة 


(س) 


لتوضيح هذه العقبات ؛ ودون البحث بعيدا فى أعماق النص یکی النظر 
فى الصفحات الأولى من الكتاب » حيث تكثر أمثلة هذه الصعوبات . 


ولقد حرصنا على أن نزود النص بالهوامش الناسبة . والغرض من هذه 
الموامش اما حدید الولفات السابقة الى تعتير من المصادر الرئيسية للنص ۰ 
وإما مقارنته مها . وهذا السبب أيضا ذكرنا فى اموامش بعض الصتفات المهمة 
من عصور متأخرة . 


لما كانت طبعة جامعة الاسكندرية (1958) لكتاب الاستبصار في 
عجائب الأمصار. وهو الکتاب الذي كان أصلا رسالة ثانوية للدكتوراة التي 
تقدمنا بها إلى جامعة باريس في يونيه ۰1951 قد نُفْدّت منذ مدة طويلة . ولا 
كان الدارسون لتاريخ مكة والمديئة ومصر وبلاد السودان الغربي في العصور 
الاسلامية حتى القرن السادس:المجري / 12م في حاجة الى النظر في هذا 
الکتاب فضلا عن حاجة دارسي تاريخ أقطار الشمال الافريقي الاسلامية 
وجغرافیتها. وهو الأمر الذي تنبه اليه منذ مدة طويلة بعض الزملاء الأفاضل 
والشاشرین في تونس وني مصرء فإنه يسرني أن تقوم الآن دار النشر المغربية 
بمدينة الدار البيضاء. مشکورة بمعرفة مديرها السيد البوري محمد سعيد 
بإعادة نشر الكتاب في طبعة مغربية جديدة» أرجو أن تكون مفيدة للمشتغلين 
بالتاريخ الاسلامي وتاریخ الشمال الافريقي - إن شاء الله . 
هذاء ولقد قمنا بتصحيح الأخطاء القليلة بطبعة الاسكندرية الأولى». 

وعلى الله التوفیق . 
سعد زغلول عبد الحميد 
الكريت في 1985/1/6 


سم اہ رن و 


الحمد لله عام الأسرار » غافر الأضرار » الواحد القهار » العزيز 
اطبار » المنزه الذى لا يقبض يديه سپاد الليل والهار ؛ نحمده حمد معترف 
بو مدائیته » ونشکره شکر مغترف من محر نعمته » متقلب ی ظل رحته ۰ 
وامل على نبيه سیدنا محمد البعوث بالایات الباهرة » والبینات القاهرة 
اعد عن النار بالحجزات » الداعی إلى سبيل ربه بالایات البینات 
وعل آله الأخیار » وأصابه الأبرار » صلاة باقية إلى يوم الدين . 
وارضى عن نجله الأطهر )١(‏ > وسليله الأر » الإمام الهدی () 
الى جدد رسع الدين بعد البلى » وجاهد فى سبيل الله حق جهاده وأبل » 
وإلى طريق الحق [ دعا ] اللفری والجفلى ؛ وعن الخلفاء الراشدين › أنمة 
المدى » ومصابيح من رشد واهتدى . ونوالى الدعاء للحايفتهم المبارك الأسعد » 
سيدنا آسر المؤمنين يعقوب ۲3 بنصر تتصل أسبابه بسعاذته » وفتح يسوقه 
القدر وفق إرادته . 


لها 


هه 


¬ 


وبعد » لها كان العلم أنفس ما يقتنى » وأشرف ما به يعتنى » لم بزل ينقله 
خلف عن ساف ويحمله ذو شرف عن ذى شرف » وجب أن يكون أفضل 
ما ہدیه مهد أو يستهديه مهدی» رغبة فى الاتسام برسه والارتسام والدخول 


(۱) ج : الأظهار . 


۱ الهدی محمد بن تومرت مزسس دولة الوحدین ( توق ۲4-۵0۲۲ ؟ ست 
۸ — ۱۱۳۰ ) . ۱ 

۱ أبر يرسف یمترب النصور حفيد عبد الم بن عل وثالث خلفاء الموحدين . 
وملكه من سنة ۵۸۰ الى سئة ۵۹0 ه ( 1۱۸۴ - ۱۱۹۹) , 


ى رعینه » والاستئثار محيازة مار من تواريم الأم ٠‏ وسير العر ب والعجم » 

إذ كان المرء يقف مها على أخبار من غبر » وآثار من ذهب ودر » 

ويشاهد مالك ذهبت وبادت »)١(‏ كأنها عادت إلى الحياة أوكادت : 
م يبق شىء من الدنيا آستبه ‏ إلا الدفائر فما الشعر والحر 
مات الذين لهم فضل ومكرمة وف الدفائر من آخبارهم آم 


وقدمما وضع (ب) الناس التواريخ ورتبوها » ودونوا الأخباروكونوها » 
حرصا مہم على نظم فرائدها وتقييد شواردها » وما زال واضعوها 
يتقلبون ببن | کثار وإقلال » وإسباب واختصار » وكلهم يحرى على طريقة 
إلى غاية. يضيفها ويسطرها .. وكثيرا ما خلد خدم العقلاء ملوك أزمتهم 
بالتواريح المؤلفة والتواليف المزخرفة » تفننا لمسراتهم وترضيا لمبراهم » 
ولولا ذلك لم محصل الأتحر على علم الأول » ولا عرفت أخبار الملل والدول . . 
ولذلك رأيت الشيخ الأجل المحظم » الأغر الأسى » الأمجد المكرم » 
أبا (ج) عمران بن الشیخ الارفع » المرحوم أى محبی بن وقتين () آدام 
الله علاهم » ووصل مجدهم وسراهم »> قد أبرز على الفضلاء فضلا » وأرى 
على النبلاء نبلا » وزاد على أهل زمانه فى العلم والحلم » وغبطة بالعلم ووصل 
العلماء ومراضاة الفقهاء . وكانت همته السامية إلى طراف الأخبار » وإيثار 
أهل الاثار » إلى أن شادت بذلك الرفاق » وامتلأت محديثه الآفاق › 
ونازعتنى الرغبة والتصدى لشكر النعمة » إلى أن أطرز باسمه کتابا مجمع 
بين الأخبار والصحائف » ويأخذ بطرى شرائد الطرائف » متضمنا بذلك 
إحسانه »راجيا بذلك فضله وامتنانه عنه حسما آردته . و[ لما] اتسق وصفه على 
ما اخترت » ميته بكتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » بعد أن قصدت ' 
فى أكثره التحقيق واطرحت فى مستودعه التلفيق . 

(۱) ج : أبادت. (ب) ج : وضمها. (ج)ج : ابر . 
١‏ إننا لا نعرف شيا عن هذين الشخصین » ولکن يمكن أن يقال » من اسميهما » نما 
من اصل بر ,ری . 


۲ 


و ابتدأت مک شر فها الله تعالى؛ وما ب ذ کره من وصف حرمها » وأسماء 
ابال الميملة . .با » وذکر آرباضها » ووصف السجد ارام مسب الوسم » 
و ذرع الکمیة م من حار ج » ووصفها من داخل . ووصفت الصفا والروة » وعرفة 
وم الغة »و می وجبل الرحمة » مع شريعة إبراهم عليه السلام وصفة بطن 
#سر إلى غير ذلك من الناسك و صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمديئة . ووصفت منبره عليه السلام » ووصفت عدد أبواب المسجد » 
ویم ما فيه من العمد (۱) وعدد ما فيه من القناديل » ووصف روضته 
عليه السلام . ثم وصفت بقية الدينة » وروضة عمان رضی الله عنه 
ووصفت مسجد قبا » وقبور الشهداء (ب) بأحد رحمة الله علهم ترکا بذلك 
وتیمنا بالاستفتاح به : 


ثم عدت إلى بلاد مصر وما فا من المجائب » ووصفت 
نپل مصر وعدد آمیاله ؛ من وسطه لل موقعه » وذکرت ناه 
الأهرامات والر ای (ج) ومن بناها » وصورتما وطوفا وعرضها وما صنع 
فبا من العجائب ؛ وذکرت من عرها من اللوك قبل الطوفان وما زل 
ها بهذا الطوفان 4 وذکرت فتحها فى أيام سیدنا عمر (د) بن انلطاب 
رضی الله عنه . م عدت إلى مدينة الاسکندرية » ووصفت بناءها وصفة 
منارها وصفة المرآة ای كانت مها وبناءها وتداول الملوك علما . 


ثم ذکرت بلاد إفريقية وما فما من العجائب » ووصفت مدينة قر طاجنه 
وعجائبا > ووصفت البلاد ال آخر بلاد الغرب . وقسمت أقطارها 
قسمین » ورتبها صنفين : فما الصحراوية أو ما قار با » والساحلية وما يلها . 
وم آذکر شيا ما سقته إلا ما كاد ينعقد على أكثره الإحاع › 
ويتفق عليه العيان والسماع > وللمولى أدام الله تأبيده ووصل سعو ده » 
أن يقدر عبده فا أورده » ومحقق فما رجاه أمله ومعتمده » فإنه وان كان 
قد أنفذ وسعه فى الاختيار » وتوسط بن الإقلال والا کثار» حرى بالاحسان 


(۱)ج : السود . (ب)ج : الشبود. (ج)ج : اطارمات والبريرى. 


ظناء ويرى التغميض عن هناته سنا » إذ هو فما ذكر كن حل ار إلى هممراا), 
ومنك استعدنا کل غريبة » فأنت غريبة فى عيون الغرائب . وهذا سن 
آذ ی ی کر ما أردته فيا أو نود مستعینا بالله سبحانه مد 
وغفرانه » والله سبحانه عتم الأدب ببقاء المولى » ویشکره ما منح الق 
من يده وأولى : 


الناس مبدون على فدرم وإنى آمدی على قدركا 
مدون مايفى وأهدى الذی يبت على الأزمان من فخركا 


ذكر حدود حرم مكه شرفها الله 9) 
حد الحرم من ناحية المدينة من ذى "طوى () على ثلاثة أميال من مكة » 
وحده من طريق جدة على عشرة أميال » وحده من طريق المن على سبعة 
أميال » وحده من طريق العراق على ستة أميال » وحده من طریق الطائف 
على أحد عشر ميلا فعدد أميال الحرم ۳۷ ميلا ©» » ودور الحرم 
حول مكة ۷۳۳ ميلا (۲0 ۽ وكان النی صلم بنى بالحرمين ۱۵ مسجدا ( . 


» هجر هی مدينة البحرین المشبورة بكثرة مرها . أنظر أبو الفدا (النرافية) » الترحة‎ )١( 
۸۲۷ 6 ۸۲۵ ج ۲ ص ۱۳۷ وهامش ۲ » ۳ ؛ الیکری » المعجم »ج ۲ ص‎ 

۳( الحرم هو النطقة القدسة بمكة . ولکن هذا الإسم یطلق آیضا عل أرض الدينة ومن هنا 
ميت الدینان ارمان 

(۳) ذو طوى هو احد آودية مكة عل طریق الدينة وفیه توقف الى عند فتح مكة . آنظر 
الیکری > العجم » ج ۲ ص 4۰۷ ؛ الازرق » ص ۰۱۹۷ ۰۸۲۱ ۰۰۰ ؛ ان جبير ». 
ص ۱۱۲ ؛ المبدری » اتحطوط ‏ ص ۸٩‏ -ب ؛ الفاسی » ص ۸۳۴ 

(4) هذا القیاس لا ممی له وذلك أن الژلف أضاف طول السافات الى تبین حدود ارم 
ق الاتجاهات الختلفة » بالنسبة إلى السجد ارام » بعضما إل بعض . 

() هذه المسافة مبالغ فيها من غير شك والظاهر أن الصحيح هو ۷۳ ميلا فقط » وذلك أن 
الأرض الحرام تمتد حول مكة مسيرة يوم تقریبا . أنظر أبو الفدا » الترعة » ج ۲ 
ص ۱۰۵ هامش ه 


( أنظر البکری ؛ للجم ١‏ ج ۲ ص ۱9 


وضف مكل شرفها الله وأرياضيا وأسماء الجبال العيطة بها 


بل أن لبان ۷و هو جبل أدكن (أميل إل البياس ) > ی 'رأسه 
مار باکر أله نار ار اهم عليه السلام , وق اصله الصفا (') ومن عليه 
بول إابه ؛ لبس )١(‏ له مرق إلا على أربعة مواضع :عل الصفاءوعل شمّب 

٠‏ وعل شعب عل" رضى الله عهما » وعلى شب أجياد 
اسر ۷ ۰ لبس لال قبيس طريق يرق إليه إلا من هذه الأربعة 
ٍ' خنشتبّن (*) فما يقال » ويقال إنه أول جبل خلقه 
الله تعالى ووضعه ل الأرض ٠‏ . وإ تما ی بای قبيس لان رجلا كان يسكنه 
عل فام الدهر یکی بأی قبيس فنسب إليه ذلك الجبل . وهو أقرب الجبال 
ِل الجا ارام > يقابل من مكة ویقابل من الکعبة الرکن الأسود . 


مراضع بوكر ۳۹ ال 3 


(۱) ج + لرسو . 


۱ أبى قبيس هو آحد جبال مكة المشوورة ويشرف عل الدينة من جهة الشرق . وحسب 
. الرواياث المندار لة كان هذا الحبل يطلق عليه » قبل الإسلام ؛ امم « الأمين » لأنه حفظ الحجر 
الوه من المارفان . وهو آحد المبلين المروفین باسم « الأخشبان » . ياقوت » معجم البلدان » 
ع ۲ ص ۱۰۲ اين جبير » الرحلة » ص ۸۰ 

۱ ألظر اما ہمد صن ۲٩‏ واطامش . 

۱ الشعب هر الوادى السغير أو الطريق ترق البال . وهو الامم الذى أطلق عل أزتة 
م1 و الطرق الى تؤدى إليها . أنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ۲۹۱ . وعن شعب مر 
رذمب عل أنظر الأزرق » ص ۸۷۹ > 4۸١‏ 

۱ هو الطريق الذى يقع مباشرة إل جانب جبل «آبر قبيس» والذى یژدی إلى الطريق الآخر 
المسمى «أجياد الكبير» . ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ۱۳۸ ؛ الأزرق » ص ۱۹۵ ؛ 
المپدری ؛ ا#طظرط › ص ٩۳‏ - | . وعن الإسم « أجياد » أنظر فم) بعد ص ۸ 

() الخشبان ( ومفردها آخشب وهو الحبل الصمب أو الأرض اللثنة : ياقوت » معجم 
لبلدان ‏ ج ۱ ص ۱١۳-٠١۹‏ ؛ العبدرى » الخطوط » ص ٩۲‏ - ب) ها جبلا مكة الشبير ان : 
اپو قببس ر جيل اللندمة (الأزرق » ص 4۳ ۰ ۰۱۳۹ ۱۷۸ . وعن الندمة قارن ص 5 ) . 
رسب ابن رسته (ص )۲٩‏ كان موقف إبراهيم الیل بين هذين المجلين حي دعا أهل امن 
رالشام والشرق والمغرب إل المج إلى مكة والمسجد الحرام . وقارن البکری » المعجم ٠‏ ج | 
ص ۷۸ ؛ الاصملخری ص ۱۷ ؛ ابن حوقل ؛ ص ۲۵ ! المقدسى » ص ۷۷ ۰ 


ثم جبل الختدامة(1) وهو الجبل العالى الستعلی على ألى قبيس من احية 
الشرق» وهو (۱) جبل آحرمحجر فيه صخرة كبيزة بيضاء كأنها معلقة تشبه 
الانسان إذا نظرت إلبا من البعد » تراها من السجد الحرام من باب 
السهمین (ب) الصغير . وفى ذلك ابلبل تحصن أهل مكة يوم القرمطى (ج) (۲), 
وأسفل (د) من ذلك الجبل » بينه وبين الجبل غار » شعب على رضی الله عله . 


م الجبل الأبيض الذى على الأبطح إلى باب مسنى 440 ء ومن ذلك 
الجبل إلى الجبل الأحمر السور » وجعل هنالك بابن من خشب. مصفحين 
بالحديد » وها على الملل (ر) » وها المعروفان بياب مى 
وعند هذا الباب آبار (س) بعيدة الرشا يستى الناس مها » وماوها ليس بعذب 


(۱) ”وهو“ ناقصة فى ب (ب) *الهمیین" ناقصة فى ب. (ج) ج : القرموطی. 
(ه)ب: أميل. (ر) ج ؛ العال . (س) ب : أبيار . 


> ؛ البكرى‎ 4٩ عن اللندمة أنظر الحامش السابق 4 ياقوت » ممجر البلدان » ج ۲ ص‎ )١( 
۰۱۸۸ المسجم » ج ۱ ص ۳۱۹ ؛ البدرى » الضلوط » ص مه - ا ؛ ابن الآثير > ج ۱ ص‎ 
وتقول الرواية إن اسم هذا الحبل مأخوذ من الفعل «خدم» وذلك أنه عندما فتح الى مكة خرج مع‎ 
. المكيين رجل كان يسكن هذا ابلبل » ووعد امرأته بأن يمرد ها بخادم من أسرى المسلمين‎ 
. )4۷۹ فأطلق على الحبل بعد انتصار الملمين اسم المندمة تندرا وذكرى هذا الحدث (الأزرق ص‎ 

() القرمطى المذكور هنا هو أبو طاهر سلبان بن آی سعيد الحنانى الذى استولى على مكة 
(ق ۸ من ذى الحجة سلة ٠١۳۱۷‏ ینابر سنة ٩۳۰‏ ) وأخذ الحجر الأسود إلى الأحساء . أنظر 

این الأثير »جه۸ص ٩۳۱۷‏ الفامی » ص sq. ٩۲4۱‏ .49 .م G.Demombynes, Pelerinage,‏ ؟ 
دائرة المعارف الإسلامية » ج ۲ ص ۸۱۳ . 

(۳). قارن الأزرق » ص ۰۸۷۹ ٩۰‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۰۹ 

(؟) تسمى نهاية أزقة مكة الى تودی إلى الأبطح ( وهو ابلزه المنخفض من منطقة مكة ) 
الذى يشر ف عل موقم المسجد الحرام «أبراب المسجد الحرامة . وأحدها هو باب مى . وعن الآبار 
القريبة من هذا الباب أنظر الأزرق » ص 476 

( العلل هو الحزه'المرتفم إلى جهة الشرق من مكة وهو الذى يشر ف صل الأجزاء النخفضة 
المسماة بالسفلة إلى جهة الغرب . العبدری » الخطوط » ص ٩۲‏ - ب ؛ أبن جبير » ص ۱۱۳ ٩‏ 
G.Demombynes. Pèlerinage, p. 7‏ . 


.. 


۹ 
بهذا , رها اليل الاهر متصل من مسجد اليش (۱) (1) إلى اون (۱) 
واه اللپا الملا ۰ وعند اصل الثلية بشيع كا ., ول شعب منه 
الألوبذ() لى عرز الشعب الای يقابل اللحيث الدى كان پازل فيه 
االين سلف من الصدر الأرل عنم من مى إلى ر أيام النشريق(0)) 
اسار اللهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » وكذلك بدحلون مكة . 

ولد صح من ( ب ) الى صلم آنه فعل ذالك). 
- (۱) لى النس , "الحميلبين" ,آنظر فبا بعد ص ۳۳ 
(ب) ج ۱ قل 


۰۱ البار اپا بعد س ۳۳ رهاش ۱ 


۱ الحججون هرالشعب أىالطريق الذى پزدی إلى المل حيث مقبرة مكة . ومن هذا الطریق دخل 
الا ی إل ما سرن اسهها, ابن جبار ) س (G.-Demombynes, ۵۸۸ 0۰814( ۰ ٩‏ ) 
هالويش ؛ مع البلدان ؛ ج ۲ ص ۲۱۵ ؛ العبدرى » احطوط » ص ۱-۹۵ . قارن الیمقوبی » 
من ۲۱۸ ١‏ البطاری » ج ۱ ص ۰۳۹۱ ووم ؛ القابی » صن ۸۱ ۰ 


(9) باپم یگذ هر أخلض أنحاء الدينة ال حیث پتجه ماء الشيل © وهو الذى پسمی ايشا 
ال ماج واخخصب وذو طروي , ار ۲ مع البلدان * ج ۱ صن 6٩۲‏ ۱۰۹ ۲ ج ٩‏ 
ص ۸۲۸ ١‏ البضارى + ج ۱ ص 44۱ . 


1 ألنار امامش السابق وهاش وص ۲۲ , و هو الکان الذى تل فيه المرات ( ياقوت » 
ممم البلدان » ج ۱ ص ۱۸۹) . ویطلق عليه أيضا اسم انحصب لأن ماء السيل ينطلق إليه و يجيع 
فيه السپاء الفاسی وس 4 4؛ اليمثرلى » ص ۳۱۸ . وانظر رأءممصتمعاة2 G.Demombynes,‏ 
7 ,۱ + 

۱ من أيام التشريق انظر ما بعد ص ۳۱ . أما عن شرح اسم التشریق الذى تعر ف به الأيام 
الشر ۶ الارل من شبر ذى الحجة فيقول المسمودى : « وقد اختلف الناس فى علة تسميتها أيام 
اللشر بق و هی آپام می و لياليها , فقالت طائفة إنما ميت أيام النشر يق لبم كانوا يذيحون الابا 
می وبشرفون (يعرضون) لحم فى الشمس . وقال آخرون نما سميت أيام التشريق لأنهم کانوا 
ر چرن مى و فبر ها کالز دلفة ال مصلیات لم فى فضاء من الأرض پسمونها المشارق و اسدها 
مشرال فيسبحرن ويدعون . وفيه قول آعر وهو أن طائفة زعت أنه مأحوذ من ذي الاثم 
وهو الشرق » ٠‏ مروج الذهب چ ۳ ص 4٠١ » 4٩ ۱٩‏ . وقارن تنو ر الحوالك 4 س ۳۷ , 


۱ قارن تلور الواك » ص وه" | البخاری » ج ۱ ص ٩۳۲۹‏ ؛ ابن جبير » 
ص ۱۷۷ العبدرى ٠‏ الخطرط » صن ۱۰۲ = با , 


23۳۳ 


ثم الجبل الذی بظهر دار الندو ۲۱۵ يسمى فسیشها۳۵ وهر الای لاال 
أبا قبيس » وهو جبل أخضر . وإنما يسمى قعيقعان لأن مفتاض بن جر هي 
بل هو بل السمیندع" بن جر هم مجبل آجیاد » فدارت ينما حرب عظيمة 
فى تلك الأيام » فکانت آجیاد - أعى من سکن مها وهو السمیدع ات 
آول من جاد بالدم فى الحرم ودعا إلى القتل » وقالت العرب فما أجياد 
لبا(۱) آول من جادت بالدم .. 


ثم جبل أجياد(؟ » وهو الجبل العالی الأخضر الذی بغر السجد ارام 
فى رأسه منار يذكر أن أبا بكر رضه أمر ببنائه 9 » ينادى عليه المؤذن 
فى رمضان »> ويقابل من الكعبة العانى ؛ ورج إليه من باب ابر اهم 
عليه السلام(*. وهو يقابل قعيقعان من ناحية الغرب . 


€ «لامبا» اقصةق ب ١‏ 


( عن دار الندوة أنظر ذما بعد ص 75 . بناها قصى بن كلاب وجعل بابها أمام الكعبة . 
وق هذه الدار كان يجتمع القرشيون لمناقشة شئونهم . ولقد اشتراها معاوية ثم دخلت تدريجيا 
فى السجد الحرام على عهد عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك بعده ثم سلمان بن عبد الملك > 
وكذلك على عهد المنصور العباسى إلى أن انتبی الأمر بإدخاها جميعا فى المسجد على عهد العتضد بالله 
سنة ۲۸۱ ۵ کک ۸٩۶‏ . الارزق + ض 0٠١ ۸ 6 ٩۵‏ ۰ ۲۰ وتابع . قارنياقوت » 
معجم البلدان » ج ۲ ص ۰۲4 

( رغم أن الولف یظهر رغبته فى شرح أصل اسم هذا ابلبل إلا أنه لا یفعل . وتقول 
الرو اية إنه اثناء | حرب بين السمیدع بن جرهم وبين احارث بن مضاض بن جره » جمل هذا الأخير 
يقرع الرماح و الدررع وما آتت کلمة قعيقعان بمعى رذين . السمودی » مروج الذهب » ج ۳ 
مر ۳ ریق و ا ا e‏ 0 ؛ این حوقل » ص ۲۳ ؟ 
اليعقوى » ص ۳۱ ؛ القدسی » ص ۱۰۳ 

۱ قارن الأزرق > ص 4۵ وتابم » ص 4۹4 ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۱ 
ص۱۳۸ ؛ السعودی» مروج الذهب» ج ۳ ص 44. فعا بتعاق باسم آجیاد یقول الأزرفى ویاقوت 
إنه مأخوذ من كلمة جیاد معنى خیل , و ذاك أن السميدع عند ما خرج الحرب كان معه جیاد مسر جة 
حسنة وبا مى الکان 

۱ لا يقول الکتاب شيئا عن هذه المللة الى بناها آبر بكر . 


( من باب ار ام آنار فيا بعد صن ۲۸ س ۲۵ 


م چبل ابن مر ال (۲۱) وهو امل الأسرد الى بن ای لبيس ر اجپاد 1 
رهر شللهما , ويظهر من البعد کاله بينهما ؛ يقابل من الككعبة انار 
امالی ؛ وهر أميل إلى الركن المای قابلا . 


ثم جبل البگا() » وهو حارج على الال الخيملة مكة » وهو فى العطلف 
الای ل لر ذی طوف > عن ميلك وأنت حارج رید نسم( . 
وهناك عن يسارك (OKI‏ 3 وهو الجر الذى قغل عليه النی دم 


۹ 


واستر اح عند إقباله عليه فيا بذ کر آهل مكة » رووه عن مشیخم 


عدد أرياض مكة شرفها الله 


ولمكة أربعة أرباض ما الحتجوأن (*) وما حوله إلى اوه ۲۷ » وربض 
مان وما حوله إلى باب ذى طُوّى(»؛ وربض أجياد الكبير )٩(‏ 

۱ يسمى الازرق (س 444) هذا الحبل « رأس الانسان » . قارن ياقوت » مع البلدان » 
جم .من ۱۷۳۱ 

۱ لا پثرل الکتاب نیا هذا ابلبل . 

(؟) يبدأ أهل مكة الاحرام من أجل العمرة من هذا الکان . وهو'يسمى أيضا « مسجه 
عائشة» وهو ليس من الحرم . ياقوت » معج البلدان » ج ١‏ ص ۸۷۹ البكرى » المسجم » 
3 ۱ ص ۲۰۰ ؛ ابن جر ¢« صن ١١١‏ )195 يس C.-Demombynes, Pèlerinage,‏ ( ؛ 
قارن ابن حوقل » ص ۲۵ ؛ الشدسی » ص ۷۷ 

۱ ۱ پقول الکتاب شيا عن هذا احجر . 

( أنظر فيا قبل هامش ۲ ص ۷ 

۱ الروة آثهر تل فى مكة واسه مرتبط دائما پاسم ثل «الصفا» » فبينهما جری لئس 
من أهم طقوس المج والعمرة ألا وهو السمی . القر آن > سورة ۲ » آية ۱۵۳البخاری » ج ۱ 
ص 4۱4 ؛ البکری » المجم » ج ۲ صن ۱۹ ؛ ابن جبير » صن ۱۰۷ ؛ المبدرى » احعاوط ) 
ص ۱-۱۰۲ ) ابن رسته » ص 4ه ؛ الاصطخری » ص ۱۱ ؛ اليعقولي » ص ۳۱۵ ۱ 
المقدسى ) ص ۷4 ؛ ياقوت ,» معجم البادان » ج ۲ ص ٩۱۹‏ 

(0) أنظر فيا قبل هامش ۲ ص ۸ 

( أنظر نیا قبل «امش ۳ ص 4 

۱ أل نما قبل س ۸ و هاش ۳ 


مع شعب ألى بكر رضه إلى الم اة () إلى باب العانيين ٠‏ ثم إلى الابطلعر۱) 
وما حوله من باب می إلى شعب على مع شعب عمان9". 


ذرع الكعية كرمها الله من خارج ) 


طول وجه الكعبة وهوالشق الذى فيه لباب » من الرکن الأسود إلى الركن 
الشای ۲۷ ذراعا ©» . وعند الثلث الباق من هذا الجدار من ناحية الركن 
الشاى » يوقف منتر اللحطيب يوم الجمعة ويرفع فى سائر الأيام > وهو مر 
كبر مفصل على ثلائة قطع(). وطول مؤخرها وهوالشق الغربى : من الركن 
العانى إلى الركن الغرنى » ۲۷ ذراعا ‏ طول الذراع الذى به هذا الذرع (ب) 
۰ أصبعا "). وعرضها من ناحية العانى إلى الركن الأسود ۲۱ ذراعا 


(۱) ب »ج :بطح . (ب) القراءة فى ج:الذى هو الذرع . 

۱ أزثار فا قبل هاءش ه ص » 

0۱ أنظر ويا قبل هامش 4 ص ٩‏ 

9 أنظر فيا قبل س ه و الوایش 

( لا يتفق الکتاب عل مقابيس الكعبة والمسجد الحرام . ودون أن نحارل تحقيق 
المقاييس السحيحة الكل فترة » ودون تأييد انواحد مهم أو الآخر »سنکتی بالإشارة إلى آم 
رو ایام . ولسكن يمسن الاشارة إلى أن كتاب الأزرق يعتبر الصدر الرئيسي ی هذا المقام . فلقد 
نقله ابن رسته و ذ کر ه معفم الحنر افيين و الرحالة مثل ابن جبير ویاقوت و المبدری و الفاسی .. الخ . 

ويحسن أيضا أن نير إلى أن ما کتبه ال اف هنا مختلف عن بقية الصادر . وهذا يدعو إلى النلن 
بأنه عمل مخصى أى مبتكر» ثقله صاحب الاستبصارعن مصدر / یصل إلينا . وهو هنا وعل عکس 
بقية اجزاء الکتاب لا یذ کر اسم أى م لف . 

(*» يقول ان الفنیه ( ص ۲۰ ) دون دقة إن طول السجد » فى وئته » ۲۷ ذراعا ؛ 
وعلى المكس من ذلك يروى الأزرق أن طول هذه الواجهة ۲۵ ذراعا ( ص ۲۰۵)این رسته > 
ص ۲۰ ؛ اليعقرف » ص ۳۱۹ ). وحسب ابن خرداذبه ( ص ۱۳۳ ) يكرن طوله ۲4 ذراعا 
وثبر وعرضه ۲۳ ذراعا وشير (المقدسى »> ص ۷۲) . 

(1) قارن أبن جبير » ص ٩۳‏ - ۹4 . 

( سب الأزرق (ص ۲۰۳) یکون طول هذه الواجهة ۲۵۰ ذراعا (ابن رسته »ص ۲۰) . 
وكذلك الال بالنسبة للیعقرب (ص ۳۱5) وان عبد ربه ( المقد الفرید » ج م ص ۳۱۳) . 
ويقرر الأزرق (ص ۲۰۳) أن طول الذراع هنا هو ۲4 آصیعا (ابن رسته ص ۳۰) . 


a 


و اسف ذر اع (۱) » وعرضبا من لاسية الشام وهو الشى السای وهو ال 
عليه الز اب 9 (۱) ۰ ۰ ن الركن الغرلى إل الرکن الشای ۰ ۲4 ذراعا (۳, 


هذا ذرع البيت من خار ج . وذرعه من داخل : طول الحدار (ب) الذی 
بقابلك إذا دخلت البيت الذى فيه ماريب الفضة ۰۲0 وهو الذی صلى 
علیه ال ی صلم > من الرکن الغرلى إلى الركن المانى » ۲۲ ذراعا (*. 
ولول ار الذی فيه اباب » من الرکن الاسود" إلى الرکن الشای > 
4 ذراعا ۲۷ ؛ بسبب (ج) الركن الذى بناه الحجاج بن يوسف ف داخل 
البيت فى الركن الشائى » وجعل فيه سلما من داحل الركن برق منه إلى ظهر 
الكعبة لتعليق الكسوة ٩0‏ . وعرض الجدار الشای ».الذی بين الركن الغری 
والركن الشای » ۱۵ ذراعا ونصف ذراع ^ » نقص ذرع («) الجدار 


a EOE eS‏ رتیه اه وب 
(د) تس ذرع “ ناقسة ق ج . 

۱۱ لول كار ی ۰ ذراعا ( ان رسته ص ۳۰) 4 
و کالك الأمر بالنسبة لليمقربى (ص ۳۱۰) وبالنسبة لابن عبد ربه (العقد » ج م ص ۳۱۳) . 
أما ابن الفقیه فیقول إن طلوطا ١١‏ ذراعا وشر . 

۱ أنظر وما بعد ص ۱٩‏ وقارن الأزركق » ص ۲۰4 ؛ ابن رسته » ص ۳۰ ؛ این جبير » 
س ۸۷ ۲ ابن عبد ربه » المقد » ج ۳ ص ۲۰۳ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ؛ ص ۲۷۹ 

۱ تارن الأزرق » ص ۲۰۳ ؛ ابن رسته ( ۲۱ ذراعا ) ؛ اعقو »> ص ۲۱۱ 
(۲۲ ذراعا) , 

۱ لايقول الكتاب شيئا عن هذا الاثط حيث توجد محاریب الففة . ولكنا نن با 
عبارة عن بابين صغير ين من فضة أشبه بالشباكين الملصوقين بركن الحجر الأسود . ابن جبير » 
س ۸۸ . 

۱ ثارث الازرق » صن ۲۰۸ ؟ ابن رسته » ص ۳۱ (۲۰ ذراعا و ٩‏ اشبار) . 

(5) الأزرق » ص ۲۰۸ ابن رسته ص ۳۱ ١5(‏ ذراعا و ۱۰ 0 

۱ بعد أن فتح اجاج مكة وفها ابن الزبير هدم > بأمر ب الملك » الكمة 
الى كان ا, ن الز بير قد پناها (حسب ما کانت عليه أيام ,١‏ 0 8 » ج ۱ص 
۱))» وأعاد بناءها کااکانت من قبل مع بمض الإصلاحات. مثل عمل 1.0١‏ الذى يؤدى إل سعلح 
النكعبة . قارن الأرزق »> ص ١45‏ ۲ أبن رسته » س ۳۲ ؛ أبن جير ع ص 16م 
G.-Demombynen, | Pêlerinage, ۱۳۰ 52 (‏ ( ) اعبار م ٠‏ السياو ملا 4 ص ٩۸‏ “= | , ب 


۱ قارن الأزرق ۾ ص ۲۰۸ ابن رسته » س ۲۱ ( ۱۵ ذراعا و۸ آشبار ) . 


من أجل ذلك الركن المذكور . وعرض الجدار العانى » من الركن الأسود 
زى الرکن المانی » ۷ راعا ونصف ذراع ۲. وذرع قاع البيت 
مکسرا ۳۵۲ ذراعا ونصف ذراع(. 

هذا ذرعه من داخل وتکسبر قاعه . و غلظ جدارالکعبة ه آشبار(۳). وارتفاع 
البيت من خارج » من الأرض إلى أعلى البيت ۳۰ ذراعا : طول جدار البيت منها 
۷ ذراعا » وعلیه طرابزين و ارتفاعه ذراع » تعلق منه الکسوة وقد استعلت 
عليه ذراعا؛و کل بذاك ارتفاع البيت ۳۰ ذراعا(4) . هذا ارتفاعه من‌خارجه . 
وارتفاعه من داخله : جدره كلها من قاع البيت إلى السماء الأولى (۱) 
۰ ذراعا » ومن السماء الأولى إلى السقف الأعلى ذراعان(*). 


ی وا وذکر أت [براهم ی 
قر يش 4 Se E‏ 
فى ارتفاع البيت ٩‏ أذرع » فكان البيت يومئذ من ١8‏ ذراعا 


(۱)ج + الول. (ب) فر مستف» ناقصة قج . 


( قارن الأزرق » ص ۲۰۸ ( ۱۸ ذراعا و٩‏ آشبار ) . 

۰ فما یتعلق بمقاييس السجد ارام الحارجية یقول الأزرق ( ص ۲۰۳ ؛ أبن رسته 
ص ١‏ ) إن مساحة الكعبة عبار ة عن ۸ ذراعا مریعا . 

۱ قارن الأزرق ص ٠٠+‏ » أبن رسته > ص ۳۰ (ذراعان) . 

)4( ارتفاع الت الحرام » حسب الأزرق ( ص ۳ + أبن رسته ص ۰ - ۳۱ ۰ 
هو ۲۷ ذراعا دون حسبان ذراعين ونصف ذراع هى طول حائط السطوح حيث تعلق الكسوة 

. أوثياب الکمبة . وهذا يحمل طوله حميعا ۲٩‏ ذراعا ونصف ذراع ؛ قارن ایرد » س 1+ 

(۲۸ ذراعا) ؛ ابن خرداذبة » ص ۱۳۳ ؛ القدسی » ص ۷۲ (۲۷ ذراعا) . 

(*) يقول الازرق ( ص ۲۰۳ + ابن رسته » ص .ص ) إن ارتفاع الكعبة من الداخل 
هر ۱۸ ذراعا ونصف ذراع إلى الستف الأول و ۲۰ ذراعا إلى السقف التال . 

( الأزرق ص ۲۰۲۰۱۰4۸۰۳۱ أبن رت« ص ۲۸ )44 .م (Blachère, Extrait,‏ ¢ 
ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۲۱۳ ؛ المسعردى » مروج الذهب » ج ۳ ص ۹٩۸‏ . وعل 
عکس هؤلاء الکتاب يقرر ابن الفقيه ( ص ۲۰ ) وياقرت ( معج البلدان » ج 4 ص ۲۸۱) 
أن ارتفاع مسجد ار اهم ۷ آذرع . 


1١ 


في الار فاع ۲۱۱ , فالما اسثر في ی زهان عب الله بن الزبير رضه وامر اله 
رزاه فيد ما كان ألقسب فريش »> طهر له عند ذلك فصر الارتفاع › 
اراد فى ارنفاعه ٩‏ أذرع , وفال إن فرشا زادث فيه 4 أذرع وأا أزيد 
فيه ٩‏ ؛ فصان الب من بومئل من ۲۷ ذراعا(۳) (۱) ف ارتفاعه › 
لم زه فيه آحد من وماد ۰ 


صفة البيت من داخله وفضله وفعل الصلاة فيه 


ينبغى ان مح أن برغب فى داخل البيت وف الصلاة فيه ۰ فان فى ذلك 
فضيلة كثيرة29. فإذا دحل فيه أحد فلیترکم وليلح بالدعاء والرغبة 
إلى الله : فإنه مشهد کرم , وليخلع نعليه ولا يبصق ولا عتخط ولرزه 
۳ استطاع فا بقعة مكرمة مقدسة مطهرة 4 کر مها الله عر وجل وشرفها 
على بقاع الأرض كلها . وهو قبال البيت العمور الذی محجه اللائکة 
5 الما ۱1 ڪج هذا ينو آدم ف الار ض(4) 
وصفة قاع البيت هو مبسوط بالرخام الأبيض ؛ وق رخامة منها عند دخولك 
من باب الكعبة مسمار فضة ؛ وكذلك جميع جدره مرخة بالرخام الأبيض قدر ٩‏ 
أذرع (ب) ؛ وما فوق ذلك منقوش مذهب بفراشة الذهب ليس بصفاح (ج) 
إلى سماء البيت . وف ترخحم جدر (د) البيت ألواح حمر وخضر » يقال إن الوليد 
ابن عبد الاك بعث تلك الألواح من الشام مع الرخام الذى رخم به البيت » 
ومع ذلك ۳۰ الف دینار » وأمر أن 0 البيت ويذهب » وهو أول 
من كساه بالرخام وذهيه ٠‏ 
(۱) ب » ج : 5؟ ذراعا. (ب) أذرع ناقصة ىج . 
( ج) ج : بصفیح . (د) ب » ح : الحدد . 
۱ الاأزرق » ص ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۲۰۲ ( آن رسته » ص ۲۹ ۳۱-۰ ٩‏ 
Blachère, 1۱۸۱۱۸ ۱, 45‏ ( 0 این عبد ر به » العقد ¢ ۲ص ۳۹۱۳ 


0 الازرق VEGA‏ ۱۷,۱۸۲ ( ان رسته » ص ۳۰ ؛ 45—6 .۲ (Blacbère, Extraits‏ 
ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۱۲ ؛ ابن الفقيه » ص ۲۰ 4 القدسی » ص ۷ 

۱ أنظر البخاری » ج ۱ صن ۲۹۹ 

)4( تقول الرواياث إن الملائكة هم الذين بئوا الكمبة نفسها قبل خلق آدم وإنهم أدرا عندها 
فريضة المج . الأزرق » ص ۲ - ٠‏ ؛ ياقرث » مجم البلدان » ج 4 صن ۲۸۱ 


۱۳ 


فن تلك الألواح فى الجدار الغربى مقابل من داخل البيث ٠‏ الواح 

۳ حمر و ۲ أخضران (۱) . وبين هذه الحمسة فى ذلك با 
۳ محاريب. فضة > طول كل محراب مہا ه أشبار وعرضه ۳ أشبار + 
بين كل راب مها منقوش : « أقبل على صلاتك ولا تكن 
من الغافاين » . وق جهة كل محراب منها منقوش : و ل إله إلا الله 
ae‏ . وق ذلك الجدار أيضا ما جاور الركن العانى ؛ فى أعلى 
الترخيم على رأ س اللو الأمر » محراب ذهب طوله شبران وعرضه شر 
وغل و س تلك الألواح وانخاریب بحر مرخم فيه مکتوب ۱ 
7 س ش 
وبعد ذلك : ۱ الإمام الطیع لله آمبر المومنين » (۲ . ق 
نحته (ب) : «الإمام القتدر بالله أمير المؤمنين © . 


وف الجدار المانى من تلك الألواح 4 : أخضران وأحمران » فوقهما محر 
مرخم فيه مكتوب : و إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة (ج) مباركا وهدى 
للعالمين ؛ فيه آيات بينات (د) مقام ابراهم » ومن دخله كان آمنا ع .۲٩(‏ 


وف الجدار الذى كان فيه لباب من تلك الألواح ۳ : أخضر بين أحرين › 
وفوقهم بحر مرخم مكتوب من طرف عتبة الباب : ر ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غی عن العالمين 40 

و بسم الله الرحمن الرحم . إن الله وملائکته يصلون على النى يا أمها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسا » (© . 


(۱) ج : خضر. (ب) ج : فى وسط الثانى تحته . 
(ج) ج : بمكة. (د) هذه الآية منقولة فى ”ج“ ال كلة بینات فقط . 


۱ يعطى الأزرق ( ص ۱۸ 2 ۱4۷ ۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ؛ابنرسته ص ۳۸ ۰ ۰۳۵ 
۴۹ ) تفصیلات أكثر سبابا عن هذه النقاط وهو یذ کر أن الرلید بمث ب ۳۵ ألف دینار ولکنه 
لا يقول شيئا عن محاريب الفضة ولا عن محاريب الذهب . آما ابن جبير فهو كا سبق أن آشر نا 
(هامش 4 ص ١١‏ ) لا يتكلم إلا عن شباک الفضة الملصوقين بحائط الرکن , 

(؟) هو المطيع لله أبو القاسم الفضل ابن المتركل (توفى سنة ۲۹۸ = 04اة) . 

۳ هو المقتدر بالله أبو الفضل جمفر بن أحد الحليفة العباسى ( توق سنة ۳۲۰ = .)٩۳۲‏ 

)4( الترآن » سورة ۳ » آية ۸٩‏ 

( الترآن » سورة ۳ » آية ۸٩‏ .4 

(1) الترآن » سورة ۲۳ ۰ آية ٠ه‏ 


۱4 


وف الخدار الشاى من تلك الألواس " أيها : أعضربين آحرین ‏ 
وفولهما حر درم فيه مكتوب : , وإذ جعلنا البيت مثابة لناس وأمنا واتخلوا 
من مقام إبراهم مصلى وعهدنا إل | براهم وإسماعيل أن طهرا بیی للطائفين 
والعا كفن والركع السجرد » () . هذه صفة البيت من داخله وخارجه (۱) : 


صفة سقف البيت وده 


وسقف البيت على ثلاثة عتب أطرافها من الحدار الشرق إل الجدار 
الفربى 0 . والعتب على ثلاثة أعمدة من خشب غروطة على قواعد 
ف شب فا مسامير فضة . وهی مصطفة من الحدار الشای إلى الجدار 
البانى » بن العامود الأول واحدار الشای ٤‏ أذرع »> وبين ذلك العامود 
والعامود الأوسط ٠‏ أذرع »> وبين الأوسط والثالث الذى يليه الجدار 
امانی ۷ أذرع > وبين العامود الثالث والجدار المانى 5 أذرع ١‏ . 


وساء البيت مذهب فى خضرة ليس عنقوش إنما هودائر فى خضرة مذهبة . 
وی ساء الببت أربعة روازن للضوء » حيعها مغطاة محجر أبيض يسمى الطلق » 
پل کر أن عبد الله بن الزبير بعث به من المن فغطی منه (ب) الروازن لیدخل 
مها (+) الضوء ولا يدخل ما الماء . واحدة من الروازن على الحجر (د) 
الأسود » والثانية على وسط البيت بإزاء رأس العامود الأوسط › وثالثة(ر) 


(۱) ج : داخلها وخارجها. (ب)ج : مها . (ج) ب : مه 
(د) ب : حجر . (ر) ب : ثلاثة . 

۱۱٩ القرآن » سورة ۲ » أية‎ )١( 

0 حسب بن عبد ربه ( المقد » ج م ص ۳۹۲) يشتمل السجد على ثلاثة أروقة . ولكن 
حسب بن جبير (اص ‏ ۸ ؟ 51 .م G..Demombynes, Pèlerinage,‏ ) يتوم المسجد عل ثلا ثة 
أعمدة من خشب الساج . 

۰۱ طول المسافات بالأذرع بين الأعمدة واطدران » حسب الأزرق (ص ۲۰۵ ؛ 
بن رسته ص۳۱ » هی بالتوالى: در؟ » ۰ر۲ ؛ دوه ۰ ۲ وثاث . قارن بن عبد ربه » المقد 
ج ۴ ص ۴۱۳ 


١6 


على الركن الشای » ورابعة )١(‏ على الركن المانى ۲ , رل اأرلآن رد 
به قصبة فضة (ب) » وهی الى كانت ما قرط مارية واامبمة وقرن 
الكبش (2. وليس با اليوم إلا قندیلان من فضة كبيران منقوشان » 
ومعلاق فضة بقنديلين آخرين. لا غير (ج) . 


صفة باب الكعبة وذرعه وعتبته 
عتبة الباب من ساج أسود مکتوبة من داخل البيت مذهبة من خارجه . 
وطول باب (د) البيت ۷ أذرع ونصف ذراع » وعرضه ؛ أذرع 
الا ,أو بعة أصابع 9 . وهو مكسو بصفاح الفضة المذهبة » وله حلقتان 
من فضة بيضاء غر مذهبتين . وكان قفل البيت من حاس أحر مذهب » بعضه 
قد انکشف ررق بعضه مذهبا » وهو اليوم (د) حديد مكسو بالفضة(؟), 


(۱) أربعة  .‏ (ب) القراءة فى ب : وبين الرکن عمودين قصبة فضة . 

أما فى ”ج“ فالقراءة : وبين کل عودین قصبة فضة . 
( ج)ج : ومعلقان فضة فى آخرين . ( د) كلمتا ”طول باب“ ناقصتان فج 
( ر) « اليوم » ناقصة ق ب ٤‏ 


يقول الأزرل ( ص ۱۸4 6 ۳ ۲ 6 ۵ ۲ ٩,‏ ابن رسته 4 صن ۳۰ ۴۳۳۲ 


ابن عبد ر به ) المشّد » ج ۲ صل ۳ ) إن الحجر الذي استجلبه ابن الزبير من المن خاصة لکسوة 
هاه الررازرن پسمی الباق وليس الطلق , وحسب ابن جبير ( ص ۸۳ ¢ G.Demombyne#f,‏ 
۱ م ,۳۸۱۵۲۱۸۸۷۷ ) کالت ثر جد مسة روازن مغطاة بالزجاج العراق و لکن أحدها لم يكن ظاهرا . 

۴۳ کات الككمبة ؛ لها فى ذلك مال كل العابد » تحتوى ف اخاهلية كا فى الإسلام 
عل بس الآثار المقدسا , نا گر من بينها قرفى الکبش الذى تقول الرواية إنه الكبش الذى ضحى به 
ارام من ال أبله [سماغول , و لقد الْممْهما الثبر ان الى أحرقت الكعبة أثناء الحصار الذى ضريه 
الصین بن ام سنا )5 کک ۱۸۳ . آنظر الأزرق » ص ٠١١‏ 

۱ قبل بناء ابن الزبير الكمبة كان لباب مصراع واحد فجعل له ابن الزبير مصر اعین 
ار تلاعهما ۱۱ ذراعا . ولکن عقب إصلاحات الحجاج آنقص ارتفاع الباب إلى 4 أذرع وشبر 
(الأروق] ؛ ص ۰0۱4۱-۱۱۵ حى أصبحت مقايبسه ٩‏ أذرع و۱۰ أصابع طولا » و۳ آذرع 
ر م۱ أصبعا عرضا (الأزرق » ص ۲۱۱ ؛ ابن رسته » ص ۳۹) . ابن الفقیه يقول (ص ۲۰) 
, إن عرض الباب 4 آذرع , آما این جبير )ص ۸۲ 61 .م G.-Demombyncs, Pèlerinage,‏ ) 
فيروى أن ارتفاعه ۱۰ آشبار وعرضه ۸ أشبار. 


0 


۱ أنظر الأزرق ص ۲۱۸ ٠‏ ۲۱۷ (ابن رسته ص 54) ؛ ابن جبير » ص ۸۲ ٩‏ 
1 .مر G,‘Demombynes, Pèlerinage,‏ 


۱۹ 


۹ 
يلول الثفل شير , والباب فى اللبدار الشرقى » بيئه وبين الرکن الاسود 
۾ الرع ۱ ويسمى هذا الوشع الم ۲۱ ينه وبين الركن الشای 

۸ ذراها ؛ وارنفاع الباب من الأرض ه أذرع() . 


ره ار الاسود وار تفاعه ف ارك وفضله 


: اجر الاسود على ثلالة آذر ع من الأرض ۰۲۳ وطول ما یظهر منه 
ی الرككن شر غير أضله فى الجدار شیر ). وهو مصدوع مكسور 
هل ثلالة قلع : اللتان #برتان وواحدة صغيرة0©), ذکر أن عبد الله 
ان از بر كان ألصقه وشده بالفضة وأدخله فى الركن . وكان قد بقيت 
0 السشر: منه عند بى شيبة» فلما رده القرمطى بعد آخذه ألصق 
باك وأضاف إليه بنو شيبة القطعة الثالثة » وأفرغ حوله الفضة ودارت 
الفا بينها حى صار كشبه العبن(). 

۱ اللازم أو المدعى أو المتعوذ وهو مشبور بالاسم الأول هو المكان الحالى الواقع بين 
رگن الجر الأسود وباب الكعبة . وهو مكان مبارك فيه يستجيب الله لدعاء عباده ( الأزرق » 
سن 741 ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ٦۲٩۹‏ ) . أما حسب ابن جبير ( ص ۸۲) 
أهرالمكان الواقم بين ركن الحجر الأسود والحجر . وحسب الأزرق يسمى الحزء الحلى من الكعبة 
ايشا لاز م عجائز فريش . 

(؟) پقول الاسطخری ( ص ۱۰ ؛ ياقوت » ممجم البلدان » ج 4 ص ۲۷۹) إن الباب 
مل ار تفاع قامة . وید کر أبن جبير ( ص ۲ [5 ۲.۰ G..Demombynes,‏ ) أنه على ارتفاع 
۱ شبرا ولصس شير من الأرض . 

(0) يقول الأزرق ( ص ۷۸۰ ؛ ياقوت » سجم البلدان » ج ۲ ص ۲۱۲ ) إنه على ارتفاع 
ار امین وثلی ذراع من الأرض . أما اليعشوبى فيذكر (ص ۲۳) أنه على ارتفاع قامة من الأرض 
هر حسب ابن جببر (ص )۸٩‏ عل ارتفاع ٩‏ أشبار . 

۱ يقول الازرق ( ص ۲۸۱ ؛ ابن رسته » ص ۳۹) انه مدفون فى الائط إلى عمق 

(۱ قفارن الازرق » ص ۱44 6 ۲4۵ (ابن رسته » ص ۳۸) . یقول ابن اجر 
( س‌ حم ¢ 41 G..Demombynen, p.‏ ) إنه یکی تا ين 4 أخراء ملصوقة بعضما إلى بعض . 

٩ نفس الصدر . عن القرمعلی آنظر فبا سبق هامش ۲ ص‎ ١ 


۷۷ 


وفيه أيضا طرق كثرة غير الصدع ١‏ فأكثر من ا«تلامه ومن (۱) 
الركن العانى »> فان ذلك محط الحطايا(). وتقرل عن استلامه : 
سم .0 ولق عبر :له نك وتصدیقا لا جاء به نك له لام . 


صفة الجر وذرعه ۲) 


الحجر مکب بشبه الصبری ليس بالمربع ۰ مرخم قاعه وحوائطه 
بالرخام الأبيض : طرفاه ليسا علصوقین ركن البيت » يقابلان من الأركان 
الشای والغرنی . بين طرق حائط الحجر الواحد والرکن الشای ۸ أذرع › 
وبين الطرف الثانى والرکن الغربى 5 أذرع > وها بابا (ب) الحجر 
من حيث بدخخل إليه"). ودور الحجر 4۵ ذراعا ونصف ذراع 229 


(۱) «ومن »نائصة ق ب ,. (ب) باوج : پاب , 


۱ الاستلام هو عادة تقبیل اليد بعد لس الحجر الأسود أر تقبیل الجر نفسه . ولک 
تصبح هذه المادة المأخوذة ما قبل الاسلام والمنافية لروح الاسلام الوحدانی الجرد مقبولة تقول 
الرواية إن الحجر الأسرد بمثل يد الله المی بمدها للناس لک یستلموها . ودون الاشارة إلى الأساطير 
الى تروی أنه حجر من الحنة نذكر أن مر بن الحطاب اقثر ب من الحجر الأسود وقبله وقال ؛: 
»إا یز ولا رات راه ملم قبلك ما قبلتك » . أنظر البخاری » ج ۱ص 
4 وتابم ؛ تنور الموالك » ص ۳۳۳۳ ۰ ۳۳۸ الأزری + ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۸۸ ٩‏ 
أبن جبير »¢ ص 4١‏ ؛ 209 ,43 G..Demombyncs, Pèlcrinage, pp.‏ 

)۳( الحجردر المكان انمال الذى تر که القرشيون عند ما بنوا كعبة ار اهيم يديم 
أحاطوه بحائط من حجر و اذاك سمی الجر ( ياقوت » سجم البلدان » ج ۷ ص ۲۰۸) . 
ی بين الرکن الشای و الرکن النربى . و حسب مایقوله دفن 
فى هذا الموضع إساعيل و آمه هاجر . أنظر الأزرق ص ٩۱۸‏ (ان رسته » ص ۲۸ 6 ۰۳۷ ۳۸ ؟ 
Blachère, Extraits.., p. 45 et note‏ ( ؛ الاصطخری » ص ۱۱ ؛ابن حوقل » ص ۲۳ ؟ 
ابن خرداذبه » ص ۱۳۳ ؛ ابن جبير » ص 5م ۰ ۸۸ ؛ المقدسى » ص ۷۲ ؛ 
G.Demombyncs, Pèlerinage, pp. 2l, 21, 36; Note sur la Mckkc et Mêcline, p. ۰‏ 

۱ عرض كل من مدخل الحجر » حسب ابن جبير (س ۸۸) » هو أريع خطوات أى ستة 
أذرع 8 ولكن الأزرق پتود (ص ۹( ؟ ابن رسته » صن ۳۸( إن عرض الراحد منها 0 أذرع 
و۳ أصابع . 

)¢( مقياسه من الداغل ؛ حسب الأزرق ( ص ۲۲۹ ؛ این رسته » ص ۴۸ ) ۰ ۳۸ ذراعا 


ومن الحارج ۰ ذراها , وید کر ای خرداذبه ( ص ۳۳ ) أنه ١‏ ذراعا . أما عند القدسی 
(س ۷۲) ابر ه؟ ذراعا فد , 


۱۸ 


وطيله بن جدار ابیت إلى آشر جوف الحجر ۷۰ ذراما 00 
وعرشن نا بين طرفیه ۲۵ ذرا ا لأن طرفه الواحد رج عن ركن 
وله الغاى قار ذر 3 الاك مقابله . والزاب فى وسط ذلك الجدار 
ای عل الجر() ی وسط ما بن طرق الحجر > لاصتي بجدار 
ابا رضافتان ضر اوران جر إلى صفرة ‏ ماصو قتان (۱) بالر صاص يمع 
5 ۶اه ار اب ۱ وارتفاع حائطه ه آشبار »> وعرض غلظه ارت 
امار ؛ سیلح أملاه بالرخام الأبيض . وعلى ظهر الحائط فى وسطه 
يا بقابل ار اب رحامة خضراء » جعل صدرك علما للدعاء ی نمام كل 
أسبرم ١‏ هله صلة الحجر . 


صفة المقام 


حجر أوله بين الدكئة والحمرة » منقط بنقط سوداء ؛ له رأسان مختصر 
الوسط ممروم جدا » وعمق الأقدام فى الحجر أكثر من ثلی الشير زید 
لصف أصيع (1), د 


صلا میب : وصفة القدمين فى الحجر امام الواحد إلى كعب 
ال , وأصابع القدم المی ما یل مستقبل المقام » وكعب ذلك القدم إلى الببت 


ی ؛ وأصابع اندم الثمال إلى البيت الحرام » وكعبه مما یل مستقبل 


2 مب دج : ملصوق . 


)0 لار ن الأزررق + ص ۵ ۲۲ ؛ أبن رسته ۸ ص ۳۸ (۲۰ ذراعا) : 

۲۱ الس الصدر (۲۲ ذراعا) , 

۲ ألظر وما سبق ص ۱۱ وهامش ۲ 

۱ نقدم لنا الررایات الاسلامية عددا من الأقاصيص الطريفة عن المقام وهو أثر 
اة الشبور . فتقول إحداها » وهی أكثرها رواجا » إنه عند ما كان إبر اهيم یبی السجد 
ارام مساعدة ابنه اساعیل وعند ما ار تفع الحائط أحضر اشاعيل حجرا مکنبا لأبيه لک یقف" 
عليه و پواصل الوا ايام بطريقة اا ار رجليه عل الجر . وحسب أقصوصة آخری 
قوع اس ۰۳۸ 0۱) ٠‏ وحسب رواي ال تمه راهم جلي للحجر مه ما زار 
ارب اسامیل فأحضر اصباره الحجر فداس عليه و هو را کب عل مطيته , وهذا يفسر الوضم الفریپ 
۲ القامين مل الجر إذ أنهما ممکوسان حب رواية الامتبصار . أنظر السمودی » مروج 
الاه ۽ ج ۲ ۰ ص ٩۷‏ 


۱۹ 


لقاع عون ن اف امازل البرك الحرام 0 ا ٠‏ ثم بضیق )١(‏ 
فرجع فى وسط المقام إلى أصبعين مغلقين » م یضیق حى بجع ف آخر 
ی ما یل سب إلى أقل من غلظ یم( 


زك صف المقام : والمقام مكسو بغاشية فضة » فى الرأس الأعل 
منقوش فى الغاشية مقابل مستقبله « سبحان الله » » وق الجهة الى تلى زمزم 
« والحمد 4 وق الجهة التى تلى البيت ارام « لاإله إلا الله » » وف الجهة 
الى تقایل دار الندوة « والله أ كبر »۲۲ . و القام » فى رأسه الأسفل » 
مقابض فضة ملصقة فى الغاشية يرفع ما المقام عند حريكه وغسله . وهو قاعد 
ی وسط حويض من رخام أبيض مربع مكسر بغاشية فضة عق الحويض 
4 أصابع مغلقة فيه حلقتان تأزل عل القام مكذبة ه ٥ن‏ خشب ارتفاعها ٤‏ أشبار » 
وتدخل تلك الحلقتان فى فتح فى المكتبّة ويضرب علهما قفلان الواجد 
من جانب زمزم والاخر من جانب دار الندوة . وها مكبة أخرى من حديد 
فإذا قرب الحج وکز الناس وأق المرور » رفعت مكبة انحشب وأنزلت 
مكبة الحديد() » ويوضع عن يمن المكبة وعن يسارها كرسيان من خشب. 
مجعل علهما ثوران من تحاس عامهما شمع من قر . وبين المقام والكعبة 
راع وبينه وبين حد الطواف ۱۲ ذراعا . فعرض الطواف هنالك 
۲ ذراعاً » وليس يقابل باب الكعبة إنما يقابل وسط جدارها . 


(۱) القراءة فى ب : بين القدمنِ قدم غلظه ما يل البيت الحرام ثلاثة الأصايع . 
آما فى ب فالقراءة : وبين القدمين غلظ ما يل البيت الرام ثلاثة اسان 
فير جع فى وسط القام إلى .. 

۱ رواية المؤلف هنا مختلفة عن بقية روایات الكتاب . قارن الأزرق » ص ۰۲۷۸ 
۹ . (ابن رسته » ص ٠‏ 4) ؛ أبن الفقيه » ص ۰ + ابن جبير » ص ۸4 ؛ المقدسى » 
ص ۷۳ ؛ كتاب الحثر افيا » اطوط » صن ۲۸ - | ؛ المبدرى » الخطوط ؛ ص ۱-٩۵‏ . 

۳ ينول ری STRA‏ وس و مسقيو عفار بن زاره 
وحسب این جُبير كان يكوه طبقة من الفضة . و لکن رغم دقة هزلاء الکتاب فإنهم لا یذ کر ون 
ديفا عن النقرش الى زين هذا الطاء , 

۱ قارن الأزرق » ص ۲۷۹ (ابن رسته » ص 4۰ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج 4 
ص ۲۸۰ ۰ مه) ؛ ان جبیر ‏ ص وم ؛ ابن الفقيه ».ص ۲۱ ؛ القدسی »> ص ۷۲ ٩‏ 
ان عبد ريه ؛ المقد اج ۳ لاص ۳۱۸ ۰ 


۲۰ 


صفه بار زعم وذرعها وذرم ا وما فيا من الماء و فضلها() 


يستحب أن حج أن يستكثر من ماء بر زمزم (ا) » ويكون منه شرابه 

ووشوژه‌ما آقام بمكة > ويكثر من الدعاء عند شر به و لیقل إذا شربه :«اللهم نی 
أسألك علا نافعا وشذاء من کل داء» : فإنه لا شرب . ویستحب لمن حج أن 
پیز ود مله لبلده (ب) فإنه شفاء لمن استستی موقنا ببركته ۲0 . قال ابن عباس : 
« اشر ہوا من شراب الأبرار وصلوا فى مصلى الأخيار » ؛ قال وشراب الأبرار 
2 زعزم (+) ومصللى الأخيار حت الميز اب 0) . وغور 15 زمزم , 
هن آعلاها إلى قاعها ۷۲ ذراعا9؟» » ومن وجه الاء إلى أعلى البتر ۳6 ذراعا » 
وهن وجه الماء إلى قعر البتر ۳۸ ( د ) ؛ ذراعا(*) ؛ ويذ كر آنها تقر ب ليلة النصف 
من شعبان فى وسط الیل) . وذکر أيضا أنه ليس یی أحد عکة إلا بطهر 
»نها تلك الليلة » فیخرح منها من الاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى » فا زادت 
ولا مت (ر) ولا تغير الماء عن حاله . وكذلك فى المواسم مانقصت شیا الا 

(۱) ب : ماءزمزم » ج : پثر زمزم . . (ب) لبلده ناقصة ق ج . 

(ج) هذه اشملة ناقصة ی ب . (د)ج : ثلاثة وثلائون . 

(ر) «ولا نقصت » نانصة ی ب . 

۱ سب أصل بئر زمزم إلى اسماعيل : فمند ما عطش الطفل الصغیر و تیقنت و الدته القلقة 
هن موته فجرت ملهوفة بين الصفا والمروة » ضر ب الأرض بر جايه فنبع الماء تحت ضر پاما . 
وهگذا اتغذ هذا الورد صفة قدسية . الأزرق > ص ۲۷۹ وتابع (ابن رسته » ص ١م)‏ ؟ 
السمودی » مروج الذهب » ج ۳ ص ٩۱‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج » ص ۰.۹4۱ 

۱ قارن الأزرق » مس ۲۹۰ ؛ ابن جبير ؛ ص ٩۰‏ 

9) الأزرق »> ص ۲۹۲ 

(4) ياغ قها » حسب الأزرق ( ص ۳۰۰ ؛ ابن رسته ص 4۲ - 4۳ ) 546 ذراعا : 
ولقد كان فى أول الأمر ۰و ذراعا ثم زيد فيه و أذرع سنة ۰۲۲۲ ۰۹۳۹۰۸۲۸-۲۲۱ 
وحسب أبن جبير (ص ۸۸ ؛ ان بطوطة ^ صن ۳۱۸ ؛ یرهاط C.-Demombynes,‏ 
8 1 «) يبلغ حمقها ۱۱ قامة . 

(ه) پترل ان جبير (س 8م ) إن عمق الماء ۷ قامات , 

(1) تج اجر اس ۱۸۰ ¢ 4 .83 يبر سنا GDemonmbynen,‏ ) ضد هذا 


ألا قاد الساذج الى أن شحف عدم مته , قارن العبدری » المبارط ؛ س ود ب . 


سر 


أن الماء يتمكن قليلا فى المواسم . وقیل إنها غارت فى سنة ۳۷4 وعطلت 
أياما » وكانت نم ليجتمع فما الماء . وذكر أيضا آنبا جفت فى بعض تلك 
السنين حتى أن رجلا دخل (۱) فا فصلى فى قاعها .ركعتين () . 


ودور سعة البتر ۱۸ ذراعا)» وذرع سورها 5 أذرع 27 ؛ وعلما قبة 
مربعة على 15 سارية (ب) منقوشة كلها(؛) » و 4 أركان معلقة ' بشراجيب 
الحديد ترجع. إلى باب لطيف من ناحية قبة الشراب » ويعرفها أهل مكة 
بساقية زبيدة(). قاعها مبسوط بالرخام » وستفها ملبس منقوش 
من داخله مخشب الساج(ج)(1) > معمول من خارجه بالفسیفساء » مصنوع 
من زاج قد جعل فيه فرشة الذهب . وفى آعلی القبة قبية فما سلسلة 
من حاس » يوقد على جميعها الشموع ليلة المة فى رمضان . وعلها برتفع 
الداعی لأمير الموامنين بالدعاء ۰60 وله مرتب على ذلك . 


وقبة زمزم هذه تقابل من الکعبة المانتزم وهو ما بين الرکن الأسود 
وباب الکعبة ۲0 ۰ ورکن القبة خارج عن ركن الكعبة ؛ ودور القبة 
من داخل : صباريح يصب فما الاء » یتوضاً الناس منها للصلاة . 
(۱) « دعل » ناتصغق ب  .‏ (ب) ب : و سواری . 
(ج) القراءة فى ب : من داخلها فى خشب الساج 
۱ حدث ذلك كا یول الأزرق (ص ۳۰۰ ؛ ابن رسته » ص ۸۲ - ٩۳‏ ؛ ياقوت ۰ 
ممجم البلدان » ج ۲ ص ۵4۲) سنی ۲۲۳ و ۲۲۸ = ۸۲۸ ۸۳۹ 
۱ قارن الأزرق » ص ۳۰۰ ؛ ابن رسته » ص ٩۳‏ (۱۱ ذراعا) . 
(۳) نفس الصدر (ذراعان وشبر) . 
۱ قارن المقدسى » ص ۷۲ 
( هی زبيدة زوجة هارون الرشيد . أذظر 240 .م Pölerinage,‏ ,معسرناسميهءم,6 
( قارن الأزرق » ص ۳۰۱ ۰ ۳۳ 
( نارن أبن جبير » ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۳ 


۲ آننظر یا سبق هامش ۱ ص ۱۷ 


رش 


صفة فة الشراب ) 


وبإزاء بعر زمزم قبة الشراب » وهی مقبوة على أرجل من خشب » 
مغلوف پینها بالشرجب ‏ ترجع إلى باب صغير من جانب دار الندوة . وذرع 
الفبة ۸۰ ذراعا ؛ وقاعها معمول بال حيار فيه خواب ملوءة بالماء يسني الناس منها 
من المرب إلى العتمة ؛ سقفها معمول بالفسيفساء » فى أعلاها زج (ا) يشبه 
صورة طائر من حاس تديره الرياح ؛ بينها وبين قبة زمزم ۳۵ ذراعا . 


صفة بيت الو دة 


هو داخخل المسجد الحرام ؛ وهو بيت مربع أعلاه مشعرف » جدره ملبسة 
بالجبار . وليس ف المسجد الحرام بناء غير ما وصفت 3 


صفة المسجد الحرام وذرعه وما فيه من الصنع 
وق السجد ارام أربع أئمة : فالإمام الشافعى إلى المقام » والإمام المالكى 
إلى الرکن الغرنى » والامام الحنى إلى اليزاب » والامام الحنبلى يصلى إلى الرکن 
امن (۹۳ . وطول المسجد الحرام من ركن بى شَببّة » وهوالباب الذى يدخل 
الناس منه أول ما يدخلون المسجد الحرام > إلى ركن بی جح الذى عند باب 
السهميين الكبير 4۰۷ أذرع ۲٩‏ . وعرضه من باب السهميين » وهو ركن 


ETO) 


۱ الأزرق » ص ۳۳۷ وتابم ¢ ان چبیر ؛ صن G.Demomhynes, Pèlerinage, ۸٩‏ ( 
p.89 )‏ , وقبة الا باب تعرف بقية العباس و طو هما ۲ ۲ ذراعا و هر ضما ۱٩‏ ذراعا , قارن العبدری ؛ 
را ره 

۱ عقب قب المباس توجد القبة المروفة بقبة الهردية وهی منحرفة عنبا . والقبتان 
عبارة عن مخزئین لأوقاف البيت الحرام من مصاحف وكتب وشم وغيرها . آنظر ابن جير » 
ص وم 

۱ يشيف ابن جبير ( ص ۱۰۱ - ۱۰۲) إماما خامسا غير مهم هو إمام الزيدية 
من الشيمة المعتدلين 5 

()) قار ن الأزرق ؛ ص ۳۱۹ ابن رسته ؛ ص 44 ؟؛ ابن عبد ربه » المتد » ج ۳ 
ص 4١ 4( ۳٩۲‏ ذراعا ) و ابن خر داذپة » ص ۳۲ ١‏ القدمی + ص ۷۲ (۳۷۰ ذراعا) . 


۳۳ 


بی جمح » إلى ركن منى وأجياد الكبير الذی على باب المانیین ۲۸۰ ذراعا (۱). 


وللمسجد الحرام خمس مناثر() : منارة فى ركن أجياد » ومنارة على ركن 
آی قبيس ‏ وى ركن ذلك النار ما یل دار إبراهم الحليل (© عليه السلام 
الیل الا خضر (4) الذى منه ابتداء امرولة - ومنار ثالث على ركن بنى شيبة » 
ومنار رابع على باب دار الندوة » ومنار خامس على باب حمح » ویعرف 
۵ 
بباب السد 5 . 


عدد آپواب السجد الرام شرفها الله 


له من الأبواب ۱۷ بابا(*) منها فى الشق الغری وهو الذى يلى باب 
مح وبنى سہم ۳ آبواب() : باب السهمين الكبر وهو باب العمرة ومنه 
مخرج الناس إلى التنعم لعمل العمرة » وهو حنية كبيرة بلا سارية . ثم باب 


٩‏ قارن الأزرق » ص ۳۱۹ ( این رسته » ص 44 ) . عرض السجد من مذلة بى 
أجياد إلى مثذنة بى مهم ۲۷۸ ذراعا . 

( لسجد » حسب الأزرق (ص ۰۲۳۲۱ أربع مآذن تقع نى الأركان الأربعة للبناء. 
إلا أن ابن جبير (ص )4١‏ يذكر أن لمسجد سبع ماذن : آربم منبا فى الأركان الأربعة المسجد » 
رراحدة قانمة فوق دار الندوة وسادسة فوق باب الصفا والسابعة الأخيرة فوق باب إبر اهم . و لكن 
تحسن الإشارة إلى أن رواية العبدرى (المخطوط : ص ٩۳‏ - ب) تتفق بدقة مع رواية الاستبصار . 

(؟) دار ار اهم عبارة عن دار مبنية فوق جبل « ابر قبيس) .۰ و تج الأزرق 
(ص ۸۲۱-۸۲۵ ) عل نسبة هذه الدار إلى ار اهیم الحايل ویقول ابا كانت محل إقامة رجل 
من سائر الناس اسه راهم . 

(؟) الیل الأخضر عبارة عن علامة أشبه بالوتد قائمة لتبين حدرد الأرض الحرام . 
وأول من آقام الأميال الحضراء هو المهدى العبانى . الأزرق » ص ۳۱۲ . 

( لا يتفق الكتاب على عدد الأبواب فى النجد الحرام . فهى حسب الأزرق 
(ص ۳۲۳ ؛ این رسته » ص )٤۸‏ ۳ بابا . قارن المقدسى » ص ۷۳ (۱۹ بابا) ؛ أبن جبير » 
ص ۱۰۵) أبن بطوطة » ص ۳۲۱ - ١9‏ بابا) ؛ کتاب الغرافیا » الخطوط » ص ۲۸ ا 
(۱۸ بابا) ؛ العبدرى » الحخطوط » ص ٩۳‏ ا(وم بابا) , أنظر : G,-Demombynes,‏ 
sq‏ 131 .م Pèlerinage,‏ . 

1۱ يعد الأزرق ( ص۳۲۷ ؛ أبن رسته » ص ١ه) ٩‏ أبواب فى هذه الواجهة ؛ وكذلك الأمر 
والنسبة لان الفقيه (س 0۳۱ 5 


Yè 


ارام مايه الام وهو ۷ آفراس على ۸ أسمدةرا) من آجر (ب) ملبسة 
ايار ١‏ تفل مله قبل وصولاك إل المسحد » إلى دار كانت دار الدنطة (ج) 
( ادا ز بية ۲۱۱ , وهی دار مر بعة ملولما 5ه ذراعا وعرضها كذلك (د) + 
وهی ستالف شمولة عل أعمدة من آجر ملبسة بالجيار تشتمل على ۵۲ عمودا . 
ثم تمض ١٠ا‏ إلى صحن السجد ؛ وخارج هذا الباب على ضفة الوادی بتر غدورة 
وبر ار اهیم ١‏ وما بعیدا الرشا ملحان لا يشرب مهما . ثم باب جعفر (د) 
وهو العروف پباب العائيين» وهو قوسان على سارية . 


وق الشق الذى إلى جانب الوادی وأى قبيس ‏ آبواب () : باب البقالين 
ھر ات اه الكيل وال ها اباي .دان ای جهن وهو فرسان 
عل سارية » ثم باب الفزالن وهو قوسان على سارية ؛ ثم باب الصفا (س) 
وهو باب بنى زوم » ومنه يخرج إلى الصفا وهو ه أقواس على 4 سوار ؛ 
ثم باب اللدياطين وهو باب بنى طلحة » وهو قوسان على سارية وف هذا الباب 
ابع البدو أطعمتهم إذ يأتون إلى مكة . 


وق الشق الذى إلى جانب المسعى ٠‏ أبواب4» : باب على (ص) 
ابن ألى طالب رضه » وهو" أقواس على ساريتين ‏ وى مقابل 
السارية الواحدة التى إلى جانب باب النی صلعم اليل الأخضر الذى فى ركن 
دار جعفر لصق دار العباس + o‏ » قد صم بغ بالحضرة » 
بناه الهدی » جعله علما حيث تنقطع افرولة . | 

(۱ ) القراءة ىج : وهو على سبعة أقراس عل مانية أعمدة . (ب) ج : آ جور . 
(ج) ج : دار لحئطة . (د) ”كذلك” ثاقصةفى ب . 

(ر) ب : الحعفر . (س) كلمات : « ثم باب الصفا» ناقصة ق ب . 
(ص) a‏ باب اليد على 2 

۱ ثارن الأزرق » ص ۳۱۵ » ۳۲۸ . ولکن صاحب الاستبصار أكثر دقة فيا 
اطتص ببذه النقعلة . 

۱ لا یذ کر الکتاب شيا عن هذین الوردین . 

۱ يمد الأزرق (ص ۳۲۵ ؛ ابن رسته » ص 44) ۷ أبواب ى هذه الراجهة . 


۱ يعد الأزرق هنا (ص ۲۲۲۳ - ۲۲۲ ؛ ابن رسته » ص )4٩‏ خسة أبواب . 


۲۵ 


صذر بلا سارية » ومنه جرج إلى الحدائق وال الصياداة + وعاده بل عنم 
عر ضه ‏ آشبار وهو من خشب تنم عليه رامحة الز تجبیل و هو مجلد من ناحية » 
يضرب من أول ۱۰ ذی الحجة عند کل صلاة . ثم باب بى شيبة وهو 
۳ آقواس على سار يتين » ومنه دخل الى صلع » ومنه يدخ لكل من دخل مکة | 
بحاجا أو معتمرا . وعتبته من القوس الأول إلى القوس الثالث هنبّل(۱) الصنم 
الأعظم الذى كان فى الكعبة » وکانت قريش تعبده من دون الله فغيره الاسلام 
عن حاله وجعله عتبة لهذا الباب (ب) تطأه الأقدام ؛ وعا قصد به هذا الباب 
لأن الناس يدخلون عليه من حيع الآفاق 2 ۰ والحمد لله على نعمة 
الإسلام . ون هذا الشق المسعى وهو مابين انصفا والمروة ۲۳ » وهو بطن 
المسيل (ج) » وفيه سوق هكة اجتمع فيه الباعة للمطاعم والصناع . 


و الشق الذی بل دارالندوة ٤‏ آبواب(۳): باب السواری وهو قوس صغير 
بلا سارية ؛ ثم باب الندوة وهو قرسان على سارية » یدخل منه إلى دار الندوة 
الى زیدت ف السجد (. ومی دار مربعة یدخاها تبنیق من جانب دار 
المجلة ۲۵ » وهی سقائف من کل جانب على أعدة آجر ملبسة بالجيار (د) . 
طول الدار ۳۲ ذراعا » و عر ضا مثل ذلك ؛ وحيع ٠ا‏ فما من العمد ۷۷ عمودا؛ 
وها باب آنعر بدحل نها إلى المسجد أيضا يعرف آیضا بباب الندوة (0) » 


(۱) ب ١‏ هل , (ب) الباب» ناتسة ىب . (ج) ب : أهبيل . 
(9)اع ۱ باس . 


۱ ری الأزرى (س 5(م) أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة وأنها حجارة أحضرها 
دن يدعي القسارى لاء الحرض المعروف باسم بركة الإردى ( ابن جبير » ص ۱۱۳ © 
py. 2‏ ,رهم۱۵۱۴ (G.Demombynen,‏ . 

0 انطر ایا بعد ص ۲٩‏ وهامش ۸ . 

۱ هم الازرق (ص ۳۲۸ ؛ ابن رسته » ص 8ه) ستة أبؤاب فى هذه الواجهة . 

۱ أنظر ويا سبق هامش ۱ ص ۸ 

( يقال إلا أول دار أنشأها الترشیون فى مكة ( ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص 
۲ . آما عن تسميتها فیقول الأزرق (ص 4 4) أنه عندما أعاد ابن الزبير بناه‌ها كانت أسجار 
البناء لعل عل عجلة تجرها الثيران مها أخذ امم الدار . 

۱ من وصف دار الندرة يقرل الأزرق (ص ۳۸۵ ) إن طرطا ۸۸ ذراعا وعر مها ۷٩‏ 
ذراها , رهر يعد فا ۲۲ مردا دون أسمدة الأبواب , 


۳۹ 


رهر ارسان على سارية مما إلى دار العجلة , ثم باب الطرى وهو قوس سفز 
بلاسارية ؛ يقال له باب السدة . ومنه یفرح إلى دار جعفر الصادق . وفى مأا 
الاق أيها ستة أبواب )١(‏ إلى الدور الى تجاور المسجد الحرام ليست 
دن اد ق شیی* . 


عدد سواری السجد ارام وذكر مع»جزة آلنی صلم 
تایه ار 


وحميع ما فى السجد ارام من السواری 4۷۰ سارية ؛ هذا فى السقائف 
تام » وى أبواب المسجد 5 سارية ليست من العدد الأول . وق الدارن 
اار یدتین في المسجد : دار الندوة ودار الحنطة ۱۲۷ (۱) عمودا فكل بذلك 
دد السواری والأعمدة ۱۲۱ عوداً ۲0 . والمسجد الحرام من كل جانب 
۳ پلاطات فى كل شق من تربیعه(۳) . وف طول السجد من ناحية الصحن 
۷ قوسا » وق عرض السجد من جهة الصحن آیضا ۳۱ قوسا( »وف الوجه 
الذى بل دار ااندوة - ف وسط المسافة ‏ سار ية حمراء كانت لمو دية » وطلها النى 

لم ليبتاعها منها فأبت أن تبیعها منه إلا بوزنبا من ذهب » فابتاعها منها صا 

فآخدها عليه السبلام هذا الشرط . فوضعت السارية نى كفة (ب) المزان ووضم 


ینید 


(۱) ب : ۱۲۹ والأصح أن تکرن ۱۲۵ حب یصیح انحموع ٩۲۱‏ 
(پ) «كفة» ناقصة ی ب . 
)0 باضافة هذه الأبراب الستة الى لا يعددها ال لف يصبح عدد الأبراب جميعا ۳ بابا 
وهو نفس رقم الأزرق (هامش ه ص 5؟) . 
(') يمدد الأزرق (ص ووم ۳۲۰ ؛ أبن رسته » ص 44 ؛ كتاب الحفرافيا » 
المخطارط » ص ۱-۲۸) 4۸4 عبودا + ویعد این جبير (ص ۹۰) ۷۱ عمودا مها + أما ابن الفقيه 
(س ۱ فید کر أن عددها ه456 عودا ؛ ولا یذ کر أبن عبد ربه (المد ج ۳ ص ۳۱۲) 
المدد الکامل للأعمدة بل یکتی بأن یتول إنه يوجد ٠١‏ عمودا فى كل صف مقابل للراجهة الداخلية 
السحن طرلا و ۳۰ عمودا عرضا وان عدد الأعمدة ذوات التیجان الذه: ۳۲۰ عودا . 


۳۱ قارن ابن عبد ربه » المقد » ج ۳ ص ۳۲ ؛ أبن سبير )من ٩۰‏ 


۱ قارن الازرق (ص ۲۲۲ وتابم) فهر تلف و لکنه آنل دقة ؛ یذ کر أبو جمفر على الفنكى 
القر عای أن كلا مزر اجهات | لرانب الكبير ة نعتوی عل ۳٩‏ قوسا » آما الحوائب الصثير :فلا يحتوى 
ككل منها إلا عل ۲۸ قوسا ( أنفلر + 125 G.Demombynca, Pùlerinage, p,‏ ( . 


۳۷ 


اى و ف الكفة الثانية معماللا فر جح ااال بەر کته ا با .ها ءايه 
السلام ووز ما مثقّالا واحدا فهذا س بر اهینه(۱) عام . ووحه کل بلاط 


من ناحية الصحن منز ول بالفسیفساء . 


عدد قناديل المسحدد ارام وما فه من الحطيم والثريا ۹9 


داخله ۱۰ (۱) أرجل من خشب مصفحة بالنحاس تسمى كل واحد مہا 
. بالحطم » تجمل عليه القناديل وتعلق منه بأكواس من زجاج فى رمضان . فنه حطم 
صاحب بغداد وحطم شاه (ب) ملك العجم وحطم سنجار ملك الفرس وحطيم 
السيدة ؛و هذه (ج) من ناحية المقام موقفة . وحطم الحنيفية من ناحية الشام پنظر 
إلى الركن الغرلى . فحطم بغداد يتعلق منه ٠١‏ قنديلا » وحطم شاه يتعلق منه 
٠‏ قناديل » وحطم سنجار يتعلق منه ٠١‏ قناديل أيضاء و حطم الحنيفية يتعلق منه 
١‏ قناديل . ويتعلق من الذى على زمزم ٠١‏ قناديل » ويتعلق من الأربعة الباقية 
۸ قنديلا » فعدد ما يتعلق منها ۷۲ قنديلا (د) . ويتعلق من سقائف المسجد اطرام 
(۱) ب : حة. (ب)ج : شاهین  .‏ (ج) ب »ج : هلاه . 

(د) امجموع يسارى )ل قندیلا . 
۷ نا کر الأزرق ( ص ۳۰۸ ۰ ۳۲۱) الود الأحمر ولکنه لا ينسبه إلى الهودية 

ولا يقول شيئا عن المعجرة ۰ 

۱ يمينا المؤلف هنا تفصيلا فريدا . ولكن يرجم الفضل إلى أبن جبير (ص ۱۰۲ ؟ 
' ابن بطوطة » ص )۳۷) فى وصف الحطيم : فهو عبارة عن خشبتين موصول بِينهما بأذرع 
من | نشب أشبه بالسلم تقابله| خشبتان على تلك الصفة وكل مهما معقودة على ر جلین من ابلص قليلى 
الارتفاع . وتتصل المشبتان فى أعلاها مخشبة مسمرة ثالثة معتر ضة قد تدلت مها خطاطیف الديد 
تحمل القناديل . 

أما عن الأزرق (ص ۷ ) فالطیم عبارة عن المكان الواقم بين الركن الأسود والمقام و بتر 
زمزم والحجر . وهو المكان الذى كان يقوم فيه إساف و نائله اللذين غير هما الله إلى حجر بحر أتههما 
على اللقاء فى الكعبة وتدئيسها . أما اسم الط فقد أعطى للمكان لأن الناس يتومون فيه بالدعاء . 
فهر مكان بحيب الله فيه الائلين ضد الظالمين . 

أما عن ياقرت الذى يأخذ بهذا الرأى (معجم البلدان » ج ۲ ص ۲۹۰) فهو يضيف أن كلمة 
حطم » حسب رواية بن عباس » تعی حائط وهو حائط الكعبة . 


۲۸ 


۱9۰ :لا و 4 ۳ بات 0 واصاءة على باب إراهم الحايل علیه السلام 4 
والثانية (۱) على باب (ب) السفا . وثالثة عل باب شيبة » ورابعة على باب 
السوارى » والقامسة على باب بى جح( . 

وأرض المسجد اطرام رعلة فى قوام ااسمید) ؛ وقد رتب فيه نفسان 
بأيد.بما وضفان رقعانها عند كل صلاة (۲۳ , 


صفة الصفا والروة 


والصفا حجر أزرق عظم قد بی عليه درج (ج) » ومن عليه یصعد 
إل ألى قبیس ۰ وعدد درجاته ۳۰ درجة وال آخر موضع الوقوف منها (د) 
۸درجة . والمروة أيضا حجر عظم كأنه قد انقسم فصار بعضه كذا وبعضه كذا 
وصار ما بيہما فرجة نحو ۱۲ ذراعا » بى فى تلك الفرجة درج نحو 
العشرة إلى موضع الوقوف علما » وبى فى آسفلها من ناحية الشرق عراب . 
ولیس ری من البيت من أعلى الروة الا قدر ذراعن(*. 


2 اطسمی : وذلك من الصا إلى الیل الأخضر الأول » الذى فى ركن 
النار الذی على باب الوادی» وهو ۱۸۰ ذراعا . ومن ذلك الیل إلى الیل 


(۱) ب : مانية . (ب) «باب » ناقصة لىب . (ج) ب : ذرع . 
(د) ب : آخر الوضم الوئوف ما . 

الى قارن الأزرق ص ۳۲۱ (ه ه 4 فندیلا و ۸ ریات) 5 

۱ يقول العبدرى (المخطوط مه | ) إن أرض السجد مغطاة بالرمل الأبيض المميل 
اللظر . 

۱ يسمى ان جبر (ص 45 ) هذه الآلة لفرقعة : وهی عبارة عن عرد مخروط أحر 
قد ربط فى رأسه مرمى من الأديم الفتول فى طرفة عذبة صغيرة ينفضها بيده نی امواء فتأق بسوت 
مال يسمع من داخل ارم و خار جه كأنه إيذان بوصول الحطيب . 

۱ لم يكن هناك سلم عل التلين إلى عهد أى جعفر المنصرر المباسى الذی بناه ‏ . الأزرق 
ص ۳۵۰ (ابن رسته » ص 04ه) ؛ ابن جبير (ص ٠١5‏ ؛ ابن بعارطه ».ص ۳۲۷) يقول إن 


سام الصفا يتكون من ۱۸ درجة . 


۷۹ 


الأخحضر النانى » الای فى ركن دارى جعفر والعباس ۱۲۵ ذراماء ويقابل 
إلى المروة 1۷۵ ذراعا ؛ فجميع ما بين الصفا والمروة ۷۸۰ ذزاعا() , 


صفة من واخجمرة ورمهها(؟) 


إذا دخلت منى فقل اللهم هذه مى وهی ما دللتنا عايه (۱) من المناسك (ب) ؛ 
فأسألاك أن تمن علينا فما ما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وعبادك 
الصالدن . ومی شبه القرية الى بنيت على ضفتى الوادى النازل 
من عرفات (۳). وى وسط ذلك الوادی الجمرتان (4) : والجمرة الأولى 


(۱) ج : ذلتینا . (ب) « من المناسك » انصة لى ب . 


)0 رواية الأزرق أكار تلصیلا ( ص ۳۸۹ وتابع 0 ابن رسته ۽ ص 4ه) ولكما 
مختلفة بشكل محسوس عن هذه الرواية . قارن الاصطخرى » ص ۱۱۱ المقدسى »ء ص ۷۲۳ ؛ 
المبدرى ؛ احطرط + ص ۱۰۲ سدا.,. 

۱ منى هو الکان الذى تدور فيه آم بثاسك اج من ری المی إلى ذح الأضاحى . 
وهناك رواية تقول إن الامم مأخوذ من ای : وذلك أن جبريل عند ما آق بادم إلى هذا المكان 
سأله ماذا يتمنى فقال المردة إلى الحنة . نهکذا سمى مى . الأزرق »> ص 4.5 ؛ ابن جبير » 
ص ۱۰۷ . أما ياقوت (معج البلدان » ج 4 ص )١85‏ فيقول إنه ى مى نسبة إلى الدم المراق 
أثناء احتفال التضحية . 

۱ يقال إن اسم عرفات مأخوذ من الاعتر اف بالانب . للملاك جبريل هر الذى نصح 
آدم بالاعتر ان يمخطئه فى هذا المكان (ابن رسته » ص ۲۵) . وحسب أسطورة آخری يقال اه 
المكان الذى التى فيه آدم نحواء بعد خرو جا من المئة وحيث عرف كل مهما الآخر (السمودی 
مروج الأهب ؛ ج ١‏ ص 1۲) . وحسب تصة ثالثة سمى المكان بعرفات لأن جبر يل عرف آدم 
وهو عبارة عن أرض مسطحة يحدها التل الذى يشرف على وادى عرئة ويمتد حى الحبال 
ثم المكان المعروف بامم وضيق ثم وادى عرفة (الأزرق » ص 4۸ ) . وحسب ابن جبير 
( ص ۱۷۲) ینمی مجبل الرحة ۰ قارن الاصطخری »؛ ص ۱۷ ؛ این حوئل » ص ۲۵ ؟ 
المقدسى » ص ۷۷ ؛ تنوير الحرالك » ص ۳۸۲ ٠‏ ۳4۸ 

۱ الحمرة هو المكان الذى تلق فيه الحصيات ٠‏ وإلقاء الحصيات من مناسك الحج 
والعرة الرئيسية . والاءم مأخوذ من التجمير أى التجميع وذلك لأن الحصيات تتجمع فيه فوق 
بعضبا أيام اج . أنظر الأزرق » ص 4۱۰ وتابع . ابن جبير 6 ص ۱۵۷ ) پائوث » مم 
البلدان » ج ۲ ص ۱۱۷ ؛ الاصطخرى » ص ١١‏ ؛ ابن عبد ربه » المقد » ج ۳ ص 4" ؟ 
ان حوقل : ص ۲۳ ؛ القدسی » ص ۷5 ؛ البخاری ص ۸۳۷ » ج ۱ ؛ تنوير الحرالك » 
ص ۹ ؛ العبدرى » اتحخطرط ‏ ص ۱۱۳ ساب ¢ م۱ G.‘Demombynes,‏ 
pp, 238, 275.‏ 


۳۰ 


هی حر ة المقبة أول ما ثافى »فى فى ر أس العقبة على يسار الداخل فى »وى من ناحية 
ا ل أسفلها من بطن الوادى بسبع حصيات . وتقول مع كل 
سصاة (۱) ؛ و لا إله إلا الله وال اکر على رغم الشياطين (ب) أو الشيطان 
وريه » . فإن رماها قبل الفجر لم بز وأعاد رمپا بعد الفجر ولا ذم عليه 
والحصاة قربان فا تقبل منه رفع > وما م يتقبل منه بی . ولیس على 
الحارج مى صلاة العيد ولءا صلانیم فى ذلك اليوم وقوفهم بالمشعر الحرام 299 . 


وأيام منى أيام ذ كرالله » قال الله تعالی : « وأذكروا الله فى أيام معدو دات»(۳) 
فاامدر دات آیام منى الثلائة » تری فا الجمار وهی أيام التشربق(4) ولبس 
ارم النحر منها لقوله تعالى: «فن تعجل فى يومين فلا ثم عليه :69 فلو كان 
ما لقال فن تعجل ق ثلاثة ئة . فالنفرهو فى اليوم الثانى من الثلاثة الى بعد يوم 
لحر (ج) 3 والأيام المعلومات يوم النحر 00 اللذان بعده ؛ واليوم الرابع 
لامعدودات خاصة . فاذا رميت حرة العقبة نحرت هديك a‏ 
إلى القبلة » وقلت : «بامم الله اللهم منك ولك فأسألك أن تتقبل مى كا تقبلت 
من |راهم(د) خليلك عليه السلام » . وى سفح الجبل على حمرة العقبة مسجد 
ول حائطه من تاحية 0 0 0 00 إتماعيل عايه 
۱ ۳0 (ت) » الشياطين » ناقصه فج ۰ 
(ج) هذه الحملة مشوشة فى ب إذ أن قراءتبا : فالنفر الأول الثافى من الثلاثة 
الى يعمل بعد يوم اللدر . (د) ج : سيدنا ار اهم : 
(ر) ”فيه » نائصة ى ب . : 

۱ قارن تثرر الحوالك » ص ۳۵۹ . 


۱ المشعر الحرام الذى يعرف أيضا پاسم حم أو الزدلنة آر قزح ۰ هو المكان الرانع 
بين مى و عرفة . وهو المكان الذی يقف فيه الحاج ليلة (ر قفة) عبد الأضحى . 


قارن الأزرق »> ص 4۱۷ ؛ المسعردى » مروج الذهب » ج ۱ ص ۸۷ ؛ ابن جبير » 
ص ۱۷۲ ؛ ياقوت » معج اللدان » ج ۲ ص ۱۱۸ ؛ افاسی » ص ٩۷‏ . وانظر 
238 .نر G.<‘Demombynce, Pêlerinage,‏ . 


۱ أنظر ذم سبق هامش ه ص ۷ 
۱ القرآن » سورة ۲ › آية ۱۹۹ 


۳۱ 


فغرق رجاه فيه صلع (© . و هذا الوضع أثر الكوش وأفل من ذلك 
فى جوف الشعب عند طلوعك إلى العقبة عن يسار الطريق مسجد ببعءة () 
الأنصار الى كانت فى الإسلام » بى أثره إلى الیوم() . ثم تدخل مى 
فتلى الجمرة الثانية عن يسارك على باب مضرب السيل ومضرب المعتز » 
پیهما وبين حمرة العقبة 4۰۰ ذراع 9© ؛ ثم الجمرة الثالثة وهی وسط 
العجة بينها وبن الجمرة الوسطی ۳۵۰ ذراعا )١‏ . وثرى الجمرات'الثلاث 
يسبع حصیات ؛ وتقول إذا رمينها مثل ما تقدم من القول . ولیعلن الحساج 
۳1 مر أيام می » وید کر الله ویکیر فى أى ساعات البار شاء » ولا يقطع (ب) 
التكبير حى يصلى الظهر والعصر بالْحَصّب () . فإذا دخلت مكة وطفت 
طو اف الإفاضة() فقل : «اللهم اك الحمد على تسليمك إياى حى قضيت حجى 
مفلحا » قد غفرت لى ذنی وقضيت ل حوانجى » إنك على كل شی" قدر» (ج) . 
تإذا ودعت ابوت ود رك إن هم ولد رف كير رنه ول 
000 «اللهم اجعله حجا مبر ورا وذنبا مغفورا و لا مقبولا وسعيا مشكورا 
ار احین . أللهم لا تجمله آخرالعهد من بيتك العظم (د) ومن زيارة قر 
اه ۷ إلى أهلى إنك على كل شى' قدر» . 
(۱) ب: بعث (ب) ب : يقطعوا  .‏ (ج) «ثی, فار“ ناقصة ق ب . 
(د) ب: صدت. (ر) « المعظم » ناقصة فى ب 1 
۱ أنظر ابن جبير » ص ٠۵۷‏ 
() قارن الأزرقى » ص ۰۲۱۳ ۸۲۸ ؛ أبن جبير » ص ١07‏ . عن بيعة الدنیین انظر 
ابن الآثير : ج ۱ ص ۷۳ وتايم . 
( مقياس هذا الکان حسب الأزرق (ص 4۱۱) ۸۷ ذراعا و ۱۲أصیما . 
(4) يقول الازرق (ص 4۱۱) إن السافة بين هاتين الحمرتين ۳۲۱ ذراعا . 
( عن الحصب آنظر فا سبق ص ۷ و هامش ۰۳ 4 . وهو مکان قليل الارتفاع 
عل يسار الطريق من شعب الجون إلى مى . وامم احصب مأخوذ من الصباه وهی 
الحصى الدقيقة الى تتجمع فيه . وليس طذا المكان أهية خاصة فا بتعلق مناسك الحج ؛ فالذی 
حدث هر أن النی وقف فيه ينتظر عائشة الى كانت تقوم بالحج . وعل ذلك فهو ما 
اختيارية للحاج . البخارى » ج ١‏ ص 44١‏ » الأزرق » ص ۳۸۷ ؛ الفابى » ص 54 . 


والظر یاقوت 3 معجم البلدان » ج 4 ص 1۲۰ 1 البكرى » المعجم » ج ۲ ص ١٠ه‏ ۹ 
اپر الفدا » الثر هة » ص ۱۰۷ و هامش ۰.۳ 


69 أنظر 6 ,224 Pèlerinage, pp.‏ ناسمه( 


۳۳ 


علا مسجد اعلتیفی(۱) وذرعه وذكر الغار الذى بقريه ۱ 


السجد فل اصل المبل عن الطرپق إذا سرت إلى المزدلفة من مى . 
وھ وی من حجار: +عرورا (ب) كار ها اجر ليسة بأطيان»البيث منه عل ثلاث 
بلاطات + و سول الصحن من جانب سقيفة على أقواس معقودة على أرجل 
ن آجر مليسة باطیبار ؛ جميع ما ق السجد كله ۱۸۵ رجلا (۲) . وطول 
ااسجد ۱۷۵ ذراعا وله ۷ أبواب وباب ثامن صغير فى قبلة المسجد قريب 
من ار اب ال دار الؤمام )۳( . وق و سط گنه منار قل ند أعلاو(4), 
و بالشرب من السجد فى اصل الجبل غار دخله البی صلم منحنیا فام 
گنه جاوس حت لان له فيه ا حجر ام وراه ع () ؛ 
الى وضعه فيه نی صاع 1۳ الغار دلت عليه سورة 
1 الر سللات » ا 


صفة مسجد ا لفة 0( 


و مسجد الزدلفة أسفل من السجد ارام لیا اقام إل مریم 
وفيه + الل یه لقول النی 
«الصلاة مامك) (۷) . وهومبی محجارة مطرورة دون سقف ؛ لا ۳ 


(۱) القراءة فى النص : الحنيفية  .‏ (ب) ج : مطرده . 
( ج) الملة الواقعة بين صلم وصلم ناقصة فج . 


)0 آنظر الأزرق » ص ٩۰۷ - 4۰٩‏ ( ان رسته » ص ۵۵ - 0) ۽ ابن جبير » 
س ۱۵۷ ؛ الاصطخری » ص ١5‏ ؛ این حوقل » ص ۲۳ ؛ ابن عبد ربه » العقد ۲ 
س وخ" ؛ القدسی » ص ۷۱ ؛ ياقوت ؛ معج البلدان » ج ۲ ص ۰۸ . 

)۳( الأزرق » ص ٩۰۷‏ ؛ ابن رسته » ص 5ه (۱۹۸ عودا) . 

۱ نفس الصدر (۲۰ باپا) . 

( قار نالأزرق » ص 4۰۸ 

۱ القرآن » سورة بالا » وانظر 238 .م G.-Demombynea, Pèlerinages,‏ 

( الأزرق » ص ۱۲+ (ابن رسته » ص وه ) ؛ أبن جبير (ص ۱۷۷) يسميه مُسجد 
الشعر الحرام ؛ الاصطخرى » ص ۱۷ ؛ ابن حوقل » ص ۲۳ ؛ العبدرى » الحخطوط > 
صل ٩۸‏ = ب , 

( البخاری ؛ ج ۱ صن ۲۲۰ ؛ نور الوالك » ص ۳۳۹ ؛ ابن جبير » ص ۱۱۷ 


۹ 


فل بج N e‏ ابع غر فام و لیس له مراتء , ول الفا 
مله حجر منقوش . وطول اا ۳ SE‏ ۰ ذر 00 
وارتفاع حائطه ۱۰ أذرع . والز دلفة كلها مشعر الابطن عر 0 
تدع التكبير والہلیل ق زولك بالز دلفة » وف دفعك ما إلى منى وقل : 
«اللهم نی أسألك د جوامع انلیر كله »» واسأله ما شئت فإنه (۱) موقف عظم ؛ 
وحذ حصیات الجمرات من الز دلفة فانه أحسن (۲۳ , 


صفة الشعر الرام ©) 


وهوموضع مر تفع »عن عین‌الطریق إذا مضیت إلى عر فات » من أصل جبل 
دقرم جا ی 5 ۳ 5 
بى قزح (*) فى ذلك إلى الارتفاع . وهو منار من حجارة مطرورة 
بالجيار (0) ؛ ارتفاع ذلك النار ۱۲ ذراعا ودور غلظه ۱۲ ذراعا ونصف 
ذراع . و رق إليه من داخله على ۱۵ دزجة ؛ وله باب صغير نحو الکعبة . وحیما 
الناس فادفم بالسكيئة والوقار والذ کر حى تأی بطن محسر(ب) فتحرك فيه 
بكل حال إن كنت ماشیا أو كنت را کبا » فهرول حتى خرج منه فإنها السنة . 


م ( ب : اانه 5 (ب) الحملة السابقة ایتداه من کلمی ”و اذا دئعت ““ ناقصة دج ۰ 


)١(‏ يتكرن السجد حسب الأزرق ( ص ۲۱۲ ؛ ابن رسته » ص 60ه) من مربع طول 
الفلم فيه وه ذراعا وشبرا . ويحتوى عل أربع واجهات و لیس ثلاث فقط ؛ حائط الحزء الق 
مها ارتفاعه ثلاثة أذرع بيا ارتفاع الحرائط الثلائة الأخرى كالآن : حائط القبلة ۷ أذرع 
وم أشبار » والحائط الشرق ٠١‏ أذرع ثم الحائط الترف ٠١‏ أذرع . 

۱ بطن محسر عبارة عن واد ضيق يتع بين رادی می ووادى المزدلفة أنظر ص 5" , 
وکل امتداد الز ذلفة عبارة عن «مورقف» سری الرادی الذى يبدأ عنده «الدفع» من المزدلفة إلى مى 8 
ابن جبير » ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ (ابن بطوطة » ص 1۰۰) ؛ الأزرق » ص 4۵ ؛ الفامى » 
ص ٩۳‏ ؛ تلور اخوالك » ص ۳۸۸ ؛ الاصطخرى ؛ ص ۱۷ ؛ المقدسى » ص۷۷ . 
وانظر 238 .م G.-Demombynes; Pèlerinage,‏ . 

۳۱ ان جبير » ص ۱۷۷ 

۹1 أنظر فا سبق هامش ۲ ص ۳۱ 
( الأزرق » ص ۸۱۲ 


1۱ ان جبر » ص ۱۷۲ 


۳۹ 


م3۸ رفات وجیل الرحة (۱) () 


وعرفات قرية صغيرة ل‌جالب بى شب »لمر با نحت الموقف » عن عینك 
إذا استقبلت الموقف . وجبل الرحمة الدى يطلع الناس إليه للدعاء هو أقرب 
الجبال إل الموقف ؛ وهو جبل صغير ليس الي 
وهو على الموقف» وقد بنی حوله شبه الساقية» برتی منه إلى الجبل من 
عراضم من ناحية الرقف » فى الواحد مها ۱۷ درجة » 0 
وف أسفل ابلبل منها ۳ صبارج للماء (ب) ؛ وف أعلى المبنى مسجد لأم سلمة زوج 


الى صلم(" , 


فة هر نج ابراهم عم 0( 


وهو حائط فبى. من كل جهاتما خرحعت ونه اجام 
أكثرها فا بى مها إلا جدار القبلة وفيه المحراب ؛ وعن مينك 
إذا استقبلت المحراب ۳ أقواس معقودة يدخل منها الناس . وموضع الثر 
هئاك عن يمن مستقبل ار اب » طول الشريعة ۱۷۰ ذراعا وعرضبا ل 
ذراعا . وبقبلى الشريعة بركة للماء؛ وخلف تلك البركة منبت الأراك (ج) ؛ وهو 
بطن عدّرنّة » قريبة إلى العلمين اللذين ها حد الحرم . وهناك جب الارتفاع 
للماثی والرا کب ؛ ومن وقف عليه عشية اوترف() فقد فسدت حجته لقوله 
عليه السلام : «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرَنَة(4)». وقیل إنه 
من الحرم ؛ وعرض ذلك الوادی قدر ۰ ذراع إلى العلمین(د) . 


(۱) القراءة ی ب ١‏ و جبال الرحمة » بيما فى ج « و جبل اطر مة ° . 
(ب) «لماء » نائصة فى ب . (ج) ب : الاداء . 
(د) ب : المرقف . (ر) ب : العالن . 


( جبل الرحمة :. حسب رواية ابن جبير (ص ۱۷۳) ؛ جبل منعزل فى أرض مسطحة . 
وهر عبارة عن حجارة متقطعة كان من الصعب الصعود عامها فيا مفى . قارن الفامی » ص ۸۵ . 

۱ قارن أبن جبير » ص ۱۷۳ . 

)۳( أبن اجبير + ص ۱۷۳ ۽ أبو الفدا 03 ار حمة 6 ص ۱۰۰ , هنا يحب ألا لط 
بين هذا المسجد ومسجد اليف كا فعل الأزرق (ص ۲۱۰) . فسجد الحيف يقع فى مى وهر 
مەر و ف مبذا الاسم أى مسجد مى بيا يقم جامع ابر اهيم بعرقة . 

۱ يقم بطن عرلة عقب منطقة عرفة مباشرة بينها وبين المياين الأخضر ین اللذين حددان 
الأرض الحرام » وهو يظهر وكأنه من عرفة . قارن تنوير الحوالك » ص ۳۸۸ ؛ أبن جبير » 
ص ۱۷۲ ؛ الازرق » ص ۱۱۸ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ ص ٠07‏ ؛ الفاسی » 
ص ۸۷ , و انظر 245 Pelerinage, pr‏ ,معن G.Demomby‏ 


۳۵ 


صفه بطن ع وف أى فو عر هر هن الأو 3 افة 
بطن اسر فى آول دخولك إلى ال دلفة من ناحية الغرب إل الشرق يشقه 
الطریق + وهو بطن مسیل عرضه ۱۰۰ ذراع : ثم تفصل عنه إلى مو ضع مر تفع 
وأنت خارج إلى المز دلفة ؛ وسقاية عباس هناك عن مينك وهی بركة عظيمة 
ليس مها ماء عظم (۱) اليوم . 


مه الأز متبن) 


هما جبلان فى فم الضیق إذا حرجت عن الشعر الحرام ريد إلى عرفات » 
وتوقد هناك فى ليلة النحر مشاعل کشرة عن عن الطريق وعن يساره . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ثم حمع ما شرطنا من وصف مكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ فلنذکر الآن صفة مسجد النى باادينة وصفة روضته وصفة 


(۱) « عظلم » ناقصة فى ب . 


. ۳۸ أنظر ويا سبق هامش ۲ ص‎ )١( 

(۰ الأزمان مفرد مأزم ومعناه المضيق . ولكن کلة مأزم هنا تطلق على كل من التلين 
الواقعين بين المشعر الحرام وعرفات . والحقيقة أن المقصود بها هوالمفيق بينهما . ويعرف التلان 
باسم مأزى عرفة أو مأزى می . ياقوت » ممجم البلدان » ج 4 ص ۲۹۱ ؛ الأزرق » 
ص۱۰ ؛ القابى » ص إلا ۰ ٩1‏ . : 

۳ هنا تتبنی الاشارة إلى أن کتاب ابن النجار العروف بامم «الدرة المينة» ( مخطوط 
المكتبة الوطنية بباريز - القسم العرى رقم ۱۸۳۰ ) يستحق مديح ( الرحوم الاستاذ ) 
ج . سوفاسیه : 39 .نز Medine.‏ مل J. Sauvaget, La Mosqube Omocyyado‏ 
اللم.ر صو لا لذ کر جرم المصادر ١‏ اننلر 13 ۰ J. Sauvaget, La Moaquée Omeyyade do Médine,‏ 


۳ 


سف اس 39 ل 03 صلم 


و ها الى ام مستدايل غير هربع » بزيد طوله على عرضه ۱۰۰ 
راع , و“ماء السحد هلوا شة مدهوئة (۱) محفورة مذهبة » كلها على عتب 
الوذه عل أحماءة خرز (ب) أسود بعضه على بعض ملينّسة بالجيار 29 , 
وهو ليبس على أقواس إلا ما كان إلى الصحن » فإنه أقواس معقودة وجوهها 
۰ ولا بالفسيفساء على أعمدة من خرز ملبسة بالجيار . والأعمدة الى إلى صحن 
ااسجا. هى أتصر من الى علپا سماء السجد » وتلك الأقواس التى إلى سحن 
السجد عة بش راجیب الساج؛ مقدم السجد خس بلاطات مرا ؛ وموخره 
+ال ذلك ۰ و مجنبة السجد الشرقية فما ۳ بلاطات معترضة ‏ ومجنيته الغربية 
) بلاملات(۷) ؛ ومن مقدم السجد إلى الصحن ۱۱ قوسا » وكذلك من مجنبته 
الاعری . وطول السجد من ركن منار بلال رضه وهو الذى بإزاء قير النى 
صلم (ج) إلى ركن مؤخره > "وعرضه من باب جبریل عليه السلام وهو الذى 
با اء قرالنى صلم( ج) إلى باب الرحمة الى يجنب دار السيدة ۱۷۰ ذراعا . 


(۱) «مدهرنة » ناقصةق ب . (ب) ج : رشام . 
(ج) الحمل الواقعة بين صلم و صلم ناقصة ق ج . 

۱ نکرر أنه لا جدری من مقارنة ما آورده الکتاب من الروایات المأخوذة من أصول 
مشار کة ما يورذه صاحب الاستبصار . انظر أبن رسته > ص 54 4 ۷۵ ؟ ابن الفقیه 3 
س ۲۲ ؛ القدسی » ص ۱۱. وفما مختص ما کتبه ابن النجار و العبدری (المخطوط » ص )١-١١5‏ 
وياقرت (ممج البلدان » ج ) ص 41) فإنه يتفق مع ما یکتبه م لفنا . حسب ابن النجار (امخطوط » 
ص ۲۲ - ١‏ ) أصبح مقياس المسجد بعد إضافات مر و الوليد والمهدى ۳۰۰ ذراع طولا و ۲۰۰ 
عرنما . ويقول ابن جبير (ص ۱۹۳) إن طوله ۱۹۰ خطوه وعرضه ۱۲۱ خطوة . 

۱ يقول أبن جبير ( ص ١46‏ ) إن السوارى الى تشبه الأعمدة من حجر منحوت تطعا 
صديرة مثقبة » توضم أنثى فى ذكر ويشدها الرصاص حى تصبح عمودا ثم تکسی بغلالة من ابكيار 
الأى يدلك بدقة حى تسبح کالر شام . 

(0 ابن جبير » ص ۰۱۹۰ ۱۹۳ (ابن بطرطة » ص ۲۱۲) . 


۱ نفس السدر » س 3.٠‏ ؛ المبدرى » النخطرط » ص ٠١8‏ -ب. 


۳۷ 


صفة الروضة الى بين القبر والمار 


طول الروضة الى بين قبره صلم والمنبر ٦ه‏ ذراعا ۱) ل 
بارخ الذي فى .وسطه الروضة .وهر الموضع الذى كان يقعد فيه الى 
تال رت ا ا 
شبه الحوض » مرخم مقه قدر شير وطوله ۳ أذرع . والتابرت فيه باق إلى اليوم ؛ 
رعلیه .قفل من حديد ما فتحه أحد ولا يعلم ما فى داخله ؛ والتابوت فى قبلة 
الحوض منزول منه إلى الأرض عقدار ما يتحرك0) . 


صفة اروطة الى فبا قر النى صلعم ۲ 
قبره صلم فى ثلث البلاط الأوسط من ناحية الشرق » وهو فى روضة 
مخلّقة ولا ه أركان : فى الحائط الذى بنظر إلى القبلة منها » ف الركن منه من ناحية 
المار» وجه النى صلم إلى القبلة ؛ وعند قدر وسطه عليه السلام وجه ی بكر 
رضه » وقبال ذلك مسمارفضة علامة وضع وجهه رضه؛ وعند قدروسط أى بكر 
و جه‌عر رضه (4)ومن ذلك الحائط إلى حائط القبلة ۲۰ ذراعاء ۳ هذا 
الحائط ۱٩‏ ذراعا » وطول الحائط الذی بلى باب جر يل عليه السلام ۱۵ ذراعا؛ 


3 يقول ان جبير ( ص ۱۹۲ ) إن المافة بين المدر والروضة 4۲ خطوة . 

0 يتكلم ابن جبیر (ص ۱۹۱) عن صندوق من خشب الأبنرس ر الصندل تکسوه 
لوحات من الفضة على شكل النجوم . والصندوق موضوع قرب الحائط الشرق الثربى من الروضة . 
وبعد ذلك (ص )۱٩۲‏ يذكر حوضا يكسوه الرخام موضوع فى وسط الروضة . ويقول عله 
البعض إنه بيت ( غرفة ) فاطمة ويقول الآخرون إنه قبرها . قارن المبدرى » الفطوط » 
ص ۱۰٩‏ = ب , 

( تقول الرواية إن اسم الروضة مأخوذ من حدیث منسوب إلى النى » قال فيه : «ما بين 
۳ . وحسب تفسیر آخر : قيل معنا ه كانت الصحابة تقتبس 
من العلم فى ذلك الوضم فهو مثل الروضة . ابن اللجار » اتخطرط » ص ۰۱-۲ ۲٩‏ س ب ؟ 
الیخاری » ج ۱ ص ۳۰۰ . 

0 يورد ابن النجار فى هذا القام الروایات التباينة الى يوردها الکتاب عن الموضع 
الصحيح للقبور الثلاثة , المخطرط » ص 4۲ - | وتابع . وقارن الاصطخری »> ص ۱۸ ! 
أبن عبد ربه » المقد » ج ۲ ص 855 ؛ أبن حوقل » ص 76 ؛ المقدسى » ص ۸۲ ؛ ابن جبير ؛ 
ص ١9١‏ (ابن بطرطة » صن )١54‏ ؛ المبدرى » الخطرط ؛ صن ۱۰٩‏ - ب . 


A 


As‏ هلا اعمالمل و سالط المستصك الشرل 4 أذرع ۰ وطول الثلاثة أوجه 
سری هذه ٠١‏ ذراعا » وارتفاعهامن الأرض نوا من ۱۲ ذراعا » وهى مر خة 
كلها ؛ وعلبا 1۸ بل سقف السجد شاك | الحديد » وهی مكشوفة لیس نا سقف » 
رها ماء إلى سقف السجد (۱) . وقد أسدلت علما أستار من الديباج الملون 
إلى لدر ثلى بان ۰ والثلث الباق من ناحية القبلة والغري بلطلخبالعتر 
و ااسك والرزعفران . 


وف الرکن الذى عند رأس النى صلم رخامة خضراء ما رأی أحد أجمل ۱ 
متها ؛ جعلت علامة لوضع رأسه(") صلم . 


۱ صفه ابر 


هو من ۸ درجات ۳ یقعد االحطيب مها فى الدرجة السابعة » والثامنة 
هلها مكتبة من خشب للا ری علبا آحد لأنها الدرجة الى كان 
بقف علبا البى ١‏ عم . وبين المدر وحائط القبلة ۲۰ ذراعا » وبینه وبين . 
الفصورة(۹) ۱۲ ذراعا » وبن وجه المقصورة وحائط القبلة ۸ أذرع )١(‏ . 
ول جانب الشرمن ناحية الروضة حلقة فضة على كوكب فضة تدورها صوت 


(۱) « القبلة » ناقصة فى ب . 


۱ الظر أبن جبير ۲ ص ۱۹۱ . 

۱ يترل ابن جبير (ص )١9١‏ إن العلامة عبارة عن مسار فضة محدد مكان وجه الى . 

(r)‏ يقرل الاصطخری ( ص ۱۸) إن المار الأول يعلوه مدر آخر أحدث مله ٠‏ و سب 
أبن رسته (ص ۷5) قام مروان بن اس بعمل المثبر عل عهد معاوية . وهو من تسم درجات بيا 
كان منبر الذى من اثلاث درجات فقط (أبن النجار » المخطرط » ص ه«# ساب » ۲٩‏ د ب) . 
والتر حسب المقدمى (ص ۲) يتكرن من ثمانى درجات ( ثلاث قدمة وخس أضافها معاوية , 
ابن جبير » ص 14۲( . أنظر 7 .م J. Sauvaget, La Mosquée Omeyyade de Médine,‏ 

)4 إن وجود اللوح الذى يغطى الدرجة الأخيرة حى لا بحلس الحطيب فى مکان الى يدعو 
إلى الظن أن الدر جات 0 أنشأها الأمريون كانت قاعدة للدرجات الثلاث القد مة . وبعد أن يقرر 
البدرى ذلك ( افحخطرط » ص ١١7‏ - ۱) يقول إن مثير معاوية مما فيه مثبر الى راح ضحية 
لحري وإن الثبر الموجود آنشی" بمد ذلك الحادث , 

J. Sauvagoet, La Mosquébe Omeyyaıle مل‎ Médine, ۱ للك أنظر‎ 


إذا حرکت ؛ كان البى صلع يشغل مها اسن و اسلسن۲۱۱ زليه ما ۲ 
وق قبلة المدرء. مائلا إلى الشرق قليلا » عمود من أعمدة السجد قاب فطلم فيه 
قدر شير ؛ ودخل فى جوف العمود الجذع دی حن لرسول الله ۱ صلم . 


صفق لزاب 


احراب ليس فى وسط (۱).حائط القبلة » نما هوأميل إلى الشرق ب ۲۰ 
ذراعا ۲۳ . والقبلة مرخة وعلى التر خم مكتوب ؛ من باب الرحمة إلى باب 
السلام » من أول سورة «والشمس وضحها » إلى آخر سورة «قل أعوذ برب 
الناس 4(0) ال . وعلى جانب احراب كوكب كبير » وق وسطه حجر 
من ياقوت أزرق يذكر أنه وسط عقد فاطمة الزهراء رضه . وف قبلة 
السجد عن بمين احراب باب صغير » نحت القصورة فى وسط البلاط » 


بط منه على درج إلى باب كان يسكن فيه آل عمر (*۲ رضه 


عدد أواب مسجد انى صلم 


وللمسجد ۲۰ بايا :متا فى لكاتب الشرق ۷ آبواب (ب) مربعة عصاریع 
مشرجبة ؛ وى الحانب الغری كذلك منها باب .صغير بدفة »> وهو قوس 


١ )۱(‏ وسط » ناقصة ىج . (ب) القراءة فى ج + عشرة سبعة أبواب . 


۱ قارن ابن جبير » ص ۱٩۲‏ = مو١‏ 

( أنظر ابن الننجار © الخطوط » صن ۲۸ ساب 4 ۲۵ - 1. 

(r)‏ قارن ابن رسته » ص ۷۵ . يؤكد البدري ( احطوط » صن ١١8‏ -۱) أنه یقع 
إلى القرب أكثر منه إل الشرق . 

٩‏ القرآن » سورة ٩۳‏ ۰ آية ۱۱4 . عمر بن عبد العز يز هو الذى مر بنقش هذه 
الآيات عل القبلة , آنظر ابن رسته » ص ۷۰ ؛ ابن النجار » اخطوط » ص ۱-۳۷ . 

۱ نقول ان النجار ( اخطوط » ص ۳۲ - ا) إن هذه الفتحة كانت باب مسکن آل 
عبر بن انلطاب . وإئه عند ما آمر الهدی بتوسیع السجد سدت + ولکنه عند ما صا العمریین 
أعاد .نتحها و جعل ها ثلاث در جات وباب تحت الأرض ( قارن ابن رسته » ص ۷۳) . ویقول 
و و و وت 3 ) إن هذا الم داب يؤدى إلى مسکن 
آل آف کر 


0 


> 
| 


ی لامسجد باب قوس شر ۱(۰) , وی اهالب الیو 4 أبواب ایشا کبار ؛ 
ز بابب فى الفا ١‏ وباب وت المفسررة الى ثقا.م ذ کر ها (۱) 8 


غدد ما فى الم.جد من الغمد(ب) 


ویم ها ل السجد من العمد ۲۷ عودا(۲) . والمسجد ۳ منائر 
هل " أركان (۲۳: ما على ركن القبلة الشرق منار » وعلى الغربى منار » 
وقلى ركن مور السجد منار , والمسجد مبسوط مقدمه وموخره و مجنبته 
باهي الأدكن , وكان فى البلاط الأوسط عام 9۲۸ [ = ۱۱۳۵ ] وطاء طبری 
(*) من , وجميع جدره مر خة قدر قامتن أو أزيد قليلا » وصمنه مبسوط 
اهي ؛ وهر مغروس بالتخیل . فى ابلاط الشرق بناء قائم يشبه احراب > 
لكر أله كان موضم صلاة فاطمة رضه . وى الجوف (د) » فى وجه البلاط 
فى السحن , بناء قائم کانه بيت » ذکر أنه خرن السجد . 


عدد مافيه من القنادیل 


وق السجد من القنادیل ۲۸۶ (د) قندیلا (4) ؛ وکان حرق کل ليلة ۱۰ 
ار طال من ال بت . ۱ 


٠ )١ (‏ بقرس غيرء » ناقصة فى ج . (ب) ب عم ؛ السود . 
)+( ب : صبری » ج : وطاضير. ( د ) «ق الحوف » ناقصة ق ب . 


. د) القراءة فى النص : ثلامائة قناديل الا ستة قناديل‎ (١ 


( حسب ابن رسته (ص ۷۵) كان المسجد ۲۲ بابا نة ٩۰۲۲۹۰‏ , وعند ما يتكلم 
عن فشحات السجد بالتفصیل (ص ۷۷) يقول إن للمسجد ۲4 بابا > ولکنه لا یمدد منها سوی 
۰ فقط , القدسی > ص ۸۰ (۲۰ بابا) ؛ ابن عبد ربه » العقد »اج ۳ ص ۳۱۱ (لمسجد ۱۸ 
پابا . ولکن الولث لا يعمل حساب باب حائط القبلة ولا باب المقصورة ) . ابن جبير 
( ص ۱۹۰ ) یمد منها ١4‏ بابا . وما يلغت النظر أن العبدرى (الخطوط » ص )١- ۱۰٩‏ لا یمد 
مها الا 4 آبواب . 

)۱٩۳ أن عدد الأعدة 5 عودا . وان جبر (ص‎ )0١ وى ابن رسته (ص‎ (r) 
. پمد فى السجد ۲۹۰ عودا‎ 

۱ يقول ابن رسته (ص ۷۰) إنه بعد إضافات الوليد بن عبد الملك أصبح المسجد 4 مآذن : 
واحدة فى كل زاوية . ولکنه عند ما يتكلم عن المآذن بالتفصيل (ص )١75‏ لا یذ کر منها 
إلا ثلاث . والحقيقة أن إحداها هدمت على عهد سلبان بن عبد الملك . أنظر ابن النجار » الخطوط > 
ص 8" - | ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۴۹۹ + ابن جبير » ص ه4١‏ , 

۲ قارن ابن رسته ۰ ص ۷۱ (۱۹۰ قنديلا) . 
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ملد بقيع المد ئة (۱) 


بقيع المدينة من ناحية الشرق ل ما تلى إذا خرجت إلى البقيع قير مالك 
رضه ؛ وهو قر مهمل مبى بالحجر والطين مرتفع من الأرض نحو 4 أشبار. 
وعند رأسه حجر أدكن منقوش تاره من يوم مات . ثم تسر منه قليلا وقد 
بصقت القبور موتاها ورفضت الأرض جميع ما دفن فا من صغير وكبير > 
ول يبن فى بطلها مهم شی إلا رفضته(۱) على وجهها . فلم يبن عضومن أعضاءها 
ولا عظم من عظامها » ولو كان مقدار خردلة إلا وخرج على الأرض من ناس 
أهل المدينة خاصة . وتری البقيع شبه المفتلة من دفن قدم وحديث وجماجم الوتی 
بالية قديمة وأخرى حديثة » فهذا عبرة لمن اعتر . ثم تسير قليلا فتلنى روضة 
العباس بن عبد الطلب رضه » ثم روضة راهم ولد الى عم ٠‏ ثم روضة 
عهان بن عفان رضه » وروضات كثيرة9). 


+ ۰ ر 
صفة مسجد قبا) 


وهو مسجد على ثلالة أميال من الدينة ؛ تصلى فيه إذا مررت به . 
وهو مسجد مر بع طو له ۰ ذراعا(٩)‏ و عرضه كذلك » مقدمه ۳ بلاطات » 
ومؤخره مع مجنبته سقيفة واحدة على أعمدة من خرز ملبسة بالجيار عددها 


(۱) رما كانت کلمة لفظت هنا ير من كلمة رففت الرجردة فى النص , 


۱ تسمى مقبرة المديئة بقيع الفرقد نبا كانت مفطاة بالنباتات الشوكية المعروفة بالفرقد , 
أما كلمة بقيع فعناها المكان الزروع بعدد من أنواع الشجر , أبو الفدا > الترحة »اج ۲ 
ص ٠٠١4‏ وهامش ۲ ؛ ياقرت ؛ معجم البلدان + ج ۱ ص ٠١6‏ .؛ البكرى » المعجم » ج ١‏ 
ص ۱۷۰ ؛ ابن جبير » صن ۱۹۰ ؛ المقدمى ».ص ۸۲ ؛ ابن النجار ؛ امخطوط ٤‏ ص ويب 

۱ قارف ابن جبير ؛ ص 145 ؛ ابن النجار ۰ اففطوط » ص | | + الدرئا: 
اخطوط » ص ۱۰۸ - ب ! این الأثير + ج ۲ ص ۱۸4 . 

۱ ابن جبر ؛ ص ۱۹۷ ( ابن بعلوطة » ص ۲۸۸) ٩‏ ان التجار » احطوط > 
ص ۱-۳4 ؛ الاصطخرى ص ۱۸ ؛ ابن حوقل » صن ۷۱ ٠‏ ابن الفقیه » ص ۲۱ ؛ 
المقدسى + ص ۸۲ ؛ يافرث ؛ بعجم البلدان ؛ ج 4 ص ۲۳ , 

)0( يقرل ان النجار ( اشعرط 4 ص ۲۱ - ب ) إن طرله ٩۸‏ ذراعا و عرضده مثل 
طوله , ویکتی ابن جبير (ص ۱۹۷) بأن طوله مثل عرضه , 
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۳ 
۱ ۴ رد۱۲۱ رله ۲ أبراب بلا مصارع۲. ول رگن ماسر السجد 
كنوب من بسار من استقبل الراب : : إن الى صلم دل على أم أمن وهی 
جز فالت له ليس عندى ما أحج به فقال ها صوى أيام العشر ثم ابت 
جد قبا پرم عرفة فصلى فيه ركعدن تنقلی بثواب حجة (۳) . ومکتوب 
قروا إليه آباط الابل»(٩),‏ 

وبر قبا الى مضمض النی صلع ومج فا وكانت ملحة فعذبت 
يركندا) صلعم ؛ وهو بغربى السجد . وبيت سعد بن خيثمة الأنصارى الذى 
"كان يقبم فيه النبى صلم بين المسلمين » هو قريب من ركن المسجد الغری(. 
هن مقدم السجد والشجرة النى كانت محا البيعة سقف » وذلك السقف 
جزع وهو مغعطی تالألواح (. 


صفة قبور الشهداء بأ حد رحمة الله علهم 


وقبور الشہداء فی أصل جبل آحد()» أقرب ما يكون -منها بأحند 
سر ١(‏ )مبى من حجارة ارتفاعه إلى | حزم (ب)» فيه من القبور ۳۷ قرا( ج) 


(۱) ب ۰ م: بحضير . (ب) ب:امحرم. (ج) ب وج :مثيرا, 


)0 حسب ابن النجار (المخطورط » ص ۳٩‏ - ب) يكون مدد الأعمدة ۳۸ عمودا , 

, يقرل ابن جبير (۱۹۷) إله ليس له إلا باب واحد‎ (f) 

(؟) ام أيمن هى مربية النى ( ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۰۰) . أما فيا ختص 
بفضل هذا المسجد فيروى ابن النجار (اخطرط ٠‏ صن ۴۹ - 5) أن النى قال : « من ترضاً وجاء 
مسجد قبا فصل فيه ركمتين كان له أجر عمرة ... » . وقارن ابن سعد » الطبقاث الكبرى » 
ج ۲ ص ٩‏ : 

۱ أنظر ابن اللجار احطوط » ص ۱-۳٩‏ . 

0.1 أنظار ابن جبير » ض ۱۹۷ 

۰۱ انظر مقال دار ة العارت الاسلامية , 

( أنظر البکری ؛ العجم ؛ ج ۲ ص ۸۱۱ : 

۷ احه مر أقرب ابال إل المدينة , وهر جيل آحر عل بعد ميل تقریبا من شال 
المدينة : وقربه دارث ممركة أسمد اللهبرة حك استشهد ۷۰ من سحابة ای . ياقوت » حت 
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مغطاة بالجئدل . وقير العروسين فغاذ بن مرو بن اطموع وصاخ مغاذ بن گر 
اللذين أمر انى صلع أن يدفنا فى قبر واحد) » وهما بغربى ذلك الحظير › 
ینیما قدر رميتين حجر + وعليه لوحان مكتو بان الواحد من مسن المديئة والاخر 
مق تلقل .ور أا مقو غلبم ارتقاعه قدز القامة عنده۱۲ قرا: وأشتفل 
: من الحظير قير حمز ة بن عبد المطلب7؟) وقد بی حوله حظير ء وقطع هنه مسجد 
و قر . والقبر فى الحظير أمام المسجد غير مهد »عند رأسه لوج من مسن المدينة 
قي ییات : «هذا قير حمرة بن عبد الطلب عم رسول الله صلم » أسد الله وأسد 
رتوالة سبك ی انه م د ب رياني . وعند 
ظهره لوح مکتوب فيه : إن الله آشتری من الموامنين أ: نفسهم وأمو الهم بأن هم 
HESS SA a ER‏ رو . وعند رجله 
لوح مکتوب فيه : «إن الله وملائكته يصلون على النبى يا ما الذي نآمنوا صلوا 
له وسلم PE‏ «هذا قير حمزة بن غد المطلب » أسد الله وأسد 
رسوله » شد بدرا وقتل يوم أحد شهيداً » . 


ومن ذلك الحظير على يساره إذا مضیت إلى أحد ؛ عن مينك قبل 
أن تبلغ قر حمزة » مبی مبى ارتفاعه إلى الحرم عليه لوح مكنوب من خشب : هذا 
قر سبل بن قيس بن سعد » صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا © . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : اننهى ما قصدته من ذكر مکة شرفها الله » 
وما سقته معها من ذ کر الناسك؛ ووصف مسجد النى عم بالدينة . والآن أشرع 
یا ترطه من دک لاه مب ا 


= معج البلدان » ج ۱ص ۱ وتارن الاصطخری ؛ صن ۱۸ ؛ ابن حوقل » صن ۲۱ ۶ 
ابن جبير » ص ۱۹۵ ؛ العبدری » اتخطوط ؛ صن ۱۰۸ ب ؛ ابن الائیز ؛ ج ص ۱۱۳ 

۱ آنظر این النجار © امخطرط » صن ۱٩‏ -پ 6 ۱۷ حب. 

۳ آنظر ابن جير » س ۱۹۰ 4 القدسی ء ص ۱۲ ؛ ابن النجار 6 احطوط > 
ص - ب , 

( القرآن » سورة 4 ۰ آية ۱۱۲ 

۱ القرآن ۰ سورة ۳۳ ۰ آية ١ه‏ 

) أن ان التجار > الفيلوط ؛ صن ۱۵ = ب , 
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ذكر بلاد مصر وما فہا من العجائب" 


بلاد مصر ی ی الإقلم الرابع » لها من البروج الجوزاء » ومن النجوم 
مار « ۲۱ , وهى من آسوان إلى الاسکندرية » وخصها وزرعها وفوا کهها 
کار جدا؛ پس حیعا بالنيل (۱) . والنيل من عجائب العالم لا يعرف له منبع 
ل مت جبل القمر(۳)؛ وراء خط الاستو اء بتسع درجات ونصف درجة 1 
رج من ۱۲ عینا هنالك > جتمع ف حيرتين هناك کالبطاح 8 0 
]بت من کل بطح ۳ ار مها نيل مصر وغبره من الأنبارالكبار الى بان 
رها إن شاء الله تعالی . وذلك ف البلاد احترقة الجنوبية الى لا یکون فما 
ابا ولا حیوان » لقرب الشمس من ذلك الوضع (. 


وب 


(۱) ب ؛ يسع جیا . 


۱ هنا ينبنى ألا ینیب عن الذهن ,أن كتاب البكرى المعروف بالمسالك والممالك ( أنظر 
تيار ط المكعبة الوطنية ببار بز » القسم العربى » وتم ۲۲۱۸ ) يعتير المصدر الرئيس الذى يأخذ 
مه صاحب الاستبصار . والبكرى ینقل بدوره عن المسمودى وان عبد الحم 
وان و سیف - شاء جزءا مهما من معلومائه . 

۲ السودی » مروج الذهب » ج ١‏ ص ۱۸۲ ۽ ج ۲ ص ۳۵۹ ۰ التلبیه » 
س ۴۱ وثايع . وتحسن الاشارة ال أن مضر”» حسي الفر افیین المرب » تقع فى الاقلیمین الثانى 
واآلثاليث . وحسب الإدريى (ص )١4‏ تقع آسران ف الاقليم الأول . قارن ياقوت » 
اأبلداث » ج ١‏ صن "١‏ ۰ ج 4 ص م 4ه ؛ الاذریسی » ص ۸۲ ۰ ٠١١‏ ؛ القریزی » 
الیل 4 ج ١‏ ص ۱6 ؛ ابن تفریبر دی » النجوم الزاهرة » ج ۱ ص ۳۸ . 9 

( أنظر عبد اللطيت ؛ ص 4 والترحة من ۲ والطامش ؛ السمودی ٤.‏ مروج الذهب ؛ 

ص ۰۳۱۱ التنبيه »> ص 4ه ؛ المقريزى » الطط » ج ١‏ ص ٠۸‏ + ١ه‏ ۰ ۵۲ ؛ 
کک افا . و حسب صاحب كتاب | لفر افية ( الخطوط » 
س ١‏ =| ) يطلق عل هذا الحبل اسم جبل القمر لأن لونه يتغير تدر يجيا يالنسبة لكير القمر 
اللار نمی يوما بعد يوم . 

(4) المسعودى » مروج الذهب » ج ١‏ ص ۲۰۵ ۰ ولکنه بيد ذلك (ج ۲ ص )۴٠۹‏ 
هدير علبجه ويبحث عن تفسير م ديى فيقول إن اليل يخرج من ابلنة » أنظر ابن رسته» ص ٩۰‏ 
٠٠١ ۰۹‏ ؟ این الفقيه » ص ۱۳ ؛ كتاب ابلفرافية » اخطوط » صن " - ب ؟ المقريزى ؛ 
الليلا » ج ١‏ ص مه ؛ السيوطلى » جن احاضرة » ج ۲ ص ۲۸۰ , 

لبن قارن ابن رسته »> صن ۹٩‏ ؛ المقريزي ؛ اللطط ۽ ج ۱ ص ٩۳‏ , 


قبل ينبعث نيل مصر رمال وجبال » ثم ئرق ارس السو دان بما پل بلاد 
از نج » ثم ينبعث منه خلیج يشق بلاد الز نم يصب فى عر الرن 21١‏ , ولظهر(۱) 
فى هذا الحليج الزيادة الى تظهرفى ثيل مصر ؛ وفيه امساح الكائن ف نيل مصر » 
ویسمی الوَرّل الذی یکون فى الصحراء والبراری [عا أصله من اقساح . 
و ذلك أن امساح خرج من النيل فیسرح عل‌السواحل» فر ما قبض‌عنه الماء فيبى 
فى المز ‏ فیتناسل فيكون منه الورل الشمور, والمساح لا يوجد إلا نيل مصر » 
ا من ماء واحد مع نيل مصر ٩‏ . 


وق ثيل مصر السمك الرعاد 9 ؛ من صادهلم تزل يده رتعد ما دام 
فى شبکته وی صنارته . و على النيل جبل‌هامد» نر اه أهل تلك الحهة ؛ من انتضی 
سيفه ثم اول مه فيه؛ وقبض على مقبضه بيديه حیعا» اضطرب السيف ف يده 


(۱) ب + تهر , 


۱ عر لزغ هر حيط اطندی , 

۱ ارن عبد اللبليف ؛ ص ۰۷۲ ۷ ؛ الاصطخری . ص ۰۰ ؛ این حوقل » ص۹۸ ؛ 
ان رسته »> ص ۸۰ ؛ السعودی © انيه » صن وه ؛ الادریسی » ص "4 ۰ ۱۸۵ ؟ 
كناب الحثرافية » اطول » ص ۱۱-۳۷ القزويى »عجالب احلوقات » ص ۱۸۸-۱۸۷ ؟ 
پانوت ؛ سج البلدان » ج 4 ص ۸۱۱ ؛ القریزی » اطط » ج ۱ ص ۲۷ 

ولا کان القساح يوجد فى نهر مهران (الإندوس) ظن بعض الحفرافيين العرب أن هذا الجر 
یشار ك مع النيل فى منابعه (اليعقوبى » ص 785 ؛ ابن الفقيه » ص 8١‏ ؛ القدسی » ص ٩۲۰۸‏ 
المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص ۰۳ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ۲ ص ۲4۸) . ولکن 
ددح النقد عند السمودی تتضح عندما يحتج عل هذا الاعتقاد الماطىء الذى یلق تبعته عل احاحظ 
إذ يقول (مررج الذهب » ج ١‏ ص ۲۰۹) : «وقد ذكر الحاحظ أن هر مهران السئد من نيل 
مصر واستدل عل ذلك بوجود التاسيح فيه فلست أدرى كيف وتع له هذا الدليل . وذكر ذلك 
فى كتابه التر جم بکتاب الأمصار وعجائب البلدان وهوكتاب فى اية الحسن » وإن كان الرجل ۸ 
يلك البحار ولا أكثر الأسفار .ول يعلم أن مهران السند يخرج. من أعين مشبورة من أعالى 
بلاد السند : من أرض قنوج من ملكة بوورة وأرض قشمير والقندهار والطافن حى ینمی 
إلى بلاد الولتان ...» . 

(؟) أنظر عبد اللطيف > ص ۲ والترحمة صن 41١5‏ وهامش مه ص 150 ؟ 
الاصطخری ؛ ص ۵۰ ؟ ابن حوقل » ص مه ؛ ابن رسته » ص۸۰ ؛ ابن الفقیه ؛ صن ٩۱۷‏ 
المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۲۹۲ ؛ عجالب انحلوقات ؛ ص ۱۳4 - ۱۳۵ ؛ القر ,زی 
الخطط ؛ ج ۱ ص ۱۱ ۰ ۱۷ ؛ السيوبلى » حسن احاضرة ؛ ج ۲ صن ۲۸۱ 
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الله ولا باندر عل إمساكيه راوگان آشد الئاس , وإذا "أحد” ممجارة هذا 
ابل سكين ار سيف لا بر ر فيه ديد أبدا ؛ وجلاب الإبر والمسال أشد 
من المفاطليس › ولا بل اللوم له "كنا يبطل المغنطيس , وحجر الجبل 
فس لا Da:‏ فإن حد" عليه الیدید؛ جذب ذلك الخديد (۲۱؛ وهذا 


8ب 


۱ وإقال إن نیل مصر ری عل وجه الأرض ۷۰۰ فرسخ؛ وبجرى ف غير 
وا سر٠‏ أشيرء وى بلاد السودان مسبرة شهرين؛ وف بلاد مصر([) 
سبرة شبر ؛ من أسوان إلى أن يصب فى البحر علق رشيد بشرق 
ندرب 190 , 0 هررشيش الروى ۲۳ فى تاره أن منبعه إلى موقعه 
۴ ميلا ۲١‏ . والنيل مخالف لكل بر من أنبار الأرض : لان كل 
يستقبل اللونوب » والنيل يستقبل الشمال » فهو مخالف لجميع آنبار الدئیا ؛ 
ولا ذلك أن منبعه من الجنوب ؛ قال الشاعر : 


بلاد مصر شأءها عجيب ونيلها تجرى به امحنوب () 
قل لیس فى الدنيا مبر يسمى بحرا و نا غير النيل ؛ قال الله تعالى : «فإذا خفت 


وص س وه 


)1( الانمار 7 


۱ ألظر نفس الرواية : ابن الفقيه » ص ٩۷‏ ؛ القزربی » عجالب الخلرئات » ص ۱۷۲ , 
و اارن كناب الحثرافية » الخطرط » ص ۴١‏ - | . وعن تأثير الشوم عل المغناطيس أنظر المسعودى 
روج الأهب + ج ۲ ص 4۰۷ 

۱ ياثرت » سجم البلدان » ج 4 ص ۸٩۲‏ 4 عجالب الخلرقات » صن ۱۸۵ ؛ السیوطی » 

جن احاضسرة ؛ ج ۲ ص ۲۸۸ , وحسب اين خرداذبة (ص ۸۳) ران الفقيه (ص وه ) 
پگون طول الیل 4۰ ليلة . ولکن حسب الاغیر طول بلاد السودان ۷ آشبر , ومن الفریب 
ا الرواية الأخيرة اقتبسبا المسعودى (مروج الذهب » ج ۱ ص ۳۹۸) دون تعلیق, 

۴۳ هرالزرخ الر وماف مدنههع0 ملظ ( القرن الخامس الميلادى ) , 
ee‏ بان طول التیل..: السعودی*» تسد سل جرج 
۰ (۷۱۸ فرسخا = ۲۲٣۵‏ میلا) » مروج الاهب » ج ۱ ص ۲۰۸ (۹۰۰- ۱۰۰۰ فرسخ تقریبا) 
۱ الأدريبى » ص ۱۸4 (184ه میلا) ؛ کتاب الفرافية » اطوط ؛ صن ٩‏ - ب (۱۰4۵ 
ارسخا) ؛ السیرطی ؛ حسن احاضرة » ج ۲ 145 (۸۱۱۸,۱۹ میلا) , 

۱ ينقل ويؤكد مظم الفرافیین المرب هذه الرواية الى لا أساس طا . السمودی » 
مروج الذهب » ج 4 صن ۲۷۳۴ . أنظر ابن الفقيه » ص ۱۳ ؛ ياقوت » سمجم البلدان » ج 4 
ص ۸۱۲ ؛ القزویی» عجائپ اخلوقات 4 من ۱۸۵ ؛ المقريزى الطط ۰ ج ۱ص ٩۹۸‏ 
السپرطی ؛ حسن افحاضر : + ج ۲ ص ۲۱۰ ١‏ اللجوم الزاهرة » ج ۱ صن ۳۹ 


<۷ 


وی 


عابه فألقيه فى الم» (۲۱: والعرب تسمیه محرا . وليس قن الايا ثور فوش 
على الأرض و زرع عايه ويغى عر عن الطر غير الثیل . وقيل إن بلاد فصر ۳ اشر 
كر طون ون أخرن متك ا زمردة ر اء بو شبر 
سبيكة حراء . وتفسير ذلك أن النيل إذا استوى» طما حيع أرض مصرفتبى قراها 
وضياعها فى رواب وتلال كأنها الكواكب ؛ ويتصرف الناس بينها فى الزوارق 
فتكون الأرض كدرة بيضاء . و عکث علما الماء ۳ أشهر » فإذا قيض علها الماء 
أذ الحزاثون فى بذر الزرع > یکت الأرض سوداء إلى أن ينبت الزرع 
وتظهر خضرته ۳ آشهر» فكأن الأرض مسكة سوداء؛ وأيضا فإنها تفوح منها 
راحة طيبة عطرة . فإذا كبر الزرع وظهرت خضرته» كانت الأرض كأنبا 
زبرجدة حضراء . وبقیت كذلك ۳ آشهر» ال أن یصفرالزرع | ن ویتناهی» 
کانت الأرض عند ذلك كأنها سبيكة ذهب جراء » وبقیت كذلك ۳ آشپرحتی 
يتم احصاد (۷) : 


وذکر أن مصر ىكبت الأرائل مصورة وسائر البلاد مادة البا أيدمها 
تستطعمها (۰۱۳ ومعنى () ذلك آنا أ کر بلاد الله زروعا نار و 
الرشید صورت له مدا مصر ومدائن الدنیا () فا استحسن ما غر جل 
مدينة أسيوط ؛ وهی بسيط واحد لوقطرت فيه قطرة فاضت على حميع نواحیه » 
يبذرفها حیع (ب) الحبوب » فإذا اخضر فلا يكون على الارض بساط أعجب 


(۱) الل الواقثة بين (۱) ۰ (۱) نائصة یپ . 
(ب) ١‏ جيع » اقصة ق ب . 

۱ القرآن » سورة ۲۰ ) آية ۳4 . انظر السمودی » ج ۲ صن ۴٠١‏ + عبد االطیف > 
ار حمة » ص ۷ وهامش ۱ ؛ ابن جبير »> ص ٩۷‏ . وشحاو ! ل القدسی (ص ۱۸) أن یعطی تفسبر | 
آخر فیقول إن مصب النيل ريما كان ق بحر الفلزم ( البحر الأحر ) وان آم موسی ألقت بايا 
ى هذا البحر ومنه دخل إلى النيل . 

)۲( السعودی » مروج الذهب 3 ج ۲ ص ۳۹۷ وتايع » اله ع من سروم ٩‏ 
البكرى > الخطوط » صن ۷ ؛ کتاب الغرافية » الخطوط » ص ۳۱ - ب ؛ المقريزى > 

۱۲ ص‎ ١ البكرى ؛ الخطوط » ص ۱۱ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج‎ (r) 


1۸ 


7 , وابلالب الفری من هذه 0 جبل ۳ مليلان (۱)) 
١‏ د هن ايهالب الشر في الببل کا دول ففدة » ند تشكيت عليه ف 
الأشجار والكروم + فلا تسمم أيه الكلام من شدة افر اث العليور .)١‏ 


١ 1‏ لل مهار ل زباده و نقضانه انب كر #أعر شآ عن ذكرها لكارة 
۸ ؛ ايناس ما , وليلة الغلاس عصر من أعجب شىء ؛ وتسمى فى بهذا مان 
الفليج » وهی لعشر تمض من کانون الآخر (ب) وهو بلغة الروم يدير ؛ 
الق الوقث بستوی مد الثیل ويأخذ فى الاحطاط . وأض ما يكون ماء الثيل 
3 الوقث . وله الليلة عصر شأن عظم » وذلك أنه خرج تلك الليلة جميع 
لم من يقدر على الخروج تلك الليلة وقد أعدوا ما أمكنهم من الأطعمة 
لأشرية 3 ولسوا أحسن ما وت من الملابس 2 وأظهروا ما أمكنهم 
ايهو اهر وأوانى الذهب والفضة : وأحضروا جميع الملاهى . ويدخل الناس 

الووارق » ومنهم من يديل فى الدور المشرفة على النيل » ويشعاو ن المشاعل (ج.) 
الكشر . ويشعل صاحب مصر الشمع على جانب الثيل (ج ) » فیحرق 

11 اللبلة شري المع ما لا عمی عنده ری الى عل شطوط النيل 
1 وارق » وهمم فى الدور المشر فة على النيل بالطبول والأبواق وجميع الملاهى . 

هی أخسن ليلة تکون عصر وا کلها سرورا : ويغطس أكثر الناس ف النيل» 
ان لم طس برش عليه من الماء» و بزعمون أن ذلك آمان من الرض 29 . 


" قال عمرو بن العاص : «ولاية مصر تعدل انلافة » (۰64 لأا جعلها الله 
7 بين الإقلم الثالث والرابع ؛ سلمت من حر الإقاه الأول والثانى » ومن برد 
الخامس والسادس . وقال الجاحظ : « أهل مصرأعقل الناس صغارا 


)1( القراءة فى النص « سيلطان » ولکنها « طیلمان » فى البكرى ( المخطوط , 03 
صن ۱۱) ٠.‏ (ب) ج : کانون الاول الاخر .. 
(ج) امل الواقعة بين (ج ) ۰( تفج 


۱ البکری » الحعطوط » ص ۱۱ ؛ وانظر ما بعد هامش ۳ صن ۸ 

۱ البکری » المخطوط ۰ ص ۱۱ 

۴7 البکری » الخطوط » ص ٩‏ ؛ السمودی ۰ مروح الذهب » ج ۲ ص ۳۹۵-۳۹6 
و 
الط » ج ١‏ ص ۱۰ ۰ ۲۱۸ = ٣٣١‏ 

۱ البکری » افطرط ‏ ص ۱۱ ؛ الجوم الزاهرة » ج ۱ ص ۲۲ - ۲۳ ؟ 
القر بزی » الطط » ج ۱ صن ۲۷ 
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وأحمقهم کبارا»۲۱۱, وقيل إن مصرلم نمل الله فى أرز افى أهلها ولا فى آقو اہم 
نصيبا ما قسم على عباده من الر<ة بالغيث الذى جعله الله مار ة البلاد , 


لبذ من آخبار ملوك مصر من لدن عمارتما 

يقال واه أعلم إن أول من ملك مصر عند قسمة الأرض بين ولد آدم » زمن 
أنوش :ا بوصية آدم عليه السلام » ملك يقال له نفراوش بن أضرم . وهو أول 
من اتخذ المصانع » وعمل الطلسمات وأقام الأساطين ‏ وز برعلها لتواریخ ؛ وبى 
الدن(۱) . وهو الذى حفرالنیل وعمقه ووسعه؛ وكان قبل ذلك ينقطع ویستنقع . 
وعمل للماسيح على شاطىء النيل فى آخر بلاد التوبه مبنیین »وز بر علمهما أحرفا 
منعت القاسيح أن تنحدر فى النيل . وکانت كتابتهم بالق الحلقطر وهو قلم آدم 
عليه السلام . وكان عام کاهنا وكان له رأى من الجن ؛ ويقال وفع إليه بعض العلوم 
ی كان رز آبيل الملك عامها آدم عم ؛ فعمل ما عجائب :مها صورة طائر 
اسعاو انة عالية بصفر فى كل يوم مرتین ‏ عند طلوع الشمس » وعند غرو اء 
تصفيرا مختلفا يستدل به على ما يكون من الحوادث . وعمل فى مديئة برسان» 
وهی التى بناها لابه مصرام قبة ذهب على منار عال »لا تزال على تلك القبة 
عب تمنعها من الشمس . و ممل على باب المديئة أصناما موجهة إلى نواح مختلفة » 
إذا قصد أرضمم قاصد بسوء أرسلت عليه نارا فأحرقته . فكان ملكه ۲۳۰ سنة . 
فلما مات جزع عليه قىمه آشد جرع ۰ فقاموا يطوفون به على أعناقهم 
و “لاسئة (۲) , 


(۱) القراءة فى النص « المدون * . 


۱ البكرى » احطرط » ص ۱۱ ) القریزی » ج ١‏ صن ٠ه‏ 

۱ یوجد ف مخطوط البکری خرم لا عرف مقداره » ولکنه يستمر من هنا ال بناه 
الأهرامات ( انظرهامش + ص ۵٩‏ ) . ورغم ذلك فإن معظم العلومات الخاصة بمصر القديمة > 
حت ما كانت مفهومة فى :ذلك العصر + توجد ی کتاب القريزي . آألظر امطط » 
ج ۱ ص ۱۳۹ - ۱۳۰ (عن الملك فناوش) » ص 5ه (عن تقوع مجرى النبل) . 

أما عن تسمية کتابة قدماء الصریین بالملقطلير فالكلمة يونانية . أنظر ,tiquڃAsi Journal‏ 
1 .م ٩1‏ ,1913 . ويسمى البعض هذه الكتابة بالحط م السند » ( ابن خبرداذبه » ص ۱۵۹ ؛ 
ابن رسته ؛ ص ۸۰ ؛ السمودی » مروج الذهب ۽ ج۲ ص 4۰۱) , ولكن للأسف يمتقد يت 


ھی EY:‏ 1 1 پالمر ام ااشداد , وی لى کر اه الفرب مدان 
مل أسامان رخيام ۽ تیا ما شبالة من !لق رکیل نبا شراق اک 
۳ فا وا نحت الأرض لا باعل إلا إلا مها + وجعل ها أقفالا ومفاتيح 
رم ات , وکانت ۳ مدن فى كل مدينة ۳ خز ال شا جا ا رات 
۰ ورهوز الصنعة »> و أجرام من الاء العقود لا یتحلل ؛ ومن المواء المحمد 
, وفبها مطهرة من ماء اللحياة الامی الصنع » و فا صورة الکوا کب 
پوت شر فها ؛ وعل رؤوسها أكاليل الغلبة » و بازانبا صور الحكماء القیمین 
اوا ها بأبدم مصاحف ١(‏ )الصنمة > وجميع لیات والعلوم » ومن دروب 
حجار الرفيعة واطو اهر النفسة والاجرام العجيبة : من الدر الخطبر » 
بالك الذهب والفضة ‏ والحجارة الرفيعة »> والعقاقر المكنونة والأدوية 
ار , وصور هذه الخزان فى كل برلى من برای مصر » قد زبروا عاہا 
هار لهم ؛ وخر ها مشہور فى یع مصاحفهم م المرسومة . 


چم ان مرا حت برش و NA‏ 


أخيرنى رجل دخل (ب) بلادا كثيرة » أن الغاوی الذى مجبل ألَمبُوت إمام 
اطششية ؛ بری اتال اللو هید مدينة محث الارض, هل هاده الصوة . 
۳ فيا الستجیب له » فإذا عاین ما أعد له فا يقال له : هذا لك إذا قتلت فلانا 
فى اوضع الفلا . ویکون إدخاله فى تلك الدينة وهوقد سى الرّقد» فینتبه فها. 
لا أريد إخراجه ء سق المرقد آبضا » وفرج فينتبه ی منزله» ویتذ كرما ا 
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(۱) ج : مصابیح , (ب) ١‏ دحل » اقصة فى ب . 


يت الاسطخرى (ص ١‏ ه) ان هذه الکتابة هى اليونانية . و لکن‌السیوطی (حسن احاضرة » ج٠‏ 
عن 41) ذهب يخياله ال.آبعد من ذلك . فلکی يقطع الاختلاث» ور ما لک ير فى المیع فى نفس 
الرقث » قال إن هذه الكتابة تشمل سبع کتابات مما هی : اليونائية والعبر ية و اللاتينية و الغارسية 
واطميرية وخط أهل السند , 

۱ اسر المقريزي » الحطط ؛ ج ١‏ س +۱۱۴ السيرملى » حسن الحاضرة ؛ج ١‏ ص ۱۸ 


۱ 


فقصبه على من انامه . فقو ل له 8 إنك رأيت هذا ل سامت و هو بشرى لك ١‏ 
فلا تنشی ما آمرت به ویبشره بالثوبة عليه » وبر فع له خنجر | «سموها معدا عنده 


من حه (۱) - 


قال المؤلف فلما هلك الملك نقراوش التقدم الذكر » ملك بعده ابنه 
سورت . وكان موحدا مؤمنا . فغلق هيا كل الكواكب فقل النيل فى آیامه؛ 
فرفضه بنو أبيه وخلعوه وملكوا أخاه الأصغر مصرام المتقدم الذكر . وكان 
جبارا فزاد فى هیا کل الكواكب » واحتفل فى شكرها وير سدتها وزاد 
ف دخلها وقرابيها. وکان له 9 فأمره أن محتجب عن الناس » وأل على وجهه 
نورا حى لم يتمكن أحد من النظر إليه؛ وذلل له الأسد فركما > وادعى الإية 
ودعا الناس إلى عبادته » و غاب عن الناس نحو ۳۰ سنة . ورکب فى غيبته أنواعا 
من الدواب العظام من الوحوش والسباع لها منظر يبول . ومضى به ذلك اليرلى 
حى أوقفه على البحر الأسود » فبى فى وسطه صا من حجر أسود أبيض» وزبر 
عليه انمه وجعله قربانا للشمس ؛ وعمل قلعة الفضة الى فى البحر الاسود 
و شیر ها مشمو ر 1 


ذ کر ذلك الموس الکاهن فى سم انلولك القدماء . وز بر على ذلك الصن : 
١‏ آنا مصر ام الحبار جاه الأخبار و کاشف الأسرار والعالم القهار : وآظهرت 
اة العجيبة و کشفت الامورالغريبة ؛ ونصبت الأعلام افائلة على البحار السائلة 
ليعلم من بعدی أنه لاءللك مثل ملکی » . وقيل إنه رکب فى مدينة برسان 
رة تؤكل ما کل فا كهة » وعمل عجائب وغرائب يطول و صفها ١‏ . 


فلما هلك مصرام ملك بعده من بنیه عدة ملوك » كل واحد مهم يعمل فى و فته 
عجائب وغرائب ف البناء » وغم ذلك من الطلسمات والصورو الاصنام المركبة 
من الحواهرالغالية ؛ إلى أن ملك من بنیه شوندن بن سلمون صاحب الأهرام . 
وكان ملكا عاقلا عالما محبا للعلماء » وکان أوتى من العلم والحكة مالم يسبقه 
إلى ذلك ملك ولا غيره » وكان يتعهد من مصالح الرعية ما لم يتعهده سواه 
من الملوك » وكان ينفق عل‌الز مناء والضعفاء من ماله . واتخْذ مرآة من أخلاط 


)١(‏ المقصود هتا بالحشيشية طوائف الإسماعيلية المعروفين أيضا باخشاشین الذين کانوا 
عل عهد الصليبيين يحتلون عددا من القلاع وخاصة بالشام ؛ والذين اشتبروا باغتيال خصومهم : 
والإمم مأخوذ من المشيش الذى كانوا يستعملونه لاوصول إلى حالة الذهول أو الانجذاب. . أنظر 
دائرة المعارف الاسلامية , 

۱ أنظر ابن وضيف شاه ( العجائب ) » التر حمة » ص ۱۸۱ ؛ قارن المقريزى » اخلط > 
ج ۱ ص ۱۳۰ ؛ ۱۷۱ ؛ السيوطى ؛ حسن المحاضرة » ج ١‏ صن ۱۱ , 
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٠١ عل ۲۰ ل وما ر ا فان پارا م الأم و الأقايم و غير ذلك‎ ١ 
قلا ها با . وان کہ مھا إل زس کھت ان باهر هم بالتفار‎ ۰ 
پم ما بدت فی العالى . و اء ذلك ی کناب , لهه إل العاماء والكوئة‎ [ 
توا لہ ما أ اده وم له دلات:. وات له‎ at ود فل جيه أقطار الأر‎ 
الب و الاب ف البناء والطاسماث وغير ذلك » وف أيافه بنيث الأهرام التی‎ 
لسر خالل لیس عل وجه الأراض حجر مو ضوع عل حجر أغرت‎ ١ 
۳۹ , أورام مور‎ 1 1 


, کان سلب بنأ» ها.ه الأهرام أن اللاك شو نان راق رؤيا حائلة » 
9 آل رای اللكوكب امرف الاب ای صورة طبر اي 
آله بات العالم و باقم بين تجیلین . وکأن الحبلين .انط ما علیم + وأن 
2 ۱ 5 5 ۰ ۳ 5 
۱ اکب امغر «ؤللوة كاسمة کان 5 وار بلك روساء الكهان والعلماء 
رھم أن يقاروا ما تدل عليه الکو اكب ما محدث فى العام ۰ فأقاموا 
پگو | کب فى مراكز ها فى وقت مسالة فدلت على آفة ناز لة من السماء وخار جة 
ن الارض . فاءا بان لمم ذلك أخبروه به . فتال ما هو ذلك فنظروا ف خى 
برها و دقائی عا«ها 0 فو جدو ها مس للأرض وأهلها و حیواما و جیع 
اء و فالو ا إن هذه الآفة محيطة مجميع أقطار الأرض إلا الیسبر . وذلك إذا تزل 
ا اشد ارك دفیقه من السر‌طان » وتکون الشمس والقمر فى أول دفیقه 
0 حمل . فاها تيقن المملك شوندین من ذلك . وعا أن تلاك الافة تکون ماء بغرق 
۳ ومن عاما ٠‏ أمر ببناء الا هام (۱) - وهی البرای اتخليد عاو»هم 
ل ناعام وسر ما رکهم وسنیم ردم وأهل ما۔کہم و بنيان أعلام 
1 م تون زان لأمو الم وکنوزهم وذخائر همه وتكون أيضا قبورالم ولأهل 
۷ . تحفظ أجسادم من الفساد وتبى علمهم مصیحا 090 وامر بان نتن 
1 لغ کله من حجر صاد للا نغير ۵ الدهر ولا بفسادة الطو فان . 
4 : 


أا هله المقتطفات منقولة عن ابن وصیف - شاه . آنظر المجائب ۰ الرحة » ص۲۰۰ 
ولابع . وينسب السمودی بناء الأهرام حینا إلى یوسف ( مروج الذهب » ج ۲ ص ۲۹۵) 
و لا إلى المصر يبن القدماء ( تفس الصدر » ص ۲+ ) . أما ابن خرداذبه (ص ۱۰۹) فینسیبا 
إل بطليدوس .هذا وينسها آخرون إل بان الاسکندرية و منارها وهو الاسکندر أو قداد 
آبزهاد الأسماررى (ابن عبد الحم . ص ۳۶ + المعودى » التنبيه » ص ۲۰) . أنظر ياقوت > 
الإلدان » ج » عن م44 + القرپزی 6 الط + ج ۱ ص ۱۱۱ وتابع ؛ السیولی » 
سین الخاضرة 6 ج ١‏ صن ۱٩‏ ؛ النجوم الزاهرة » ج ۱ ص 40 0 

۱ عن ممى كلمة بر ۷۵ آنتار پیت » ارح »> ص۱۸۲ و هامش۸) (ص۲۲۹) . 
1 عنص بالاهرامات ۰ حسب الأصملطرى (اص ۲ه ) > فكائت مقار لملوك . = 
٠.‏ 


o 


- سس ڪڪ 


ويقال إنه أمر أن تببى هذه الأهرام والبرانى من‌حجارة ومن طن , فإذا كان 
الحادث ماء ذهبت الى من طن (۱) وبقيت الى هی من حجارة ؛ وإ كانت 
تارا ذهبت الى هی من حجارة وبقیت الى هی من طین(ب) . فکان أذلك 
الحادث ماء فذهبت الطبن وبقیت الحجارة . م آمر الاك وزراءه فشوا 

مع المنجمين والکهان فاختاروا موضعا لبناء تلك الاعلام ٤‏ وهی الا هر ام 
لزان لير | موضعا بقرب النيل فى اححانب الغرلى فبلیت فيه مدينة مرقة ) 
معناه بلسائهم «مطلب الحكة) وج آمر الاك مجمع الناس والفعلة فجمع Veins‏ 
لقطع الحجارة وا » ومثلهم شندستا » وأضعافهم للبناء . ول قضبان 
امحدید و استخرج الرصاص : فكانوا ینصبون البلاطة و جعلون فى وسطها عامود 
خديد قد نفذها » والعامو د قاثم قد ضبط بالرصاص السبوك ؛ و رکب علا 
بلاطة أخرى فى قدر ها وهندستها » مثقوبة بقدر دخول القضیب فبا »ثم يسكب 
ار صاص حول العامود وعلى البلاطتين معا ؛ حتى أنى بنيانا ماي ف العالم قط 
مثله(۱) , وطول حائط افرم ۱۵۰ ذراعا بأذرعهم > وفى عرضه مثل ذلك 
وارثفاعه فى الفضاء 4۰۰ ذراع () . ويقال إن قها تحت الأرض مثل 
ارتفاعها فوق الأرض ؛ وعرض الحائط من حيظائها ۲۰ ذراعا بأذرعهم . 


(۱) الحمل الواقعة بين (۱) » (ب) ناقصة ىج . 


ح آما حسب أبن حوقل (ص ۱۰۱ ) نبا كانت بقار ومخازن لجمع الطعام . ويرى القدسی 
(س 7٠١‏ ) آنا طسیات وأهرام بناها برعت تار ابا متا : 


)01 إن استمال الرصاص ق بناء الأهرام لا أساس .له من الحقيقة إلا فى خيال الکتاب . 
و لیس من الضروری أن يكون الانسان عالا بالآثار لک يقزر أن الامر لیس کذاك » فالنظرة 
العابرة تدل على عدم استمال أى معدن فى بناء هذه الآثار . 

۱ ينفق معظم الکتاب » على عکس صاحب الاستبصار ٠‏ بالنسبة لمقاييس الآهرامات 
فهى حسب رواياجم عبارة عن 4۰۰ ذراع فى كل ناحية . عبد االطيف » ص ٩4‏ والترحمة > 
ص ۱۷4 (رلکنه فى مكان آخر - ص 6ه والترحة » ص ۱۷۵ -يقول اه رأی « بعض 
أرباب القیاس قال عودها ۳۰۰ ذراع ونحو ۱۷ ذراعا بحيط به أربعة سطوح ملفات.طول كل 
ضلع مها 4۱۰ ذراعا؛ ) ؛ الاصطخرى ؛ ص١ه‏ ؛ ابن رسته » ص۸۰ ؛ السعودی ؛ التنبيه » 
بحن 15 ؛ المقريزى » الحطط » ج ١‏ ض ١١4‏ ؛ السیرطی » جسن الحاضرة ؛ ج ١‏ ص 47 
(۰۰ه ذراع) . 
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فما ثم بثيان هلءه الأهر ام والير الى ؛ مر الماك أن يكتب على حيطان الم الى 
انها حع الأشباء وغرامض الأمرر ؛ من دلائل النجوم وعللها وسائر 
الع والطباع ومکئو نبا . راللوامبس المظام وعمل الأدوية وتأليفهاء ومعرفة 
۷ رانا وصورها ؛ رعلى صنعة الكيمياء وغير ذلك ما ينفع ويضر . 
لك اخس ملسر ان عرف كنام وفهمها .وش ف حیطابا وسقفها . 
م الطللسیات وكتب على کل طلسم خاصبته ونفعه وضرره » وکا وضع 
)آلا الاهر ام نا من الذهب والفضة والکیمیاء وحجارة الز برجد الرفيعة 
1 هر النفيسة مالا صله وصف واصف . وکذاك فعل بنوه من بعده . 


۱ تمت هذه الأهرام والنرانى على ما آراد الملك قال هم أنظروا هل تفسد 
۱ الاعلام؛ فنظر وا فوجدوها بأقية لاتزول . فقال هم هل یفتح منها «وضع » 
' ۽ پال إلمها » فنظر وا فقالوا له یفتح فى اهرم الفلانى فى الحائب الشمالی 
4 ) ففال هم حفقوا النظر فى معرفة الموضع بعینه» فنظروا وعرفوه بالوضع . 
الهم عرفونى متى يكون ذلك » فنظروا فعرفوه أنه يكون ذلك لمدة 4٠٠١‏ 
7 للشمس والدورة سنة . فقال هم أنظروا مقدار ما ينفق فى فتح هذا 
1 ؛ فنظروا فعرفوه بالقدر ۰ فقال شم اجعلوا فى الوضع الذی يوصل 
داحل الهرم ذهبا عقدار ما ينفق على فتحه . ثم حم على الفراغ من 
با الأهرام والر ا » ففرغوا مها فى ٩۰‏ سنة . ومر أن يكتب عاما : «بنينا هذه 
الأهرام فى ٩۰‏ سنة فلهدمها من سيدمها فى ۰ سنة » على أن المدم أهون 
ين البناء » (۲۱ , ثم قال أنظروا هل يكو ن بعد هذه الآفة کون مضرغيرها » 
لافار وا فإذا الکوا کب ندل فى وقنهم وتظهر هم على آفة أخحرى نازلة من السماء؛ 
ولگون فى آخر از مان وهی ضد الأولى » وهی نار محرقة لأقطار العام » 
الأخيروه بذلك . فقال لهم فهل من خر آخر توقفونا عليه بعد هذه الأمور » 
لقالوا له ننظر فى ذا ؛ فنظروا على آلاف السنين » وقالوا له إذا قطع قلب الأسد 
اي دورة ؛ وهی آخر دقيقة من برج العفرب » لم يبق من حيوان الأرض 
يتحر له إلا تلف » فإذا استم دورة تحللت عقد الفلك . فقال لهم فى أى يوم 
لهال عقد الفلك » فقالوا له اليوم الثانى من وجود الفلك.. قال فتعجب الملك 
من ذلك ؛ وأمر بكل ما قاله العلماء من هذه الحكم أن تخلّد فى الكتب » 
وتستودع فى تلك الأهرام ؛ فيقال إن فا علم الأولين والآخرين . 

۱ فارن ان حوقل » ص ۸۸ ؛ ان رسته » ص ۸۰ ؛ ابن الفقية » ص 8" ؛ 


اللدبي »۽ ص ۲۱۰ ؛ المسعودى » مروج الاهپ يج ۲ ص ۰۵ ؛ المقريزى » الطط > 
چ ۱ ص ۱۱۳ ؛ السيوطى » سن الماضرة ١‏ ج ۱ ص ٩۲‏ 


رجع الآن إلى حدیث الثلمة : قيل فلما كان ی زمان امون بن هارون 
الرشيد » وفرغ من حرب التماء وأقام عصر ۲۱ ۰ أراد هدم الاهر ام > فعر فه 
بعض شیوخ الصریین أن ذلك غير متمکن » وقال له ولا بحسن يأميرالؤمئين 
أن يطلب شیثا ولا ببلغه (6 ؛ فقال له لابد أن أعلم ما فما . ثم أمر بفتح 
هرم من أعظ الأهرام > ففتح فيه ثلم من جانبه الشمالى » لقلة دوام الشمس 
على من يعمل فيه ؛ فلما ابتدژ ا عله وجدوا حجرا صلدا يكل فيه الحديد . فکانوا 
یوقدون النار عند الحجر » فإذا ی رش بالحل ورىى بالنجنیق فز بر احدید؛ 
وأقاموا عل ذلك أياما حى فتحوا الثلمة الى فيه الان » فنها يدل إلى ذلك 
المرم . ووجدوا بنيانه بالحديد والرصاص () ووجدوا عرض الخائط 
۰ ذراعا؛ وبالقرب من‌الوضع الذى فتحوا مظهرة من حجر أخضر فما مال 
على حول الدنانر العریضة» وزن کل دنار مما ۲۷ مثقالا وثاثى مثقال . فتال 
الامو که وروا الحملة فوجدوا فما مالا معلوما » وکان المأمون رحمه الله 
فطناء فقال رحمه الله ارفعوا ما آنفقم على فتح هذه الثامة » ففعلوا فوجدوه موازنا 
لما وجدوا من الال . فعجب أمير الممنين من ذلك » ومن معرفتهم بالموضع الذى 
يفتح منه ذلك افرم على طول الزمان» وازداد فى علم النجوم يقينا . قال هی 
المأمون حى دخل ارم » ومشى فيه فوجد صما أخضرا مادا بده وهو قاثم فام 
یلم خبره . ونظر إلى الرلاقة والبئر الذی فى الحرم » وأمر بالدخول و او ل فيه . 
قال فتزل فيه قوم من رجاله من درجة إلى درجة حى أفضوا إلى صم أحر» 
عيئاة ر عثان سواد نی بباض کاهما حدقنا إنسان ينظر الیم» فهالم أمره 
رفبروا آن له حركة » فجز عوا منه فخرجوا وعرفوا أمير المؤمدن الال . 
قال فجر أه ذلك على طالب ممانى + كثرة . ويقال إنه وجد فيه مالا كثيرا . 

۱ الناراين وضيش - شاه » ار جمة ‏ ص ۷۲۱۰ . كان حضور المأمون من الشام إلى مصر 
طا 81 ۶ 2ت ۸۳۱ م عقب قيام ثورة محلية . ابن الآثير » ج ٩‏ ص 545؛ السيوطى » حسن 
اشامرة + ج ۲ ص ۱۹۹ 

۱ من الفریپ أن هدم هذه الآثار الشهیرة كان مالا لتفکیر ملوك مصر الذین غلبت 
هلم فكرة و جود کنوز مدفولة قربا . وحسب عبد اللعليف (ص )٩5‏ حاول عبان بن صلاح 
الدین سئة ۱۱۹۱2-۰۹۳ هدم و احد من الأهرامات الصغيرة » ليتعمل حجارته فى بعض مشار يعه 
الممر انية» و لکنه اضطر إلى العدو ل عن هذه انحاو له الصعبة (القر زى » الطط » ج ۱ صه۱۱) 


(؟) هنا ينتهى انلرم الأول الوجود فى مخطوط البکری ( أنظر هامش۷ ص۰) . 
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لول فال الارن من وجيد مسر من الملا بنار بع العام : هل ماده الأهرام 
لآب با نمل لا مب ؟ فقيل له إن ا أبوابا مث الأرس ؛ فى آزاج عبئية باحجارة » 
رل گل زج ما ۲۰ ذراهاء له باب من سجر و احله يدور یگ وکب ؛ إذا أطبن 
يعرف أله باب ؛ و صار کالبلبان لابدعل الثر ی حد اصته » ولا یو صل اليه 
لام و قر ابن و غوراث معروفة . وان فى هذه الأهرام قبورا من الذهب 
رالا والكيمياء و حجارة الز ر جد الر فيعة النفيسة ما لایسعه وصف واصف . 
و | ان الكتب الستودعة فما طرائف اححة وکال الصنعة : ومن العاثيل الخائلة 
»رل هب الملون علىر ؤ سما التیجان الفا خر ة مكللة بالحواهر النفيسة » مایستدل به 
۱ هم مايكهم ؛ وجعاوا على ذلك من الطلسیات ما عنع منه ؛ ویدفع عنه 
) أوقأت معاومة وأمد لابد منه . وإنما قصدوا بذلك أن تکون تلك الاشیاء 
۸ لأعقامم ؛ وان یکون من بعدهم » علما علىعظم ملکهم . قال ووضعوا 
اساس ثلاث الاعلام فى وقت السعادة ¢ وجعلوا فى أساس كل علم مہا صها 3 
و روا ل صدورها دفع المضار و الافات‌عنا . و کل صم مہا آلة کالبوق » 
هو واضعه على فيه . وى وسط کل‌هرم مها شرفات موجهة إلى آزاج ضيقة 
لاف واسعة المداخل ۰ تجتذب الریاح إلمها على طول الز مان » وتخرج من وجه 
ول إلنها ؛ وها صفير فن لم نحس دفعها أهلكته . قال فعجب الأمون 
من ذلك وم يتعرض إلى شىء من تلك الاعلام . 


وقيل إنه عمل تحت تلك الأهرام أسرابا تخرج إلى نواح مختلفة : منها ما يخرج 
إلى الفيوم وهی على نحو يوم ونصف من مصرء ول ناحية المغرب على مسيرة 
يومين وأزيد »> وفى أسفلها مسارب للماء تفضى إلى النيل . قيل ووکل بكل 
۷ من تلك الأهرام روحانیین ؛ فجعل فى المرم الغرنى روحانى فى صورة 
أمرأة عريانة مکشوفة الفرج ها ذؤابتان حسنة الحلق . وإذا آرادت تستفز 
الانسان ضحکت إليه » واستجرته إلى نفسبا : فان تبعها أهلكته . 
و کر ذلك من رآ ها مرارا . ووکل بالهرم القبل روحانی فى صورة غلام أمرد 
هریان حسن الحلق یفعل كذلك . وقد رژی من خارج مرة بعد مرة ثم يغيب 
ف الهرم . وف الهرم اللون صورة شيخ عايه ثیاب الرهبان» وبیده مجمرة كأنه 
يخر . وكذلك وكل مجميع الم ای (). وببلد إخم يشاهد أهله أن روحانی 


۲۱ ۱ قارن ابن وصیف شاه » ار حة » ص ۲۱۷ . وانظر البکری » الوط © 
ی ۱۲ = ۱۳ ؛ القر زی » العلط ۱ ص ( معاوماته ماخوذة عن کتاب السعودی 
المفشود و المرو ف باسم آخبار الزمان ) » النجوم الزاهرة » ج ۱ ص 4۳ » السیوطی » جسن 
افاضر ة » ج ۱ ص ۱۷ 


۷ 


و 
البر' ی الذى سا )١(‏ ق مررة غلام آمنژد بيده عضا + كنك بقدر أخد آن 
يدخل (۱) البربى من بعد العصر إلى الصبح . وكذاك ری مديئة سمنود 0) 
فيه روحانى فى صورة رجل‌طویل » آدم اللون صغر اللحية آشیب . وآما ری 
قفط فجارية سوداء معها صبى صغير أسود نحمله 9) , ولكل برف 
من اليرابى (ب) فربان وکلام يطيع به ذلك الروحائی > ویدل على علوم البربى(ب) 
وکنوزه: ويقال إن ذا النون الإحميمى )٩(‏ نما قدر على ما قدر عليه من علوم 
التربى حى عمل الصنعة الكبيرة » وهی الكيمياء واحوهر» وحمل من مصر 
إلى بغداد فى ليلة و احدة ؛ وغر ذلك ما كان عنده من الغرالب وخبره مشبور. 
فيقال إنه خدم راهبا كان بم بقال له ماس مدة صباه» فعلمه قر ۱۰۱ بط 
الذى ف ابر نی » وعلمه القر بان والبخور واس الروحانى ؛ وأوصاه أن يكم ذلك, 
فلما ذوالنون ما علم من عام الكيمياء وغبر ها ء عمد إلى طبن الىكة » فطمس 
به صنعة الكيمياء حى لايبلغ لها أحد غيره ؛ وهذا الطين لا ينقطع أبدا . 
وهذا القلم هو المسطر فى كناب السياسة الأوسط وهو کتاب مشهور : 


ال ل قا ی ار حو ا د 2 
۴ كم ص اهلا جد مل به انز به" وض ارو زركاه 


(۱)ج :یقرب . (ب) المل الواقعة نن (ب) > (ب) ناقصة فى ب , 


۷۱ عن برف اخم أنظر وما بعذ ص ۸4 وهامش ۲ 

09 البكرى ؛ الخطوط + صن ۱۳ ؛ المعردى » مروج الذأهب + ج ۲ ص 4.) ؛ 
ابن دقاق » ص 4١‏ ؛ المقريزى » الخطط » ج ۱ ص ۳۱ 

۱4 البكرى » احطرط » صن‎ (r) 

۱ أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم العروت باسم «ذو النون الصری » المتوق سنة 
۵ هدح وومء أصله من مدينة إخمم . وكان ذوالنون زاهدا عرف باشتغاله بالآثار المصرية 
القديمة وخاصة بر ی مدینته حم . وكانت هذه الهمة خطرة و خاصة فى أعين أهل ذلك النصر » 
وفعلا لن تلبث المتاعب أن تلحق به بسببها: إذ اهم الرجل الورع بالزندقة » واستدعى إلى بنداد 
لک يفر مسلکه آمام اللليفة المتوكل نفسه . آنظر السیوطی » حسن المحاضرة » ج ١‏ ۰ 
ص ۲٩۹۳‏ ؛ البکری ؛ احطوط 4 ص ۱۸ ؛ السمودی » مروج الذهب » ج ۲ صن 01+ ؛ 
القدسی »> ص ۲۰۰ ؛ پاتوت + معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۱۵ ؟ ابن دقاق » ص ۲۵ ؛ 
القر يز بى ؛ المطط اج ۱ ص ۳۱ ۶ Brockelm aun, G.A.L., I, 82; L.Mussiguon, f FA‏ 
t 1, p. 192,‏ ,۱۸۲۱۱۵۱۱۵ نيمتمووظ] 


0۸ 


للا ۳ 


0 8, .۷ آم وريس ,۳ ار هف 8 × 


»من الككيمباء , ول بعش اخبار مصر آن فوما قصدوا الأهرام » فز لوا 
اي الا پار ؛ وطلبوا أن پدحلوا فى تلك المضايق الى تخرجمنها الرياح » واحتملو 
برجا فى أوان رخام . فلما حصلوا ف تلك المضايق » حرجت عابم رجح 
دز وأخر جنم منها عنفا » وأطفات أكير سرجهم . فأخذوا أحد وكان 
۱ في جاشا وأشدهم عزما و أصلیم قلبا: فر بطوا وسطه بالحبال : وقالوا ادحل 
رابت شبئا تکرهه جذبناك ؛ فلما دخل الفرور وزاحم تلك الریاح » 
لى عليه ذلك الفح »> فجذبوه فانقطعت حباهم »> وبي الرجل 
, فلك الشق و لا بعلمو نله خيرا ؛ فصعدوا هاربين حى خرجوا من البتر » 
۳ الما اصاب صاحوم . أفجلسوا عند امة مفكرين فى آمر صاحهم 3 
رل مرهم وما أقاموا عليه ؛ فبب) ه كذلك إذ انفجرت من الأرض فرجة کالکوة» 
زارت للم ذلك الرجل عريانا مشوه ان ميت الدم جامد العينين » وهو بتكم 
7 م عجيب لا يفهم ‏ فلما فرغ من كلامه سقط ميتا . فازداد وجلهم وتضاعف 
جر م وجزعهم ؛ وعلموا أنهم خالصون من أمر عظم (۳) . قال فاحتملوا 


۱ لا نستطیم التعلیق على مصدر هذا اط و لا عن طبيعة العلاقة بين هذه الحروف وبين 
اللارش المصرية آلقدمة أو احروف اليرنائية أو القبطية و ان كان هناك تشابه بين بعضها . و الأمر 
يأر وله للاخصائيين . 

۱ أنظر ابن و صیف - شاه » الأرجمة »> ص ۲۱۳ . وقارث استتری > المخطوط, » 
مس ۱۸ القر زی » الطط » ج ۱ ص ۱۳ - ۱6 

(f)‏ احمد بن المدير كان صاحب خراج مصر حوالى سنة ۳ 2 ۶۲ ۷ وعند ما وصل 
جد بن طولون إلى مصر سئة 54 ك ۸٩۸‏ قام بين الرجلين الطموحين صراع مر > انى 
سار احمد بن طرلوث انتصارا جاسم | فاختى ابن الدر دون أن نمرف تار يح رفاته 5 فار 
Zuky Hassan, Les ‘Tuluunides, p. 35 ۷۰, 21 aq‏ 


به 


وق خبر آلحر أن جماعة دخلوا الأهرام فوجدوا فى بع البپوت زلاقة 
إلى برء فز لوا ها فوجدوا سرباء فساروا فيه نصف يوم سی انوا إلى حفر #يق 
وق عدوته باب لطيف . وكانوا يتبينون منه شعاع الذهب والفضة والجواهر 
النفيسة . ومن رأس الحفبر ما يلهم إلى ذلك الباب امحاذى لم » الذى فيه الذهب 
والجوهر » عامود حديد قد ألبس عورا من حديد يدور عليه ولا يستمسك 
فی دورانه . فاحتالوا فى وقوفه وذهاب حركته فلم يقدروا على ذلك » فربطوا 
آحدهم فى حبل » وتعلق بالعامود ليصل إلى الجانب الآخر » فدار به احور () 
فتحمر وسقط وانقطع الحبل الذی کان‌فیه » فخر جوا هاربين لايلوونعلى شی . 


وق خير آخر أن قوما دخلوا بعض الأسراب الى فى الهرم » فانتهوا 
إلى صم أخضر على صورة شيخ » وبين يديه أصنام صغاركأنه يعلمهم . م ساروا 
فوجدوا فوارة تحت قبة بقع فهها ماء من أعلى تلك القبة » فيكون لهنشيش 
شديد كأنه يطنى' ارا« م يفيض هناك ولا يتبين . ثم داروا فوجدوا بيتا مسدودا 
لايظهر له باب غير حجر صلد» وفيه دوى شديد لايدرى ما هو ؛ ووجدوا 
عنده شبه المطهرة الكبيرة فبا ماء ودزائر ‏ متقوش ف الوجه الواحد صورة 
أسد وف الوجه الثانى صورة طبر فأخذوا من تلك الدثائير شيئا » فلم يقدروا 
على حركة ولا کلام حتى ترکوها ف موضعها . 


وأما البرایی ففها من الطلسمات والکتابة » وعمل الصناعات وتصوير 
جميع الآلات وتعلم حيع الصناعات » كل ذلك منقوش فى الحجر الصلد ؛ 
وان الناس عشون الما فيأخحذون فوائد كثيرة 0 . قال الوصيى () : 
رأيت فى برف إخمم صورة عقرب فالصقت علها معا فلم أتركها فى موضع 
إلا أن انحاشت العقارب إلها من كل موضع » وان كانت ف تابوت اجتمعت 


(۱) «المحور » نانصة ق ب . 

۱ آننار البکری ٠‏ الخطوط » ص ۱۵ 

۱ نا لا نعرف شيا دقيقا عن هذا المؤلف . وکل ما یذ کره القریزی الذی يأخذ عنه 
کثیر | من معلوماته هو أنه يسميه الأستاذ ابر اهم بن وصیف-شاه ( انلطط » ج ۱ ص ۰۱۱۱ 
(iro‏ , آما عن مصنفه عن العجائب فلقد تر جه de a>‏ وجبو ثر حمة جزئية 1۸۸6۵6 ) 
des ۱۵۲۷۲۵۱۱۱۵۵ Paria, 1908 (‏ . و حسب ما حثقه Seybold‏ كان ابن وصيف شاه يكتب 
حوال سنة ۱۰۰۰ ميلادية ( أنظر 6 Orientaliache Litteratur Zeitung, Mai 1908, p.‏ ( , 


۹. 


| وك الابرت ونه , ابا »نى بعص إخوالى فرجمت إلى إحمم فوجدت 
الق السر ره قد لفرت وأفسدث , ول هذا الر ی ؛ عيد الباب الأدى يدخل 
يله إلى السمد عمل يسار الداخل ؛ صورة رأس إنسان عظم اللحية كثير الشعر 
کاله راس روحى بغي جسد ؛ فذكر أن اون كانوا يبخرون ذلك الرأس» 
اورم معر وف عندهي ) ذكل من لخر ه وجد عنده ديئارا ؛ فكان ی ذلك 
۱ مرا لأهل المسألة . قال الوصيى : تصفحت الو ضع الذى بقرب ذلك الرأس» 
| اوچدت | البخور والطیب بينا فيه . وذکر أن على باب إخمم طلسم » 
وهر قطعة من الحجر فى صورة القلنسوة > معقبة الرأس كأنه منقار طائر > 
ل إن تمته مال عظم » وقد جهد جماعة من الولاة على إخم فى قلعها 
و کسرها فلم بقدروا على ذلك ؛ وتنكسرالمعاول كلها ولا يتثلم مها شی" . 
وأخيرنى رجل بأنه رأى هنالك صورة استحسنها » وهی صورة انسان 
ملرأسه طائر و إلى جنبه کلب رابض وتحت رجایه تابة » قال فأخذتها وصورتها 
ی فرطاس کا رأيتها فأقمت ثلاثة أيام فلم أهجع ولم آكل ولم آشته شیا 
س الملعام وم أدرهالسيب لذلك حى فكرت ف الصورة الى عندی فز عہا عى 
شيت الطعام وأكلت ونمت (). وحدث رجل من أهل إخم أن رجلا 
من آهل الشرق نزل عندهم وكان بصيرا مبذه العلوم فتذاكروا معه أمر البرف 
فقال ذلك المشرق لبعضهم إن وجدت فيه صورة إنسان عريان مزر عتزر 
ول يده المنى فأس له رأسان وفيه ورقة معلقة فأنسخه لى وما حوله من الكتابة . 
قال ففعلت ذلك وأتيت ما إليه وسألته عن خاصینها » فأطعمى ١(‏ ) فا 
وقال ليس ينتفع عندها أو تفسد اليربى . قال فشبت إلہا فخدشنها عنقار 
جى أفسدتما و طمستا ثم سألته عن علمها فخلط على ول يعطى فائدة . فلما كان 
بعد ذلك تحدئت به مع قوم أهل الشرق فتلهف آحدهم فسألته عن أمرها فقال 
إن تلك الصورة إذا جعلت ف موقع فيه كز ارتفع من الموضع غبار في 
أن فيه خمرا وهی دلالة على الکنوز فغمى أن كنت أفسدتها  .‏ وكذلك يتحدث 
آهل “منود عن الری الذى عندهم (۳) بعجائب كثيرة منها أن بعض من دخله 
“كنب على كفه صورة من تلك الصور أعجبته ؛ فأطبقت عینه الواحدة حى أتاه 
من كتب على كفه الصورة المحاذية ها فانفتحت عينه . 


eS 


> هنا يوجد خرم فى مخطوط البكرى لا نعرف مداه . قارن المقريزى » انلطط‎ )١( 
۲۰ صر»‎ ١ او‎ 
۲ من برب سمنود أنظر فيا سبق ص 8ه وهام‎ ۱ 


3۱ 


قال الوصيى ؛ وآخمرفی من أثقه أنه رای بيرفى صلو د صرر ۸ شپطائن تحرط 
ما ساسلة بكتابة » وها عسکان طرق السلسلة وببهما كتابة » قال : فصورت 
ذلك كا هوء وأمسكته عندى إلى أن جاءنى من عرفها» فقال لى : هذا حر ز عظم 
من جميع السباع » ومن كل من ,روم ال ذاية» ولوجعل علىهذا الطلسم طم » وجوع 
كلب أو سبع وقرب منه لم يقدر على (۱) أخذ شىءمنه بوجه ولا حال » قال 
فعجبت من قوله فامتحنت الطاسم فوجدته كنا قال . ومن المتعارف عند أهل 
١‏ خم » أنه كان فى اليربى الذى كان عندهم» صورة شيطان قام على رجل واحدة 
وله يد واحدة قد رفعها إلى المواءء وق جمته وحواليه کتابة» وله إحليلظاهر 
ملتصق بالحائط . فقيل من احتال لذلك الإحليل حى ينقب عليه » وینزعه 
من غبر أن ینکسر» ويعلقه فی وسطه ‏ بزل منعظا إلى أن ينزعه ؛ ومجامع ما أحب 
والايشكسش ما دام عليه . وقيل إن ابن الغمرلما ولى إحمم آخبر بذلك : فطلب تلك 
الصورة فى اليربى فلم مجد منبا غر واحدة قرب سقف الربى» فاحتال علہا حى 
أخول الاحلیل» فكان يستعمله فيخير عنه بعجب ؛وقيل إنه كان فى البری منه 
صور كثيرة فلم [زل] تخد حی فقدت () . 


قال الوصيبى : حدئی من أثقه أنهم وجدوا فى بعض الراب آشنانة زجاج 
أحمر مربعة الشکل موضوعة فى طاق وفها ماء أصفر فلم یدروا لم يصلح ذلك 
الاء فاهر قوه منها » وأخذ آحدهم تلك الاشنانة . قال فأقامت عنده مدة إلى أن 
رآها رجل غریب نزل عليه ضیفا » فاستظرفها فسأله عنها فأخيره خر ها وخر 
الماء الذى كان فما ؛ فتلهف ذلك الرجل على الماء » وقال أضعم علما عظها وخيرا 
كثيرا . وقال انکم لوحيتم الفضة وغمستموها فى ذلك الاء لصارت ذهبا ؛ 
قال فندمت على التفريط نى ذلك الماء . ثم قال لى أتريد أن أريك فى هذه الأشنانة 
عجبا ؟ قلت نع قال زنبا » قال فوزننها فوجدت ما ٤‏ أرطال سواء » فقال لی 
املآهاناء آوما ایت فال فلت قال لى ونيا فر زناف جنت وزیا واد 
وهی متلثة مثل وزما وهی فارغة 4 أرطال لا تزيد ولا تتقص شيعا 29 


(۱) ۸۱ يقدر على » ناقصة ق ب . 
)۱ قارن القر زى » اططط بای ۱ عن ۲۵ ۰ ۲۸۰ 


۱ نفس الصدر » ص ۳4 ؛ السيرطى ؛ حسن الحاضرة » ج ۱ ص ۸۷ 


۳ 


ت من ذلك , وشاع رها ی الصل بيعش الولاء فوجه إل فادها نی . 
ن نی هاءه النراى عجالب من الطلاسم لى فبورشنی قد درس أكترها.. ونبد م 
۱ بان , وأما الأهرام فهى باقية عل حالما ما اختل منها شی + فيقال إن كل 
ابم من هذه اطیا کل و تفر ۰ مثل ابن لق بوصع(۱) وبری مونو وغبر ذاك 
اميا كل ٠‏ أن المتجمين تركوا الاستقصاء فى أخذ الطالع و تصحیحه فى وفت 
ضع الاساس . وكذلك ما بی مہا فلقرب الطالع من الصحیح . ولا شك 
لس پنوا هذه المرانى كانوا على بعد من الملوك » ولم يكونوا محضر مهم ولا 
ی نظرهم . فيستقصوا النظ رکا اتفق ئی بناء الأهرام . وكان بالقرب من صاحب 
فكان يتفقدها . والرای أكثر إنما هی فى الكور . قيل ولكل برف 
بن هه الم ای خاصة ومنفعة فى الموضع الذى يكون فيه وما والى جهته ؛ 
هل تلك الدیارلابشکون أنه لا هدم بر جنود» وحلت حجارته إلى آشتوم 
باط( ؛ أن الیوم الذی فرغ فيه من هدم الحائط الغرنى » دخل حباسة 
الإسكندرية وخر ما( > وكثرت الرمال فى أسباب البحر ما حى انقطع النيل 
يلها فى شہور الصيف ۰ وكان ثمر علما صيفا وشتاء ؛ وقلت زكاة الزرع 
وكثر الفار فيه والجراد والفساد الذى ۸ يعهد قبل ذلك . ومن العجائب 
اللگورة بأرض مصر نى قرية يقال لها بدرسانة (۱) ۰ كنيسة قدعة لاروم 
فما بيت يصعد إليه فى نيف وعشرن مرق » وهناك سرر عليه ص میت » 
ولعت السرير صورة ثور عظم من زجاج فى جرفه باطية زجاج فا أنبوبة 
تعاس موضوع فما فتيل كتان : ويصب عليه يسبر زیت فا تلبث أن تمتلىء 
(۱) « بدرسانة » غير مقروءة فى ب . 

)0۱ كانت هناك أربع مدن تحمل امم بوضير ؛ وتعتقد أن بوصير المذكورة هنا هى التابعة 
لمدينة سنود و الی كانت شير ة ععبدها القدم . آنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۷۱ ۰ 
وقارن البكرى » اخطوط » ص لاه ؛ 112 Quatremêre, Mém. géog, ct hist, t I, p,‏ 

() أنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۲۷١‏ 

(۳ هو حباسة بن يوسف قائد عبيد الله الفاطمى . ولقد جح ف حار الارل من لجل 
دشول مسر لساب سيده في دخول الاسکندرية على رأس ماثة الت مقاتل » وذك فى ۸ من 
ابرم سنة ۲۰۲ ها ۽ أفطس سئة ۹۱۱ . الکندی » الولاة والقضاة » صن ۲۱۹ ؟ 
ابن الأثير واج ماص ۱۱۱ القریزی » انلطط ٠‏ ج ۱ ص ۱۷۲ ؛ السپرعي + جسن الحاضرة » 
ج ۲ ص ۱۹۸ ؛ النجرم الزاهرة ۲ ج ۲ ص ۱۸۲ 

۱۳ 


الباطية من الزيت حتى يفيض إلى جوف الثرر ۰ فأنما. فم الكايسة ولك الز بت 
دائماء فیسرج منه قناديل الكئيسة كلهاء ولا ینعم ۳ رزيادله على مرور 
الدهور والأيام. فإن أزيل الصبى الميت » طفيت النار ول یفض الريث » فإذا أعيد 
عاد الزيت إلى ماکان عليه . وقد سار إلى هذه الكنيسة حماعة من الناس 
رأوا ذلك وأفرغوا الباطية تم أسرجوها بيسير من الزيت » ففاضت وبدا 
منها ما ذكرنا . 


م ترجع إلى ذكر الملك شوندن (). 


قال فلما هلك الماك شوندن بعد أن ملك ٠١١‏ سنة ودفن فى الحرم الغرنى» 
ملك بعده ابنه قمناوش وكان جبارا فظلم وجار وسفك الدماء واغتصب 
النساء ؛ واستخرج كثيرا من الکنوز» فبی ما قصور الذهبو الفضة ور صعها 
بالجواهر الغالية. ؛ وعمل برکا فصب فما الحواهر وأرسل علبا الاء » وفعل 
منمثل هذه الأشياء مالم یفعل غبره من اللو ؛ واستجهل من مضی من آبئه ‏ 
واستعبد الناس واستخف بافیاکل . فلما هلك ملك بعده ابنه فتر له الد 
وتحبب إلى الناس » وطلب العل () و أعاد افیا کل کل إلى ما کانت عليه فى أزمان 
أجداده ؛ وجمع المنجمين والكهان » وعملت فى أيامه من العجائب والغرائب 
ما كانت تعمل فى أيام آبائه (9)؛ وملك مدة ول يكن له ولد . وطلب النسل 
من ۳۰۰ أمرأة » فلم يقدر عليه لأن أرحام النساء عقمت ف أيامه . وفى وقته 
شاع حر نوح عم . قال فلما م يكن له ولد ولا أخ » خاف على ذهاب ملكه 
فأشرك فى أمره فرعان » وكان من بى عمه » وكان أحد الحبابرة ففتح البلاد وقهر 
الأثم ؛ فوافقته امرأة من نساء الملك على أن يقتل الملك ويلى الملك ففعل » واحتوى 
على المملكة فتجر وعلا وقهر . وأصل الفراعنة مشتقة منه ومن اسمه (۳), 


(۱) هنا يوجد خرم قدره حوالى صفحتين ق‌ج ( أنظر هامش اص 55 ) . 


)0 أنظر ابن رسته » ص ۸۱ ؛ المقريزى » الخطط »اج ۱ ص ۰۳۲ ۲۷ . 

(؟) هنا يتبى خرم البکری (أنظر هاش اص )5١‏ . 

(؟) عن كلمة فرعون يقول السمودی (مروج الذهب » ج ۲ ص 4١4‏ + النجوم 
الزاهرة ؛ ج ١‏ ص 14) : «سألت جماعة من القبط بالصعيد وغيره من أهل المبرة عن تفسير 
فرعون فلم عبر وني عن معی ذلك ولا تحصل في لغتهم . فيمكن وان أعلم أن هذا الاسم كان سمة س 


غ5 


| کب إلبه ذو مپشپل بن هدبيل بن درشيل الأكر مره بأمر وح » فکتب 
له فر هان يشير عليه بقئل اوح فهليكا في الطوفان . 


ذكر أول من زل مصر بعد الطوفان 


يقال إن أول من نزل مصر بعد الطوفان مصر بن ينصر بن حام بن نوح 
ف ؛ بلرعوة سبقت له من جده نوح عم . روى عن ابن عباس أنه قال دعا نوح 

لمر بن ينصر بن حام؛ وهو أبو القبط » فقال : اللهم بارك فيه وق ذريته 
رأسكنه الأرض المباركة » التى هى أم البلاد وغوث العباد» الى نهرها أفضل آنبار 
لپا ؛ واجعل فما أفضل المرکات وسخرله ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم 
هلما » . قيل وكان السبب فى نزول مصرأرض مصرء وبه سميت» أن فليمون 
الگاهن صدق نوحا عم وآمن بالله تعالى » وسأل نوحا أن محمله بأهله وولده معه 
فى السفيئة فحمله . قال فلما انجلى الطوفان ؛ قال فليمون لنوح عم یانی الله اجعل 
لي رفعة وقدرا أذكربه بعدى ؛ فزوج نوح [ مصر بن ] ينصرين حام من بنت 
للیمون (۱) فولدت له ولدا فسماه فلیمون (۱) علىامم جده لأمه . فلما أراد 
لوح قسمة الأرض بن بنيه قال له فلیمون: يا نی الله إن بلدی خبر البلاد 
ورموزه . قال فأنفذه معه فى جماعة من أهل بلده ؛ قبل إن عددهم كان ۳۰ رجلا 
فقطعوا الصخور و ینوا الصانع والمعالم » وبنوا مدينة سماها ماقة » ومعی ماقة 
۰ بلغهم() وهی مدينة منف . وأطلع فليمون صبره مصر بن ينصر على 


(۱) الکلمات الواقعة بین (۱) ۰ (۱) ناقصة ق التص و لکنها موجودة ق البکری 
( احطوط » ص ۱۷) . 


حت للوك تلك الأمصار » و آن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية و هی الفارسية.الأولى إلى الفارسية 
الثائية » . وحسب الطبرى (ج ١‏ ص ۲۱۷) یکون الفراعنة من نسل العالقة . قارن البكرى » 
احطوط » ص ١١‏ . 

(۱ انظر البکری » الخطوط » ص ۱۰ - ۱۷ ؛ ابن عبد الحكم ۰ فتوح مصر > 
ص۷ - ۸ ؛ السعودی» مروج الذهپ » ج ۲ ص ۳۸۰ ؛ المقريزى » الخطط » ج ۱ ص۱۳٩‏ 
النجوم الز اهرة » ج ۱ ص ۵۱ 8ه ؛ السیوطی : حسن احاضرة » ج ۱ ص ۲۰ ؛ ياقوت » 
معجم البلدان > ج 4 ص ۱۱۷ ؛ ابن دقاق ؛ صن ۱۳۰ 
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کنوز مصر وعلومها : وعلمه خط الرانی » وأشخرج له المادن من الذهعب 
والفضة والزبرجد والفعروز وغير ذلك من الواهر » وأطلعه على عمل الصنعة 
فى الجبل الشرق فسمى به المقطم . 


وتزوج الملك امرأة من بنات الكهنة » فولدت له أربعة من الولد 
مهم قطم وإليه عهد بعد موته . فلما حضرته الوفاة أمر أن عفر 
له سرب بين جبللن طوله ۱۵۰ ذراعا » ویفرش بالمرمرء و نجعل ى وسطه ملس 
مصفح بالذهب له ٤‏ أبواب »على كل باب تمثالمن الذهب عايه تاج مر صع 
بنفيس من الجوهر » جالس على كرمى من الذهب قوامه من الزبرجد . ونقشوا 
فى صدر كل تمثال آيات عظاما وأسماء من أسماء الله تعالى مانعة من أخذه » 
وجعلوا جسده فى تابوت من زبرجد مصفح بالذهب » وجعاوا معه فى ذلك 
المحالس ألف قطعة من الزبرجد الخروط > وألف تمثال من الجوهر النفيس » 
وألف إناء مملوءة من در الدر الفاخر. ووضعوا هنالك الصنعة الاهية والعقاقر 
السرية » ومعها الطلسمات العجيبة» وأكوام من‌سبائك الذهب بعضهافوق بعض » 
م کتبوا على اجلس : « مات مصر بن ينصر بن حام بن نوح عم بعد ۷۰۰ سنة 
مضت من أيام الطوفان » ول یعبد الأصنام إذ لا هرم ولا أسقام » ولا عوز 
ولا اهام » وحصن مجلسه بأسماء اللہ تال العظام » الى لا يصل إلمها أحد 
من الأنام » وكان يدين للملك الديان » ويؤمن بالمبعوث بالقرآن » الداعى 
إلى الا مان » الظاهر فى آخر الزمان» . ثم دهمواذلك بالصخور العظام وجعلوا 
فوقها الرمال » وذلك بين جبلين متقابلين » وجعلوا فها علامات (0. 


م ولى ابنه قطم وهو أبو الأقباط ؛ وكان () جبارا عظم الحلق 
وفأيامه هلكت عاد () بالرخ » فكان ملكه 4۰۰ سنة . وكان قد عمل 


(۱) هنا يتبى الحرم ا موجود فی ج ( آنظر هاش | ص ۱۰ ) . 


)۱( انظر اليكرى » اتحطوط 6 ص ۱۷ = ۱۸ ؛ السمودی > مروج الذهب 4 ج ۲ 
ص ۳۹6 ؛ المقريزى » الحطط » ج ۱ ص ۰۱٩‏ ۰۲4 ۰۱۳۵ ۱۳۹ النجوم الزاهرت ج ۱ 
ص 4۲ ؛ السیوطی ۰ حسن احاضرة » ج ۱ صن ۲۰ 

( عاد هى القبيلة الى قضت علا الماصفة كما هو مذكور في القرآن » سورة ده » 
آية ٩‏ 


5 


ا قل موئه سربا حت الأرض مغو ذا عل آزاج فى الجبل الغری : 
چول فياه 0 اب و ۳ 1 و من الطامات والعجائب 


قال »ها زال هولاء الملوك من ذرية.مصر نن ينصر يتوارثود 
| إل لت عن سلف : إلى أن كان مہم ملك يسمى عدم: وكان عاقلا عالماء 
و هوول من صاب . وكان سبب ذلك أن امرأة ورجلا زنیا نی أيامه: فأمر مب 
فاا ی تا ميان وا ظهر كل و احد منبما إلى ظهر الاخر : 
ولا اطا ا نة لفناء جت ما» وز ر على النارن اسماهما وما فعلا. وتاراغ 
لت الذی عمل هيما ذاك فيه رفا لي الناس نی آیامه عن الز نا . وناووس عدم 
ها ون أعاجيب الدنياء وهو فى صحراء قفط() على وجه الأرض ٠‏ :وهو قبة عظيمة 
و زجج ادر براق » معقودة على تمانية آزاج» قدر قطرها (ب) ۱۰۰ذراع 
وارتفاعها فى الهراء ٠٠١‏ ذراع » عخضر عضرا ما حوها من الأرض 
وغل رأس القبة طاثر من الذهب منشور الجناحين موشح جوهر نفيس ؛ و هو 

لك القبة ؛ عنم الوصول إلا وإلى ما فا . وذکر أن قوما قصدوا ذلك 
للاورس فى صمراء قفط » ورأوا القبة وعاينوا ما فما » وأقاموا علبا أياما 
۷ بقدرون عام ؛ وكانوا منها على قدر ۸ أذرع » وكانوا إذا قصدوها (ج ) دارت 
اليه على عبنم وشمالهم اود زا نهم عاينوا مافها من العجائب ‏ وأنهم رأوا 
اللاث وهو على سر ر من ذهب؛ ا عليه ثیاب منسوجة بالذهب منظمة 
اليس الجدواهر »وهو مكشوف الوجه» فقدروا وجهه بذراع ونصفء وقدروا 
طول بدنه ب ۱۰ أذرع » وله لحية كبيرة .وى جانب القبة ۱۷۰ مصحفا 
من مصاحف الحكثة » وفما ۷ موائد على كل مائدة أوانها :فاا مائدة در وماق 
وآليئها ما » ومنها مائدة ذهب آمر مختطف الا بصار وهو الذهب الذی يعمل 
مله یجان الملوك و آنبة المائدة مما 6 وهنا مائدة من حجر الشمس الضیء 
وآلیپا مها » ومائدة من الز رجد الذی إذا نظرت إليه الأفاعی سالت عيونها » 
وما مائدة کربت أحمر مدير على ما ذكروه من تدبيره فى مصاحف حکنمم 
وآئیها منها » ومائدة ملح لح أبيض براق (د) يكاد نوره أن مخطف الأبصار 


) ۱) القراءة فى الس « ثبط 4 و لکنا فضنانا قفط. حسب البکری ر( احظوظ 4 
ص ۲۱ ) و الفر پزی (المطط » ج ۱ ص ۳۳ ) . 

(ب) ١‏ تطرها » ناقصة فى ب , ( ج) الحملة الأخيرة ناقصة تى ب ۱ 

(د) الحبلة الأعيرة ائة في با , 


۷ 


وآنيتها منها » ومنها مائدة زئبق معقود وحافاتها وقوائمها زاب أصفر معفرد 
وآنیتها من زئبق أحمر معقود . وقيل وجعل معه فى القبة جواهر عظيمة » وأوانى 
من الفضة المدر ة » وجعل حوله سبعة أسياف صاعقية وسبعة كاهنية » وق القبة 
معه تماثيل أفراس من ذهب » وعلها سروج من ذهب » وعدة توابيت مملوءة 
بالدنانر الى ضرا وصور علا صورته . وف تلك القبة أشياء من العجائب 
والغراثب يطول وصفها20©, " 


وقيل إنه ملك من ذرية هؤلاء الملوك ملك يسمى ساوس ؛ وهو أول 
من عبد البقر . وقيل إن السبب فى ذلك أنه اعتل بعلة يس فا من نفسه ع 
وأنه رأى فى منامه صورة روحانى عظم الحلقٍ مخاطبه ويقول له : لا مخرجك 
من علتك إلا عبادة البقر » لأن الطالع كان حلوله بك فى صورة ثور . فأمر 
ذلك الملك بأحذ ثور أبلق حسن الصورة » فبنى له مجلسا فى وسط قصره 
عليه قبة مذهبة » ووكل به سادنا : وكان بخره له ويطيبه . وكان يعبده سرا 
من أهل مملكته » فبرأ من علته وعاد إلى حسن حاله . وقال آخرون وكان 
السبب فى ذلك أن هذا الملك كان يتفقد بلاده ويطوف علبا ؛ وهو أول 
من عملت له العجل » وعملت علپا قباب من خشب مذهبة وفرشت بالفرش . 
وكانت البقر تجره فيطوف على جميع بلاده» فإذا مر بالمكان االحرب أمر بعارته . 
فقيل إنه نظر ذات يوم إلى ثور من تلك البقر ای كانت نجر نلك العجلة الى 
كان فما الملك » وكان ثورا أبلقا حسن اهيثة » فأعجبه فأس بإزالته من جر العجلة 
وسوقه بین يديه » وجعل عليه حللا من فاخر الديباج . فتفرد به یوما ينظر إليه» 
فییها هو قائم بين يديه خاطبه الثور فقال له: لو رفعتی أما الملك كفيتك جميع 
أمورك › وأعنتك على ما ريد » وقويتك على ملكك وأزلت عنك جميع عللك . 
فارتاع الملك من كلامه » وأمر به حينئذ وغسل وطيب وبنى له هيكلا » وأمر 
بعبادته . وكان فى ذلك الثور آية أنه لابروث ولا يبول ولا يأكل إلا أطراف 
ورق الشجر مرة واحدة فى الشهر . قال فافتتن الناس به » وصار ذلك أصلا 
لعبادة البقر بأرض مصر . وصار ذلك الثور يعبد مدة ثم إن ذلك الثور أمرهم 
أن یصنعوا صورة مثل صورته من ذهب مجوفة » ویژخذ من. رأسه شعرات 
ومن ذنبه ومن تحت قرونه ومن أظلافه وجعل فى ذلك المثال . وعرفهم أنه لاحق 

)١(‏ انظر ابن وصيف - شاه ء الترحمة » ص ۲۸۷ . وقارن البکری » افطوط 
ص ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ؛ القریزی » الطط » ج ۱ ص ۳۳ ۰ ۱۳۷ 


A 


راہ أن چاو | جسا.ه فى حرز من حچارة و ينصبب ف اطیکل» وينصب 
لا هلبه »> ويكون ذلك وزحل فى شرفه » والشمس مسعودة تنظر إليه 
البرك والقمر زائد » وتنقش على المثال علامات الکوا کب السبعة . فأمر 
1 ي لعماث صورة الثور من ذهب » وكللت بأصناف الحوهر » و صنعوا سار 
: بر هب ذلك الثور» وف الوقت الذى حدد لم . . وكان ذلك القثال عبرم 
١‏ لپ وما بحدث وقتا وقتا » و جيم عن جميع ما يسألونه عنه » فعظام أمر 
لك الال » فنذرت له النذور وقربت له القرابين » وقصده الناس من الافاق 
ره ما بريدون . وبقيت عبادة البقرسنة فى دولة ذلك الملك يتوارثومها 
لف عن سلف (۱) » إلى أن ملك مہم ملك يقال له ما ليق » وكان موحدا 
قل ذبن من سبق من أجداده» قطم ومصر » فكانت القبط تذمه لذلك ؛ وكانت 
تعبد الكوا کب والبقر. وكان هذا الملك يستعمل الغزو وا لجو لان على البلاد؛ 
بعض أهل مصر أن الله تعالى أيده ملك من الملائكة بوعظه و برشده» ورعا 
فى نومه افأحر ٠‏ بالأشيآ وأمره ونهاه. فجمع جيوشا عظيمة وأتخذ سفن 
۱ إرق لى البجر » وغز ا جوع الر بر برا وحرا وهزمهم وأستأصل أكثرهم » وبلغ 
رفن أكثر أهلها وكانوا على الكفر . واتخذفى محر الروم 4۰۰ سفينة » 
١‏ أن لا مر بأمة إلا أبادها إلى أن غزا بلاد الأندلس . ومشى إلى بلاد الافر ج 
وک نا بها ملك عظم » فحشد أم نواحيه وأقام حاربه شهرا ثم طلب السلامة 
والأمان » وأهدى إليه هدايا كثيرة . فسار عنه ودوخ الا المتصلة بالبحر 
انيضر وأطاعه أكثر ها » وعمل أعلاما على البحر الأخضز » وزبر علما امه 
,لاخ الوقت الذى عملها فيه . وخرب مدن الربر حيث كانت حت الام 
ذری الجبال » ثم رجع إلى مصر ؛ فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهو والطیب » 
اوفرشت له الطرقات بأنواع الریاحین والأزاهير » ودخل قصره وهوغام موفور ؛ 
إوفلك صنع الله لمن وحده ول يشرك به شیثا . وأمر أن يبى له ناووس فکان 
هيد فيه » فلما حضرته الوفاة أمر أن يدفن فيه » وألا يدفن معه ذهب ولا فضة 
[الأجوهر . فلم يدفن معه سوى الطيب » وصعيفة مكتوبة مخطه : هذا ناووس فلان 


۱ 7 ) ان البكرى » الوط » ص ۲۲ ۲ القريزى » الط ج ١‏ مس ۱۳۸ 


1 
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ابن فلان الملك» مات مؤمنا بالله لا يعبد معه غيره » ريا من الا صنام وحبادئهاء 
موّمنا بالبعث والحساب واحازاة على الأعمال» فن أحب النجاة من علاب 
الآخرة فليؤمن مما أومن به( . 

وكان من ذرية هؤلاء الملوك »كن الملك اطبار »كان يعقد التاج على رأسه» 
وكانت دار ملكته منف › وهی كانت دار الملوك قبله . وكان حب الىكة ؛ وإظهار 
الحكة والعجائب » ويقرب العلماء والمنجمين وأهل الصنعة »فلم تعمل الكيمياء 
قط فى وقت من الأوقات كا عملت فى أيامه » حى أستغنى أهل ذلك العصر 
عن معادن الذهب فلم يشتروها » وم يكن الذهب أكثر منه فى أيامه » ولا الصئعة . 
أقوى منبا فى وقته .كان يطرح المثقال من مثاقيل الكيمياء على القناطير الكثيرة 
من الفضة فيصبغها . وحک القبط عنه أنه اخترع أشياء تخرج عن حد العقل 
حى أنهم يسمونه حكم الملوك ؛ غلب جميع الكهنة فى علمهم ح ىكان بر هم 
عا غاب عتهم فخافوه . وی وقته کان مرود ابراهم الحليل عم () ؛ وكان مرو د 
جبارا شديد البأس » وكان ملكه بالعراق » وكان قد أونى قوة وبطشا فغلب 
على أكثر الأرض»فأراد أن يستوزر کتلکتن الملك . وبعث إليه فى ذلك فخافه 
كلكن وأجابه إلى ذلك » ووجه إليه أنه بريد أن يلقاه منفردا من أهله وحشمه) 
ليريه من حكمته وره ؛ فسار الفرود إلى موضع یلقاه فيه كلكن . فأقبل كلكن 
تحمله آربع أفراس ذوات أجنحة» وقد أحاط. به نور كنار» وهو فى صورة 
مهيبة ؛ فدسول با وهو متوشح تنينا عظما؛والتنمن فاغر فاه » ومعه قضيب آس ؛ 
فكلما رفع التنين رأسه ضربه بالقضيب الذى بيده فلما رأى المرود هاله مارآه » 
واعترف له جلیل حکته وسأله أن يكون له ظهيرا ففعل ۱ دزم القبط 
أن كلكن الاك كان مجلس إلى غرم الغربى» وهوأعظ الأهرام »نی قبة على رأس 
هرم . وکان مجمع إليه رعیته وحشمه ویأمرهم ويام من أعلى الهرم » ویقع 


(۱) الحملة الأخيرة ناقضة فى ب . 
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ص ٩۲‏ ؛ السيوطى » حسن امحاضرة ‏ ج ۱ ص ۲۰ ؛ ابن عبد الح » ص ٩‏ و السمودی » 
مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۹۵ . حسب ابن الفقيه (ص 1۷) كانت ملكة فر عون تمتد غربا 
حى تشمل بلاد الفرب و الا ندلس . ۱ 


۷۰ 


لضت بان كدر 1 لبا کل ولايشيرب ١‏ ثم إله غاب هنېم فلم يقفوا على موته 
ولا عل شىء من أمره., ركان مهد إلى أيه مالیا فلما غاب عم أقاموا ماليا 
أنياة منامه ۰ فكان شمه فى ال کل والشراب والرياسة ؛ غير ناظر فى شىء 
من المحكة : و انا استقام له الأمر مبيبة یه کلکن » وتقدبرهم أنه | عت وأنه سبرجع 
ام | وکان مالا ولد کان کر ولده ؛ وکان جبارا جریثا شدید البأس » وکان 
هجهل اف بل اس موی تفر 
وزراء أبيه ٠‏ فهجم على أبيه فى رواقه وهو سکران فقتله » وقتل معه امرأة له 
من بنات الملوك كانت قد غلبت على أمره» فقتلها وصلمها وجلس على سرير ملك 
أبيه . وكان مهيبا شديد البأس کشر الفتل ( فز ع القبط أنه أول الفراعنة عصر »؛ 
وأله فرعون ابراهم عم( . 
والفراعنة سبعة وهو كان أولم . وقيل نما سمى فرعون لأنه أكثر القتل 
حى قنل قرابته وأهل بيته وخدمه ونساءه وكثيرا من الكهنة والمحكماء . وكان 
حریصا على الولد فلم يرزق ولدا غير ابنة واحدة سماها حورية » وكانت 
عاقلة حكيمة » وكانت تسدد أباها كثيراء وتمنعه منكثير من لش والقتل . فلمارأت 
أمره بزداد فسادا حافت على زوال ملكه فسمته » فات بعد أن ملك سبعين سنة . 
فننازعوا فى تمليكها علدبم ثم اجتمعوا علها إلا أهل مدينة ریت فانبم ملكوا 
جم رجلا مهم وكان من ولد أبريت بن مصرالملك التقدم الذكر » وبه ميت 
مدبنة آریت» يقال له أير احش. . فجرت بيهم حروب كانت الدائرة فبا على 
أبر احش » فهرب خوفا من حورية إلى الشام » وکان ما الكنعانيون من و لد تليق ؛ 
فاستغاث علکهم فأخره بأمره وقرب عليه مصر » وسول له تصييرها ليه . 
فجهز ملك الشام مع آر احش جيشا عظها(!) » و قدم. عليه رجلامن قواده » فلما 
قرب من مصر بعثت حورية () طيرا لها إلى جر ون تقول له : إن فلانة معت 
بك وأحبتك » وهی تر يد زواجك وأن تكون ا أهلا ؛ وتعطيك بلاد مصر. فسر 
جبر ون با مع مها ورغب فيا قالت له » ثم عقدت معه أن يقتل أبر احش .فقال 


(۱) الحمل الواقعة بين (۱) ۰ (۱) ناقصة ق ب . 
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۷۱ 


ها وكيف أصنع؟ فأخرجت له سا » فسم به اراش فاد فى الان , فلما أراد 
أن يصل الا بشت إليه أنه لا جوز أن أتزوجك حى ننلهر ال بلادى قرنك 
وحکنك لكى أعذر فى زواجك وأريد أن تبى لى مدينة عجية أدخل معك 
فہا » فاك أكره الدخول عليك : فى بلادی وبين أهل بلدی . وأن مديئة ؛ ی بلاد 
مصر كانت لأوائلنا قد خربت » فانظر موضعها واظهر كتك فها » وبشت 
معه من بريه الإسكندرية . 


قبل فجد جرون فی بناها » وبشت بعثت إليه حورية من مصر مائة ألف 
صانع » فأقام فى بنائها مدة وأنفق جميع ما کان معه من الملل » فلما فرغ من بناء 
المدينة » وجه إلما يعلمها بام الدينة مها على القدوم عليه . فوجهت إليه 
فرشا کثر ة فاخرة وآلات عجيبة » وقالت له : « قسم جيشك أثلاثا وابعث 
الثلث الأول » حى إذا بلغت نصف الطریق فابعث إلى الثاث الثانى » فإذا 
بلغت لین من الطريق » فابعث إلى الثلث الثالث حى يكون الجيش من وراق 
ومن آماعی» للد براف أحد إذا دخلت عليك ؛ ولا أحب أن أجد معك سوى 
صبية نخدمك . نم أقامت تجهز له اللجهاز والأموال حى أيقن بإقبالهاء فو جه لها 
ثلث جيشه . فعملت الأطعمة والأشربة المسمومة وخرجت إلهم فى خيوها 
وخدامهاء فلما لقوها نریم وأمرت حشمها فأقبلوا علهم بالأطعمة والأشربة 
والطيب » کل ذلك من مسموم» فلم تصبح مہم عبن تطرف (1) . ثم سارت فلقہا 
النلث الثانى من الجيش » ففعلت مهم كذلك . ثم سارت فلقها الثلث الثالث » 
ففعلت ہم مثل ذلك » وهی تبعث إليه وتقول : إن بشت الجيش إلى مصر 
تب جدی ال أن دحلت على جيرون هی وطير ها وجوار كن معها » 
شقت طيرها عليه » فارتعدت مفاصله وخارت قواه » ول ملك نفسه شيئا 

نیشن اه ۲ رغال جرون : « من ظن أنه يغلب النساء فقد كذبنه نفسه » . فقيل 
با نصدته و أسالت دمه حى مات » فقالت : « دماء الملوك شفاء النفوس ». 
وأخذت رأسه فوجهت به إلى قصر ها فنصبته عليه » وحملت بيو ت آمواله إلى منف 
دار مملكتهاء وبنت حینثذ منار الاسکندرية» وز رت عليه اسمها واتمه» وما أراد 
وما فعلت به »و تارخ الوقت قت الذی كان فيه ذلك . ویذ کر نی بناء منار الاسکندر ية 
غر ذلك ما سیأی ذ کره إن شاء الله تعالى . قيل فلما اتصل خبر حورية بالملوك 
وما فعلت بالجيش الذى دخل بلادهاء هابوها وعظمت فى أعينهم »فن كان 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ب . 
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پا هها و ر رم اد بلادها کف عن ذللك فاشتد ملکها وعظم أمرها » 
و پل سصرنا على بلاد مصر من ناحية النوبة . وعملت طلاسم كثيرة و أعلاما 
وأشياء كثيرة يطول و صفها (۲۱. 


وا ضيفت حورية عن الاک عهدت إلى بث ع ها تسى دليقة . فلما 
ي حورية ضعفت دليفة عن الملك ‏ وخرج علها موش , يطلب ثأر خاله 
احش واستنصر ملك العاليق صاحب الشام فأجابه » وخرج فى نصرته لما 
همست بقائده و شه في تقدم . وقدم جیش جیش آعوش » فخرجت 
هه دليفة تحاربه فخلها » فلما أيقنت بالخلية ست سا فیلکت نی این . 
أم إن ملك الشام العمليق غلب على ملكة مصر » وکا اسمه الوليد بن دومع » 
و أصل العالقة من العرب العاربة » وكان شديد البأس فأباد الأم ودوخ البلاد 
ی بل فما يقال إلى جبل القمر الذى ينبعث من تحته النيل » وإنما مى جبل 
آلفهر لأن القمر يطلع عليه آبدا محروجه عن خط الاستواء » وبلغ هيكل الشمس 
وأرض الذهب » وهی أرض تنبت قضبان الذهب » واستعبد هذا الماك القبط. 
وملكهم ۱۲۰ سنة ثم هلك . ويقال إنه ركب ذات يوم فرسا وخرج متصيدا 
فرگش به الفرس فقتله» ودفن فى بعض تلك الأهرام (۲۳. ثم ملك بعده ابنه 
رین بن الوليد» وهوفرعون يوسف عم؛ والقبط تسمیه نقراوش» وكان عظم 
الما حميل الوجه عاقلا محسنا إلى الناس . لا ولى بعد أبيه أسقط انلیراج عن 
"لاس ۴ سنن » وفتح حزان لا موال وفرق على الضعفاء و 
وگان ميل إلى الراحات وغلبت عليه اللذات » وملك أمرالناس رجلا من أهل 
بيه يقال له قطفر » وهو الذی بسمیه أهل الا ر العز ز . وقد ذکره الله تعالى 
| فى الفرآن العظرم فى قصة يوسف عم 29 » وکان رجلا عاقلا حصیف الرأى 
يه النفس مؤثرا العدل » وأمرأن ينصب له فى قصره سرر من الفضة مجلس 
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وهامش ۲ 
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عليه والوزراء والکتاپ بين يديه » وقام نیع آمرر الا اار بان وداه أحسن 
الكفاية ؛ والملك مشتغل بلذاته عا کف علما » قد صنمت له مجلس من الز جاج 
ی ال ا يا 
السمك » فكانت الشمس إذا وقعت على ذلك الموقع أرسلت شعاعا عجيبا يمير 
یش یت له مذز هات على انيل وعلى غير اليل على عدد ام ستة ۽ وكان 
ينتفل() كل يوم إلى متنزه منها وكان ئى كل متنزه من الفرش الغريبة والانية 
العجيبة ما ليس فى غيره . وى أيامه كان من آمر يوسف عليه السلام ما قصه الله 
تعالى فى کم تاز یله » وخيره مع امرأة العزيز وهى زليخة بنت صاحب عبن 
الشمس » وعن الشمس مدينة عظيمة من مدن أهل مصر فببا عجائب . 
وكانت زليخة. بنت عم العزيز » واسم العزيز قطفير بلغة القبط » واسم الملك 
نقراوش بلغة القبط » وقد ذكر الله تعالى اسم العز یز فى كتابه العز يز (۲۱. 
ذكر ما نقله القبط ص کار بوسف مم 
قيل إن فى كتب تواري القبط أنه أدخل مصر غلام ٠‏ من أهل الشام كان قد 
باعه أخوته » وكانت قوافل الشام تعرس بناحية الوقف ( اليوم » فأوقف 
غلام فنودى عليه وهويوسف عر فلخ زه دما فاشير اه قطفير وهو العزيز 
لهدیه للملك DS‏ ام لت E‏ 
ففعل ؛ فكان من أمر افتتامها به ما قصه الله تعالى 9 إلى أن رأى الماك الروئيا ؛ 
فأخرج پوسف من السجن » وأمر بغسله وكساه الثياب الرفيعة » وحمل إليه فلما 
دحل عليه ورآه متلا به سرورا وألقيت عليه منه الحبة والهيبة » وسأله عن الرؤيا 
E‏ ا و 
أناء فإنى حفيظ عام . قبل فرأى الملك امتحان يوسف عم ومعر فته فأمر له بعمل 
الفيوم » وكان موضعا يفيض فيه ماء النيل » فأقام تلك الأرض وأ بتلك المحكمة 


(1) « كان ينتقل » ناتصة ق ب . 
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الممجزة رالآية البيئة فى 4 أشهر »و قبل فى ٩۰‏ يوما ء وشق تلك الحلجان الثلاثة 
الما فرغ يرسف عم من عمل الفيوم وأ بذلك الملك » حرج هو ووزراژه 
وأهل دولته ينظرون إلى ما صنع يوسف عم » فلما نظر الملك إلى حكمة صنع 
للك الموضع فى ماةيسيرة » قال المللك لوزرائه : هذا عم لألف يوم؛ فسمى الفيوم 
من حینث . قبل فسر الملك بیوسف سرورا عظيا وخلع عليه وألبسه تاجا 
مكللا بفاخرالجوهر» وأمر الجيش أن رکب معه ويطاف به و برد إلى القصر 
وجلس على سر رالعزيز. وكان العزیز قد مات فاستخلفه الملك على ملكه› 
وساه العزيز وزوجه امرأته زليخة » فدخل مها يوسف عم فوجدها عذراء 
ففال لا هذا أصلح مما أردت » فقالت له اعذرنى فإن زوجىكان عنينا » 
ول تكن تراك امرأة ق حسنك وحالك إلا صبا قلپا إليك . 


قبل فلما جاءت سنن انحصب أحذ يوسف فى توفير الغلات والاستکثار 
من الأقوات » وبنى لاختز ان الزرع عازن عظيمة» ويقال إن بعضها باق إلى الآن 
فإن الطعام كان منز ن بسنبله کا ذكرالله تعالى . فلما جاءت سنين اللددب و نقص 
فيض النيل و توال‌نقصانه فأحسن يوسف عم السياسة والتدبيرفى تلك الحاعة »و قسط 
بيع الزرع بين الناس فلا ببيع لأحد إلا بقدر حى ساوى بين الناس ؛ ولولا 
ذلك غلك الناس . وقيل إنه صار ليوسف حيع أموال أهل مصر ما باع منهم 
من الطعام » فإنه باع منهم بالذهب والفضه والحلى والثياب والدواب والأبنبة 
والعقار » ومجميع ما بأيدهم من الأموال » حى أنه يقال مهم باعوا مزه 
آولادهم ونساءهم وأنفسهم حي صاروا له كلهم عبيدا » وتلك كرامة من الله 
أكرمه نها لأجل ما بيع ببلده (1) . فن ذلك الوقت صارت أرض مصر 
كلها للسلطان ليس للرعية فبا ضيعة ولا فدان . وقد اعترضیم بعض ولاة 
مصر فى أيام بی عبید الذين کانوا ہا قبل اليوم ملوکا » وأراد أخذ دیارهم 
واحتج علمهم مبذا القول . قبل وقحط أهل الشام فى ذلك الوقت » فكان من أمر 
. يوسف مع آخوته ما قصه الله تعالى فى كتابه . فوجه يوسف عم إلى أبيه وله 
من الشام إلى مصر يجميع أهله وولده » فلما قرب يعقرب عم من مصر خرج 
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وتابع ؛ ابن عبد اج » ص ۱۲ ۰ ۱۳ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص 864 ؛‎ 
› ؛ القدسی »> ص ۲۰۸ ؛ المقريزى‎ ٩۷ الا صطخرى » ص ۵۰ ؛ابن سوقل » ص‎ ۷۰ 
. وتابم‎ ۲٩۱ اللطط » ج ۱ ص‎ 


Yo 


إليه يوسف فى وجوه أهل مصرء وتلقاه وادخله عل الماك ؛ وكان يعقوب عم بيا 
جليلا فصيحا فأعظمه اللك وأحبه . قيل فدعاه يعقوب إلى توحيد الله تعالى ونبل 
الأصنام » وكان يوسف قد قدرعنده ذلك فتمكن من استبصار الملك وآمن . 
فيقال إنه كم إعانه خوفا من ذهاب ملکه» ثم لم بزل يعقوب عليه السلام مكرما 
معظا حى حضرته الوفاة » وذاك فى حياة الملك الريان بن الوليد » فأوصى يعقوب 
أن يدفن فى مكانه ومكان آبائه بالشام » فو ضع ف تابوت وخرج به يوسف 
ووه آفل تعر ی باو ال مهم قبل فت عيصرع أحر شرب اف 
يدفنوه هناك لأن اعاق عم آباهما وهب لعيصوم ذلك الموضع حى اشتراه 
يوسف منه ودفن فيه يعقوب . ثم انصرف يوسف إلى مصرء وولد له بعد ذلك 
آولاد کثر : 


هلك اللا*, الريان واستخلف ابنه درعوس بن الریان » وهو 
فرعون الرابع ويسميه أهل الأتر دارم » وکان اللك الریان قد أوصى ابنه 
در عوس أن يبى يوسف على ما کان عليه () من استخلاف وحجابة وأن يسع 
من رأيه » فبى يوسف على ما كان علیه() . وکان الملك در عوس يسمع من رأيه 
غير أنه خالفه فى دينه وما کان اعتقده أبوه » فكان مخدم القمرلأنه کان طالعه » 
فكان يصنع له صناف الفضة وينصها فى قصر الرخام الذى بناه أبوه فى شرق 
اليل . قبل وقبض يوسف عم بعد سنين من ولاية هذا الملك » فجزع عليه 
جزعا شديدا وكذلك أهل مصر » وأهرا ملك أن يكفن فى ثياب الملوك » وجعل 
فى تابوت من رخام » ودفن ق الجانب الغرفی من النيل عاما فأخصب ذلك 
الحانب ثم نقل إلى الحانب الشرق عاما فأخصب أيضا ذلك الجانب » فلما 
ظهرت لم برکته رأوا رأيا أن مجمل التابوت فى وسط النيل »فشدوه بالحبال 
ودلوه فى وسط النيل فأختصب الجانبان کلاهه حميعا (۱) 


(۱) الحمل الراقعة بين (۱) ۰ (۱) ناقصة فى ج . 


)۱( قارن البكرى » الخطوط » ص ١غ‏ ؛ ابن عبد اک » ص ۱۵ ۰ ۰۱ ۱۷ 
المعودى » مروج الذهب » ج ۱ ص ۸۷ ؛ الطبری » ج ۱ ص ۸۱۳ ۰ 444 ؛ القریزی » 
انمطط » ج ۱ ص ۲۸۸ 


كب 


ويقال إن الملك الريان بن الوايكد صاب يرسف عليه السلام م مث 
له قاش إلى ز مان موسى ) وإله فر عون موسى عم ا مذ كور ف القرآن » وانه لا 
ل الله فى مره أدركه الإعجاب فتأله ودعا الناس إلى عبادته » وقيل غير ذلك . 
زع اس فى أمرفرعون مومی عم » فم من رأى أنه من العاليق » ومنهم من رأى 
للم من الشام » ومهم من رأى أنه من الفرس من مدينة اصطخر ؛ ومنهم فن 
أله من ولد مصرالتقدم المذكور والقبط أثبتت ثبت ذلك ؛ وزعم قوم من الأعاجم 
من الأندلس من مدينة قرمونة » وذکر أن اسمه الوليد بن مصعب . وكان 
ب ملكه أله دخل مدينة منف () من البادية حمل خرا للبيع على أتان له » 
ال أهل منف () قد اختلفوا فى (ب) تولية ملك علهم فأجمعوا أن علکوا أول 
| يدخل فى ذلك اليوم » فكان أول داخل (ب) ذلك اليوم على باب المدينة 
هون فو لوه الملك . ومدينة منف كانت فى ذلك الزمان قاعدة مدن مصرودار 
فلما تمكن ملك فرعون ببلاد مصر بذل الأموال وجمع الجيوش وقتل 
محالفه وناوأه ومدن المدن وخندق الحنادق فاستقر له الأمر » وكان جبارا 
جبا يدعو الناس إلى عباذته »" ویقول ل انا ربكم الأعلى كا حک الله تعالى 
ی كتايه العز بز .»١ ١‏ واستعبد بی اسرائيل فكان من أمره مع موسى ماقصه 
تعالى . ثم ملك موسی بلاد مصر و الشام (ج) لببى اسرائيل يتوارثونما ملك عن 
ْ ؛ومنهم كان داود وسلمان عر إلى أن بعث الله تعالی عیسی عم > وظهر 
ل النضرانية » ملك أرض مصر النصاری "وکانوا يتوارثونها ملك عن ملك 
إل أن جاء الله تعالی بالاسلام » فدخل المسلمون بلاد مصر وملكوها فى أيام 
#مر بن الحطاب رضه . 


(۱) الحمل الواقعة بين (۱) » )١(‏ ناقصة فى ب . 
۱ (ب) الحمل الواقعة بين (ب) » (ب) ناقصة فى ب . 
(ج) « الشام » ناقصة فى ب 4 


a 4 O‏ عع و لام ورن ری > ری د سن و۸ 
|فهة الحم »> ص ۱۸ ؛ المسعودى + مروج الذهب +> ج ۲ ص ۳۹۷ 
۱ هن مدينة منف أنظر فا بعد ص ۸۳ وهامش ۲ 


vv 


ذكر قح مصر 


قال عبد الرحمن بن عبد الله بن [ عبد ] اال (۱) : لا کان سنة ۱۸ من الحجرة 
]14٠ = [‏ فى خلاقة عمرين الحطاب رضه وقدم مر رضه الجابية » خلا به مرو 
ابن العاص وقد كان دخل مصر ف الجاهلية وجرى له ما صرالكرة (ا) » فكان 
عمرو بن العاص يعرف أحوال مصر » فجعل يعظل عند عمر بن الخطاب أمرها » 
ويعرفه بکترة جبایها و ہون عليه أمر ها وفتحها » حى ركن لذلك حمر رضه . 
فعقد له على 4۰۰۰ وجهزهم معهءوقال له : « سز وأنا مستخير الله تعال وسبأتيك 
كتالى سریعا ما آری إن شاء الله تعالی » فإ نأدركك کتانی آمرك فيه بالانصر اف 
قبل أن تدعل آرض مصر فانصرف » وان أنت دخلا قبل أن يأتيك كتالى 
فامض لوجهك واستعن بالله واستنصر به» . فسار مرو بن العاص فى جوف 
الیل ولم پشعر به أحد » ثم استخارعر فكأنه نخوف على السلمن فکتب 
إلى عمر ويأمره بالانصراف ممن معه» فأد رکه الکتاب و هوق رفح فتخوف رو 
إن قرأ الکتاب یکون فيه الأمر بالانصراف ۰ فلم يأخذ الکتاب من الرسول 
ودافعه حتی لزل قرية فیا بن رفح والعريش » فسأل عا فقيل له إنها من آرض 
مصر » فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ثم قال هم : آلستم تعلمون أن هذه 
القرية من أرض مصر؟ فقالوا بلى . فقال لم إن أمير امین عهد إلى إن لحقى 
كتابه وأنا لم أدخل أرض مصر أن أرجع تمن معى » وان كتابه لم يلحتتى 
حى دخلت أرض مصرفسيروا على بركة الله . فسارواحتی ترسطوا بلاد مصر 
فنزلوا عوضع على النيل وهوالفسطاط» ولم يكن فيه حینگذ مدينة وا بى 
الفسطاط عرو . وكان ملك مصر فى ذلك الزمان المقوقس وهو الذى أهدى 


(۱) القراءة فى ب : وجرا له المير الكثير . 


)1( أبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الک ( توق بالفسطاط سنة ۲۵۰۷ = ۸۷۱ 
هو آندم مزرخی مصر العربية . وکتابه يعتبر أحسن وثيقة أصيلة وصلت إلينا عن افتتاح مهم 
على آیدی العرب » و لذلك اقتبس منه معظم الکتاب فا بعد . آما عن الصفحات التالية فقد آخذه 
عنه البکری » وعن هذا الأخير نقل مؤلفنا . آنظر البکری ؛ الخطوط » ص 4۵ وتابع . 
وقارن ابن عبد الحكم » ص ه4 ؟ يائرت » معجم البلدان » ج ۲ ص ۸٩۳‏ ؛ المقريزى , 
الخطط > ج ۱ ص ۲۸۸ وتابم 4 النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ه وتابم ؛ سیر » موسر 
احاضرة » ج ١‏ ص ۳ وتابع . 


۷۸ 


ارسول الله صلعم مارية القبطلية ‏ فلما سمع المقوقس دخول المسلمين بلاده 
وازولم فى موضع الفسطاط و يكن له مهم علم راعه ذلك » ونظر ق توجيه 
ابلیرش إللهم . فكتب مرون‌العاص إلى رین انلطاب رضه يستمده » فأمده 
بأربعة الآلاف . ويقال إن أسقفا كان بالإسكندرية من أهل العلم بالكوائن » 
لا بلغه قدوم عمرومع المسلمين إلى بلاد مصركتب إلى القبط يعلمهم أن ملكهم 
لد انقطع ع ویأمرهم بتلی عمرو والطاعة له ؛ فأطاعه كثير من القبط فاستعان 
مهم على من سواهم . ثم سار عمرو إلى البلد الذى كان فيه الملك المقوقس ‏ وکان 
حصنا عظما مانعا وقد خندقوا حوله وجعلوا للخندق أبوابا وعلقوا شبك 
الحديد على تلك الأبواب » فكان عمرو يفرق أصعابه على جوانب الحصن لبری 
العدو أنهم أكثر ماه » ويغدوا مهم فى الأسمار ويصففهم على أبواب اللحندق 
علهم السلاح والدروع . ۱ 

ثم إن آمبر الموؤمنين عر بن الحطاب رضه بعث الزبير بن العوام فى ۱۲ الفا 
ری الماموث» فجعل عرو يلح بالقنال ووضع المنجنيق » فلما أبطأ الفتح 
على السله.ین قال الزبير بن العوام رضه: أنا أهب نفسى لله وأرجو أن يفتح الله 
على المسلمين . فوضع له سلم () إلى جانب الحصن فرق ثم قال للم إذا سمعم 
تکببری أجيبونى › فا شعر أهل الحصن إلا والزبر على رأس الحصن یکر 
والسيف بيده منتفى 3 فتحامل المسلمون على السلم حى اهي مرو خوفا 
أن يتكسر مهم » فهرب أهل الحصن جیعا . وعمد الز بر إلى باب الحصن ففتحه 
واقتحم المسلمون فيه » فلجأ الروم والقبط إلى الفوق وهو قصرمنيع فى الحصن » 
فحارسبم المسلمون نحو شبرء وكان فى ذلك القصر المقوقس مع أكار الروم 
والقبط » فخاف المقوقس على نفسه وعلى من معه فخرج من باب خی وترك 
فى القصر حماعة يقاتلون » وسار إلى الجزبرة موضع دار الصناعة اليوم » وأمر بقطع 
الجسر(ب). ثم أرسل (ج) المقوقس إلى عمروین العاص : ١‏ إنكم قوم قد دخلم 
بلادنا وطال مقامکم بأرضنا وإتما أنه عصبة يسيرة ؛ وقد اضلتكم الروم وجهزوا 
الیک الجبوش ٤‏ وقد أحاط بكم هذا الیل وأنتم أسارى بأيدينا » فابعثرا إلينا رجلا 
منکم نسمع كلامه فعسى أن يتأت الأمر بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب ؛ 


(۱) ب :سلوم. (ب) ب : الحصر , (ج)«أرسل» ناقصة ی ب . 
۷۹ 


وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جیوش الروم فتندموا . فرد 
عرو مع رسله أنه ليس بيننا وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال ؛ إما أن تدخلوا 
فى الإسلام فکتے إخواننا وكان لنا مالكم وعلينا ما عليكم + فإ نانم ایم أعطيتم الجزية 
عن يد وأنم صاغرون ؛ أو جاهدنا کم بالصير والقتال حى كم الله بيننا 
ويبنكمء وهو خبر الا کین. فلما رجعت رسل القوقس قال للم كيف رأيتموهم » 
قالوا رأينا أقواما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة والتواضم أحب إلهم 
من الرفعة » ليس لأحدهم ف الدئيا رغبة » إنما جلوسهم على التراب وأكلهم 
غلى الركب وأمير هم كواحد مہم » يغسلون أطرافهم بالاء » فإذا حضرت صلاتهم 
لم يتخلف عا أحد مهم ويتخشعون فى صلاتهم تخشيعا كثيرا . فقال المقوقس 
والذى محلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لزازلوها وما يقوى على قتال 
هوالاء أحد > وان لم يغننا صلح() هؤلاء القوم وهم حصورون هذا النیل فإنهم 
لن مجيبونًا إذا تمكنوا من الأرض . وكان ذلك وقت خروج النيل وفيضه » 
والمسلمون قد:أحدقت ممم المياه من كل جانب لا يقدرون على النفوذ إلى 
الصعيد ولا إلى غيره . ثم بعث إلهم عمرو بن العاص ۱۰ رجال أحدهم عبادة 
ان الصامت » وكان أسود اللون من العرب » وأمره, أن يكون متكل القوم فإنه 
كان فصيحاء وأمره, أنه لاجيمهم إلا إلى أحدى ثلاث خصال وهی المتقدم ذكرها . 
فركبوا السفن ودخلوا على القوقس ؛ فتقدم عبادة للكلام فهابه المقرقس 
لسواده وقال نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره » فقالوا جميعا إن هذا الأسود 
سيدنا وأفضلنا رأيا وعلما . فكلمه عبادة (ب) ثانيا » فقال المقوقس لأصحابه : لقد 
هبت منظره وان قوله عندى لأهيب » وان هذا وأصحابه إنما خرجوا إلى خراب 
الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها . وقال نعطى كل 
من فى ابلیش دينارين ونعطى آمبر هم ۱۰۰ دينار ونبعث إلى خليفتهم ١٠٠٠دينار‏ ؛ 
فلم يجبه عبادة إلا إلى إحدى ثلاث خصال . فقال القوقس لأصحابه هاذا ترون ؟ 
فقالوا : أما ما أرادوا من دخولنا فى دينهم فهذا ما لا عکن ولانترك دن المسيح 
إلى دن لا نعرفه » وأما ما أرادوا [من] أن مجعلونا عبيدا فالوت أيسر من ذلك» 
فان رضوا بأن نضعض لم ما أعطيناهم وینصرفوا عنا کان أهون علينا . 


(۱) «/ ينئنا صلح » نائصة ىب . 
(ب) هنا يوجد خرم فى ب يقدر حوال صفحتین تقریبا . 


۱ قرب نتم عبادة بن المنامت وأصصايه ول ينعقد ينهم صلح على شی > فا 
المسلمون بالقئال حتى أذعن المقوقس لاعطاء الجزية عن القبط خاصة . 
4 ابر وم فيخير ون ق ۳ على الحزية والحروج إلى أرض الروم » وتم ذلك () 
وبين السلمن ؛ قيل فأحصى (ب) يومئذ حميع من عصرآعلاها وأسفلها 
اقبط فكانوا ۱۰۰۰ ألف من بلغ الم سوى الشيخ ألفافى ا 
و وفرض عل كل رجل مہم دینارین فى السئة فكانت فریضمم ۲ 
ديئار ؛ ورفع ذلك مرغم بالأمان ال كدة ثم زادت ع 
اللصارى وغبر هم من النوبة ۰۰ ۰ دينار . فجعل عمرو يبحث عن الأموأل 
إلى بيت مال المسلمين فذ کر له أنه عند عظم الصعید مال كثير 
في إليه فيه فقال له ما عندى مال فسجنه . وسأل عمرو من کان يدخل إليه 
“لعو ه یذ کر أحدا 2 فقالوا له سمعناه يكثر ذكر راهب بالطور » فبعث 
فأتوا حاتم السجون فکتب کتابا على لسانه إلى ذلك الراهب بالرومية 
عليه » وبعث به إلى ذلك الراهب فأتى بقدرة نحاس مختومة بالر صاص 
| فا کتاب فيه : يا بى إذا أردتم مالک فاحفروا تحت الفسقية . فبعث مرو 
ء إلى الفسقية وهی الساقية » فحفروا تنما فاستخر جوا ۵۰ آردب دنار » 
ردب نحو قنطار ونصف . 


ثم أمر مرو المسلمين ببناء دور يسكنو نما بالفسطاط وهی مدينة مصر 
م ؛ ونما “ميت مدينة مصر بالفسطاط لأن مرو بن العاص حين دخل مصر 
اب فسطاطه بذلك الموقع » فلما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من مها 
الوم أمر بازع الفسطاط فإذا فيه عام قد فرخ » فقال عمرو لقد حرم هذا 
محر م + فأمر الفسطاط فأقر مکانه وأوصى عليه . فقامالمسلمون من الإسكندرية 
۱ فئحها وقال الناس' أبن ننز ل فقيل الفسطاط > لفسطاط عرو الذى ركه 
» اللازل مضروبا بالموذ = القن پیت اليم بدار الحصى . ثم بدأ مرو 
أبن العاص ببناء اندي وكان موضعه حدائق وأعناب فقطعت ؛ ووضعوا 
أيهم على البناء فلم بزل مرو ومن حضر من أصحاب رسول الله صلم قياما 


یی وضعت القبة » فلما أنه انخذ فيه منرا فكان مخطب عليه . 
ولال أبو مى الحهانى : فوصل ذلك عمر بن انلعطاب رضه فكتب إلى رو 

أن الغاص : أما بعد فإنه بلغی أنك اتخذت منيرا ترق فيه على رقاب المسلمين 
1 


)ا( « وم ذلك » نانصة ی ب وج , ( ب) القراءة فى النص « أحصا» . 


۸۱ 


أما محسبك أن تقوم قائما ولناس من حتك > فمز مت 0 إلا كسرئه.ثم اختط 
مرو داره الى هى اليوم عند باب المسجد بيهما الطريق ؛ وكذاك اختط حميع 
من آراد السكنى عصر من السلمین دارا لنفسه . وکان الزبير بن العوام 
اختط دارا وجعل فما السلم الذى صعد (ب) عليه إلى الحصن التقدم الذ کر ؛ 
فلما ول عبد الملك بن مروان اغتصما من الز بر وأصفاها لنفسه ۰ فلما [ولى] 
آبو جعفر التصور من بى العباس ردها على هشام بن عروة بن الزبير (© 


ذکر الشپور من مدن آرض مصر ( 


مها مدينة مصر وهی الفسطاط () الذی ذکرنا آنفا: وهی حاضرة بلاد 
ما يمج العیون و بطرب الحزون 


(۱) هنا ینمی الحرم فى ب ( انظر هامش (ب) ص ۸۰) . 


(ب) « صعد » اقصة فى ب : 


)۱۱ ۰۸ لا تتفق روايات الکتاب الاخر ين مع هذه الرواية . حسب این دقاق (ص‎ )١( 
. كان الزبير ملك دارين إسحداها ق زقاق القنادیل و الثانية فى المكان المروف بسوق وردان‎ 
وهذه الأخيرة الى كانت تقع قرب دار عمرو بن العاص والمسجد هى المقصودة عند ما يتكلم‎ 
؛‎ ٩۵ الكتاب عن دار ابن الزبير . ويقول البعض إنها أدخلت ف السجد (ابن دقاق » ص‎ 
» ص ۲۸۹) ویقول آخرون با راحت ضية الحریق ( ياقوت‎ ١ المقريزى » الخطط ۽ ج‎ 
. )۷۷ ص‎ ١ ؛ السيوطى » حسن اتحاضرة » ج‎ ۸٩۵ معجم البلدان » ج ۳ ص‎ 

۱ يلاحظ أن المولف يكت بنقل الملومات القدمة عن مدن مصر دون تصرف » نهو 
لا يحاول تجديد مسلوماته كا يفعل.عند ما يتكلم عن أخمال بى غانية فى إفريقية . والمقيقة أنه 
وقعت أحداث مدوية على أيامه فى مصر كان یثبنی أن يكون ها صدى عظم فى المغرب ؛ مثلها 
فى ذلك مثل أحداث بى غائية . فالقاهرة كان مبددها الصليبيرن »و الفسطاط أحرتت (سنة ۵14 س 
۹ ) لوقف تقدمهم ضد العاصمة . ثم كثيرا ما كانت الفرما ودمياط وتئيس مايا لغار ام 
البرية والبحرية . لم مم صاحب الاستبصار ببذاء وكل ما همه هوانتصارات صلاح الدين فى فلسطين 
تخصص لذلك صفحات فما بعد (ص ۰۱۰-۱۰4 

۱ قارن البکری ء اتحطرط ‏ ص هه ؛ ياقوت » معجم البلدان > ج ۱ ص ۸٩۳‏ 
وتابع (عند ما يتكلم عن الفسطاط » يذ كر قصة الفتح السابقة) . آنظر ابن دقاق » ص ۲ وتابع ) 
المقريزى ؛ امطط ۰ ج ۱ ص 19591788 وتابع ؟ ان الفقیه » ص وه ؛ القدسی > 
ص ۱۹۷ ؛ الادریسی » ص ۱۸۱ ؛ أبو الفدا » ال حة » ج ۲ ص ۱۱۲ وتابع , 


مديئة القاهرة : ئة من پناهالعتب نان الشيمة الان کانو | مما > بيا وبن 
ضر تمر ۳ أميال . وهی مديئة كبيرة فما من م القصور والمبالى ما يعجر الوصف 
عله وكالت دار ملكة العبيديين . . وأكان الماک من بی عبيد قد بی بين 
الفسطاط والقاهرة مسجدا عظما على ۳ مشاهد كانت هناك » وجعل فيهسدنة 
ونحدما يوقدون فيه السرج الليل كله . وذكر أنه أراد أن ينقل إليه جثة الننى 

هر ) وقد کانت توجهت له اليلة فى ذلك غير أن الله دفع وأظهر الله تعال 
أهل الدينة على ذلك وقاية لرسوله وردا لكيد عدوه . وذلك أن الها 
بال الأمرال لرجال من شيعته فشوا إلى المدينة فاشتر وا دارا تلاصق مسجد 
رسول الله »وبذلوا ذ فہا مالا کشراء وأخذوا ذرع ما بين الدار والقبرء 
واحتفروا سربا عظما حى كادوا أن يصلوا إلى القير الکرم؛ فأطلع الله أهل 
الادپنة على ذلك » فقتلوا أولئك البغاة الفسقة ومثلوا هم وردموا ذلك الحفير 
ارا وأفرغوا علا الرصاص فلا يطمع ف اوضول إلى مثل ذلك طامع 
بدا (۱) 

مدبئة متف : مدينة عظیمة أزلية قدعة . وهی كانت دار مملكة اللوك 
القدماء ()؛ وکان با فرعون مومی عليه السلام . وکان اتحخذ ها ۷۰ بابا وفصل 
رطان الدينة پا یدید والصفر ؛ وفما كانت الأنبار نحرى من نحت سر بره 
وګالت ؛ أنمار . ذكر رجل من ولد على بن أنى طالب رضه» قال * : رأيت عنف 
دار فرعون ؛ وكنت أمشى فى مشارفها ومجالسها وغرفها (ب) وحميع سقائفها 
وسجورها فإذا ذلك كله حجر واحد منقور . فان كان بناء قد أحكم جى صار 
لی الاستواء کحجر واحد لا یستبان فيه جمع حجرن ولا ملتى رن 
فللاك عجب» وان كان جبلا واحدا فنقر الرجال فيه بالناقر حى خرقت 
للك اخارق فهو أعجب وأعجب () . 


<١‏ ی عمسم 


(۱) ب A EREN‏ 
(ب) القراءة ق النص :. مشارفه ومجالشه وغرفه . 


۱ البکری » احطرط ۰ ص هه . قارن التریزی ( الطط » ج ۲ ص ۲۷۷ 
ولابع) اللی يتكلم بالتفصیل عن الموامعالثلاثة النسوبة الحاکم رهی جامع باب الفتوح والسجد 
العررف مجامع راشدة ثم جامع القس » ولکنه لا یذ کر شيئا عن هذه القصة . 

۳ البکری » انخطرط » ص 8ه . وقارن ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص۱5۷ ؛ 
# اللطيف » ص ۱۱۱ والترحة ص ۱۸۸ ؛ الاسطخرى » ص 4ه ؛ ابن الفقیه » ص ۷۳ ؛ 
اپمطرد » ص ۳۳۱ ؛ أبوالفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۰۹ . وألظر ابن دقاق » ص ۱۳۰ ؛ 

الارزی ؛ الطط ۰ ج ۱ ص ۱۳۸ 


۸۳ 


مدينة لاص : هی مدينة قدمة أزلية عجيبة البناء فا غرالب ؛ 
وهی كانت مجتمع حرة مصر) . 


مدينة ام : وهی مدينة كبيرة أزلية قدعة فى الضفة الشرقية من النيل ؛ وف 
أسواق مات ومساجد کشرة . وداخل سورها () البرّى المتقدم الذكرء 
لم یتغر منه شى“ . وفما من يجيب البانی والاثار ما يعجز الوصف عنه() . 


مدينة أسيوط : وهی مدينة قدعة أزلية مسورة على الجانب الغرفى 
من النيل » حميلة القصبة كثيرة الفوائد وهی أكثربلاد الله قصب السكر وأطيب ؛ 
وق وسط سوقها ری مهدم بعضه 29 . 


مدينة عن الشمس : هذه مدينة قدعة أزلية وهی كانت مدينة فرعون » وفما 
آثار کشر ة ومبانى عجيبة من أساطين الرخام وتماثيل ونقوش »وفها بركة عظيمة 
وقد نقرت فى حجر صلد وحوالها كراسى من رخام ؛ فكان مجلس فرعون 
علبا وتلا بالحمر وحوالبا آنهار العسل وأنواع المشروبات ؛ وبالقرب ما 
صورة من رخام مخیل للناظر أنها تتکلم (ب) » ذ کر أنها كانت ماشطة فرعون . 
وبالقرب مہا صان من حجارة كل صم مہا طوله ٦‏ أذرع › أحدهما پیک 
والاخر يضحك 7 وهذه المدينة كانت فى طاعة والد زليخة زوجة العزيز > 
وکانت تعرف ببنت صاحبا © . 


(۱) ب : صورها. ( ب) « تتكم » ناقصة ق ب . 


)4 أنظر البكرى » الخطوط » ص لاه ؛ اليعقونى » ص ۳۳۱ ؛ ابن الفقيه » ص ۷۳ ؛ 
ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ۵۸۱ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ٣‏ ص ۴۹٣۲‏ ؛ ویقول 
الادريسى (ص ١ه‏ والترحة » ص وه) إنها مديئة صغيرة تسلط علما البر ابر من لواته وشرار 
المرب فأفتوا عمارتها . 

۱ عن برب إخي أنظر ابن جبير » ص 70 وتابع ؛ السعودی . مروج الذهب » 
ج ۲ ص ۰4 ؛ الادريسى » ص ٤٦‏ ؛ ياقوت » جم البلدان » ج ١‏ ص ١١0‏ ؛ ابو الفدا » 
الترجة » ج ۲ ص ۱۵۲ واطامش ؛ كتاب الفرانية » المخطوط » ص ۴۳ ب ؛ ابن دقاق » 
ص ۲۵ ؛ القریزی » الطط » ج ۱ ص ۲۳۹ 

)۴( انظر ياقوت » معج البلدان ؛ ج ۱ ص ۲۷۲ » ج ۳ ص ۲۲۲ ؟ الادریسی » 
ص 4۸ ؛ آبو الفدا » الترجة » ج ۲ ص 4و١‏ ؛ ابن دقاق » ص ۲۲ ؛ المقريزى » 
امطط » ج ۱ ص ۱۸۹ 

(4) قارن عبد اللطیف » ص ٠١١‏ وتابم والترحة ص ۱۸۰ وتابع ؛ الاصطخری » 
ص 4ه ؛ أبن رسته » ص۸۰٩‏ اليمدوبى » ص ۳۳۷ ؛ أبن الفقيه » ص ۷۱ ا ياقوت »= 


۸ 


مديئة "نص.نا : وهی کالث بابلا السرا فى زمن فرعون وأكثرها راب . 
وكان ما أبضا ری يب مله البوم إلا پپث واحد كأنه من صخرة واحدة . 
وبقال إن مارية الفبطبة النى آهداها القوفس إلى الى صلم كانت من كورة 
ليا » من قرية يقال لها جفن . ومديئة أنصنا لا يقر مها اقساح والناس من آمنون 
هناك , وأكثرما يكون ااقساح عدوانا بالشاطئ الذى يقابل أنصنا فى قرية يقال 
با الأشنون » لا يقدر أحد أن يقرب من شاطبها » فإذا صارت المٌاسبح فى جد 
نا تحولت على ظهورها حى مجاوز حدها 20 »> وكذلك تصنع بفسطاط 
فوق المدينة بنحو ٠١‏ أميال حى نخرج عن حد المدينة عثل ذلك . 


مديلة فرص () : هی مدينة كبر ة أزلية قدعة فبا آثار كشرة للأوائل » 
۷ وبين مديئة آسوان غعران منحؤتة فى جبال هنالك فا قبور الأهوات 
ل بعل لها عهد » تستخرج منها المومياء الطيبة () > وه مجدوما فى رهم 
وبين أجفانهم . ويقال إن فى تلك الصحراء الى بين قوص() وأسوان معادن 
مب » غير أن البجاة وهم جنس من الحبشة تمنع منه ؛ وبلادهم بين بحر القاز م 
وليل مصر 2 ويسكن عليه جماعة من العرف. من ربيعة سبب هذا 


(!) ب : قوم . 


کڪ ممم البلدان » ج ۳ ص ۷۹۲+ ابن دقاق» ص۴ 4 ؛ القریزی » الخطط ۽ ج ۱ ص ٩۲۲۸‏ 
۷ ۱ 
| أن هبد ربه » المقد » ج ۳ ص ۸۱ 
۱ ۱ قارن السعودی » مروج الذهب » ج ۲ ص 4۰6 ۽ الإدريسى » ص 4۵ ؟ 
أبوالفدا » الترحة » ج ۷ ص ۱۰۷ ؛ القربزی » الخطط » ج ۱ ص ۲۹ » ٤‏ (نقل لرو اية 
آپیگری الناقصة فى محطرط باریز ) ؛ ابن عبد الحكم 0 ص 44 . حسب ابن رسته (ص ۸۱) 
واللهئی (ص ۲۱۱) یکون المساح آخطر ما یکون قرب قرية سر‌دوس » حى لیتمثل بذاك 
ليقال : « احذر سردوس ولو كان الاء فى قادوس » . آما عن النیل والمساح الذى شغل اهمام 
ين ۲۷۲ ؛ ياقوت » معج البلدان > ج 4 ص ۸۷۱) : 1 
أظهرت للنيل هجراً ومقلية اذ قيل لى اما امساح ف النیل 
فنر أى النيل ر أى العين م نکثب فا أرى النيل الا فى البواقيل 
وكذلك عندما عدح الشقندى اشبيلية يقول إن شرفها غابة لا سباع فها وإن تبرها نيل خال 
من الفاسيح 0 أنظر 1934 .(E. ©. Gomez, Elogio del Islam espagnol, Madrid-Grenade.‏ 
(r)‏ پاقوت › معجم البلدان ءج 4 ص ۲۰۱ ؛ الادريسى » ص 44 ۽ أبو الفدا» 
ار هة » ج ۲ ص ٠١۱‏ 
(r)‏ عن المومياء أنظر عبد اللطيف 4 ص ۱۵۱ و الثر حمة ص + ۰ ۲ 


> 
0 


المعدن ۱۱ . ويتصل ببلادهم معدن الزمرد الفالق الى اپس له ثيل بعمور 
الأرض » وهو موضع يعرف باللحربة فى مفازة وجبال مممية بالبجاة » وإلميم 
یودی انلفارة من يرد لفر الزمرد . وببن هذ! الوضع والنيل أكثر من ۲۰ 
مرحلة » وبين هذا المعدن والعمران مسيرة سبعة أيام . ولايعرف معدن لاز مرد 
غيره إلا ببلاد البلهرى من بلاد الهند ولا يلحق ذا () . والهندى هو الذى 
يعرف بالمكى لأنه تحمل إلى عدن فيؤثى به مكة فاشتهر () مبذا الاسم . 
والز مرد الذى بقطع من انلربة هو أربعة أنواع : فأعلاها الذى یعرف بالمرو؛ 
وهو كشر المائية تشبه تشبه حضرته السلق الا أنه يضرب إلى السواد . والنوع الثانى 
هو البحرى فى لون ورق الاس » وإتما غلب عليه 2 م البحری لأن ملوك افند 
والسند والصين a)‏ . والنوع الثالث 
یعرف بالفری لأن ملوك المغرب والأفرج والأندلس والجلاقة يتنافسون فيه . 
والصنف الرابع وهو المسمى بالأصم » وهو أدناها وأقلها ئمنالقلة مائه وخضرته 
وکبرة رکوده . وأكثر حجارة الزمرد الفائق يبلغ وزن العدسة ۱۰ دثائير » 
وهذا العدن قد انهارت غرانه ونبدمت لبعد المارة عنه وانقطاع الناس . 
ولا خلاف عند جميع من يقرب من موضع ذلك العدن أن احیات والافاعی 
وسائر الحيوان السموم لا يقرب هذا العدن ولا حومته » وقیل إن هذه 
الحيوانات إذا بصرت بالزمرد الفائق سالت عيونما » وان الملسوع إذا سى 
منه وزن دائق رئ باذن الله تعالى . وكانت ملوك الیونانیین من أرباب الحكة 
تفضله على جميع الأحجار» وأهل الحكمة يقولون إن شعاعه نورى وخضرته 
تقوى بزيادة القمر وامتلائه » والله تعالى فى علمه أسرار محفية (6, 


(۱) المل الواقعة بين (۱) » (۱) اتصة فى ج . 


( قارن الاصطخری » ص ۵4 ؛ ان حوقل » ص ۱۰۷ ؛ ابن الفقیه » ص ۷۱ ؛ 
اليمترنى » ص ۳۳۸ ؛ المسمودى » مروج الذهب ؛ ج ۲ ص ۳۳ ؛ النریزی ۰ اللطط » 
ج ۱ ص ۱۹٩‏ 

( هذه الرواية مأحوذة عن السمودی ( مروج الذهب ؛ ج ۳ ص ٩۳‏ وتابع ؛ أن 
المتريزى » اخطط ۽ ج ۱ ص ۱۹٩‏ ۰ ۰۱۹۷ وقارن السعردی 4 الثثبيه » ص ۲۲ ؛ 
ابن حوقل ؛ ص 44 ؛ الیمتود » ص ۲۳ ؛ ابن النقيه » ص وه 


A 


مدب لفط ؛ هی مديئة منوسطة الفدار أزلية لها سور » وبينها وبين مديئة 
ارس أربعة آمبال وفہا ری وبقرءبا شعراء کثيفة ۲۷ . 


مديئة آسُوان : هی آخر مدن() مصر لاأنپا ثغر متصل ببلاد النوبة وهم 
#فرة؛ ولولا ما بين بلاد مصر وبلادهم من الجبال والاوعار الى حول بيهم 
#فسد النوبة بلاد مصر . والثیل نما جبط من بلاد التوبة على مور وأوعار 
ولا بدحل ذلك الرضع مركب () . ومن أسوان الطريق إلى عیذاب ؛ , 
وهيداب مدينة على ضفة البحر الفرنی المعروف ببحر القازم . ومن عيذاب يعر 
إلى ساحل الحجاز إلى جدة » وهن عیذاب یسك إلى بلاد امن وافند وغر 
ذلك من البلاد (۲۳ . ۱ ۱ 


ومن مدن مصر تتیس و دمْيّاط : وها مدینتان قد غلب على أكثر آرضهما 
ماه الیجر . فدينة تنيس مدبنة کببرة أزلية فما آثار كثيرة للأول » و أهلها 
لو بسار وثروة وأكثرهم حاكه ء وبا تحاك ثياب الشروب الى لایصنع مثلها 
فى الدنيا . ويصنع فما لصاحب مصر قیص لا یدخل فيه من الغزل سد اة (ب) 
وة غر أوقيتين وينسج من الذهب ۰۰) دينار » قد أحكه صائعه حى لم 
عوج إلى تفصيل ولاخياطة غبر الجيب والبنائق (ج) » والذى تبلغ القيمة فيه 
۰ دینار . وقد أحكمه صائعه حى لم حتاج إلى تفصیل ولا خباطة غير ما قلنا » 
وكذلك إلى الآن يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا الثوب فى كل عام . 
وبسمی هذا القميصالبدائة» وليس فى جميع الدنيا طر از ثوب كتان يبلغ الثوب 


(۱) النص : مدینه . (ب) ج : مدارة 
(ج) البنائق » ناقصة فى ب ء آما ىج فهى اللبائق . 

۱ أنظر ياقوت » ممجم البلدان »ج 4 ص ۱۵۲ ؛ اليعقربى ؛ ص ۳۲۳ ؛ السمودی؛ 
مروج الامب » ج ۳ ص .٠ه‏ ؛ ابن جبير » ص 10 ؛ الادریس » ص 48 ؛ أبر الفدا » 
الترحمة ؛ ج ۲ ص ۱۵۱ ؛ ابن دقاق ؛ ص ۲۲ 

)۳( أنظر ياقوت » معجم البلدان ۰ج ۱ ص ۲۹۱۹ 1 ابن الفقیه » ص ٩۰‏ 0 اليمثرلى » 
ص ۳۳۸ المقدسى ؛ ص ۲۰۰ ۲ 

۱ قارن ياقوت ۰ مسج البلدان » ج ۳ » ص ۷۰۱ ؛ الیمقوی » ص ۳۳۵ ٩‏ 
ابن جبير » ص 51 وتابم ؛ ان دلاق ؛ ص ۲۰ 


Av 


منه وهو سادج دون ذهب ٠٠١‏ دینار عينا غير طراز نيس ودمياط . ويسكن 
مجزيرة تنیس ودمياط نصارى الآن نحت الذمة بحمد الله ؛ و نحن ى سنة 
۲ () . وأهل تنیس يصيدون السمان وغر ذلك من الطير على أبواب 

دورهم 3 فإهم عدون شباكا فى سككهم عند أبواب دور هم » ولسمان طبر (ب) 
جزع عند خروجه من البحر فيقع فى تلك الشباك . وكانت تئيس أخصب 
بلاد الله وأکتر ها مارا وفاكهة » وکانت مقسومة بين ملکین آخون من ولد 
آریت بن مصر › وکان أحدههما مؤمنا والآخر كافرا . فأنفق الزمن فما 

من أمواله فى وجوه الر حى باع من أخيه الكافر حصته فى تنیس » فز اد فہا 
الكافرغروسا وأنبارا وی فبا مصانع» فاحتاج أخوه إلى ما فى يده فنعه وسطا 
عليه بماله وحشمه وحقره لفقره » فقال له أخوه المؤمن : مالى أراك غمرشاکر 
لله تعالى على ما رزقك ويوشك أن يزع ذلك (ج) منك ويغير نعمته عنك . 
فأرسل الله تعالى على جناته ومصانعه ا تاعاس ار عل مر 
فهما اللذان عنى الله تعالى فى سورة الكهف عز وجل : « واضرب لم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا پیپما زرعا 
فكلتا الجنتين آنت ا وغ نظا مه هيا ور ار ابا المجانت 117 
ورکب السفن من تنيس إلى الفرما وهی [على] ماحل البحر . 


(ا) ب : مان وثمانون ‏ (ب) ب : يطير . (ج) ب : لذلك . 


)0 قارن ابن وصيف شاه » الترجمة » ص ۸۱ - م40 ؛ للادریی ۰ ص ۱۵۱ ؟ 
ابن رسته » ص ۹۰ ؛ ابن حوقل » ص ۱۰۱ 1 اليعقرنى » ص ۳۳۷ ؛ آن عبد ربه » العقد » 
۰ج ۳ ص ۳۱۲ ۽ عبد اللطيف © اللرحمة » ص ٠٤١‏ واهامش ؛ أبو الفدا » الترحة » 
ج ۲ ص ۰۱۲۰ ۱۹۲ ؛ ياقوت » معجر البلدان » ج ۱ ص ۸۸۲ (تنیس) » ج ۲ ص ٩۰۲‏ 
(دمیاط) ؛ القدبی » ص ۱۹۵ ؛ ابن دقاق: » ص ۷۸ وتایم ؛ کتاب الفرافية » احطوط ۰ 

ص ۰+ - ب (تنیس) » ص + - ب (دمیاط) ؛ القر یزی » اخطط ».ج ۱ص ۱۷۲ وتابع ؛ 
60-1 .م 36 du Caire. t‏ غسنمدة"'! عل .Maspéro (J.) et Wiet (G.), Mémoires‏ 

هنا لا يكت المولف بنقل رواية المسعودى كا هى ( أنظر المقريزى » الخطط » ج ١‏ 
ص ۱۷۷) بل نجده يضيف إليها التار خ الذى يكتب فيه حى ليظن أن المعلومات الى يوردها نما هی 
معلوماته اللاصة . وهو لذلك يجهل أن تنيس كانت هدفا لعدد من غارات أهل صقلية سنة ١لاه‏ 
(۱۱۷۰) وسنة ۰۷۳ (۱۱۷۷) » وكذلك غارات الصليبيين بعسقلان سنة ۰۷۰ (۱۱۸۰) حى 
أن الملك الكامل أمر فى سنة 4 ۱۲۲۷-۷۲ بهدم المديئة الى كان قد ثم الملاء عا سنة ۱۱۹۲2-0۸۸ 
وهی نفس السنة الى كان یصنف فيا كتابه . أنظر المقريزى » الطط » ج ١‏ ص ١76‏ 

لفق القرآن » سورة ۱۸ » آية ۱ ؛المقريزى » الحطط + ج ١‏ ص ۱۷۲۲ 


A۸ 


مدپنا الفرما : رهی مالا رة قلاا أز لپا فما آثار كثيرة یبا ندل 
أنه كانت دار مملكة , و يقال إن الى پناها هو الفرما الملك » وید کر أهل 
أن [ان] المدير لما ول مصر وجه إلى الفرها دم أبواب من رخام سا 
یرل اصن احتاج إلى أن يعمل مما فرشا فى داره فنع من ذلك أهل الفرماء 
جوا إلى رسله بالسلاح » وقالوا هذه الأبواب الى ذكرها الله تعالى 
اسان يعقوب : دیا بی لا تدخلوا من باب واحد وأدخلوا من أبواب 
لا ), ومن عجائب الدنيا نخل الفرما فإنها تثمر حين ينقطع البسر والرطب 
هيع البلاد » فيكون رطب تخل () الفرما بكانون الأول حين تلد النخل 
گل مكان فلا ينقطع ٤‏ أشبر » ولا يوجد هذا فى بلد من البلاد سوى 
رها ؛ وهو() تمر كبير يوجد فى وزن القرة ۲۰ درهما وطوها فتر () . 


" هديئة رشيد : وهی مدينة كبيرة على كثيب رمل عظم » إذا هبت الرج 
بية.» وهی تشتد عند » ملأت علهم سككهم وبيوتهم رملا فلا يقدرون 
التصرف ف أسواقهم . وهم على ضفة النيل قرب البحر » ومن أعجب منتزهات 
ضفة النیل من مصر إلى مدينة رشيد هذه » ولا غلة لقار الأرض كغلة 
به الناحية . قال أبو عبيد البكري أن رجلا آخبره » من أهل تلك النواحى » 
رأى ضيعة ما (ب) لأحد المصرين تغل فى رمانها وموزها خاصة ۱۵ ألف 
۱ ل فى العام 29 . قال » وهناك كانت ضيعة الليث بن سعد (ج) رح الله 2 
ال قتيبة معت اللبث بن سعد يقول : « يدخل( د) على فى کل سنة ٠ه‏ ألف 
پثار ما وجبت علا الزكاة قط » یعی أنها من الفواكه الى لا (د) تجب فما 
الركاة (۳), ١‏ ۱ : 
01( 


سس 
(۱) الکلمات الواقعة بين (۱) » () ناقصة ىج . (ب) ب : ما ضیعه . 
(ج) ب : سعيد . (د) ب :دخات . (ر) ۱ ناقصة ق ب . 


» القرآن » سورة ۱۲ آية ۷“ ؛ قارن ابن دقاق » ص ۵۳ ؛ القربزی » الحطط‎ )١( 
۸۱ ص ۲۱۲ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ۸۸۲ - ۸۸۳ ؛ ابن خرداذبه » ص‎ ۱ 
» ؛ الیعقوف » ص ۳۳۰ ۰ ۳۳۷ ؛ القدسی‎ ) Blachère, Extrnits, .م‎ 28 et note ( 
ص ۲۰۹ . لا بأس من أن نذکر هنا أن الفرما لقیت نفس مصبر تنیس »© فى سنة 4۵ ه‎ 
. دمرها الصلیبیون و أحرقوها‎ )۱۱۰۰( 

۱ هنا یوجد خرم فى مخطوط البکری . قارن ابن دقاق » ص ١١4‏ 


۱ هو آپو الحارث الصری اللبث بن سعد بن عبد الرجن الفهمی (۹4 - ١۷٠س‏ 
۷۹۲-۷۴ اشبر ععرفته بالحديث . ولا لمرف الطروف الى ضاعت فها تعالمه و مذاهبه حت 


۸۹ 


ذكر الفيوم : وهو قطر كبير فيه فری ثثر ف ‏ يفال إن فيه من الفر ی عدة 
ما فى قطر مصر کله من القرى » فان يوسف عم حين نمه أئزل فى كل قرية 
أهل بيت من قرى مصر ؛ وسير لكل قرية من الاء بقدر ما بروی أرضها 
من غير زيادة ولا نقصان . ويقال أيضا إن بالفيوم ۳٩۰‏ قرية على عدد أيام السئة 
لاتقصرعن الرى أبدا لحكمة شرا » فإذا نقص النيل فى سنة من السنين وغلا 
السعر بمصر مارت كل قرية مها مصر بوما. وحجر اللاهون بالفيوم من عجائب 
الدنيا واللاهون قرية كببرة من قرى الفيوم . وهذا الحجر شاذروان مبى 
بأحكم صنعة ء مدرج على ٠٠‏ درجة فبا فوإرات () فى أعلاها وق وسطها 
وق أسفلها . فتسى (ب) العليا الأرض العليا » والوسطى الأرض الوسطى » 
والسفلى الأرض السفلى بوزن وقدرلا ينقص لأحد من دون حقه ولا بزاد له 
فوق حقه . وهومن أحكم البنيان وأتقنه ؛ قيل من ذلك الوفت‌عرفت الهندسة ؛ 
وذكر كشر من الناس أن يوسف عم عمله بالوحى . وم تزل الملوك من الام 
تقصد هذا الموضع ويتأملون حسن صنعته ويتعجبون من غرائب حکته » ويقال 
إن الملك العاصر لیوسف عم لما تأمله قال هذا من ملكوت السهاء > وهو من البناء 
الذى يبق على غار الأزمان ؛ ويقال إنه عمل من ۳ أشياء : من الفضة 
والنحاس والزجاج ؛ وف الضفة الغربية منه مسجد يوسف عليه السلام . والفيوم 
یشرب من ۱۲ ذراعاء ولیس بأرض مصر موضع یشرب من ۱۲ ذراعا غير ' 
الفيوم لحكمة بنیان حجراللاهون » وإنما ری أرض مصر من ١5‏ ذراعاء فإذا 
زاد النيل على ۱۲ قطع الاء عن الفيوم . فإذا كان يوم زيادته (+) سد حجر 
للاهون » وحضر ذلك شبود أهل تلك الجهة والمهندسون وأمروهم بالطبول 
والبنود(د) فلم يكن لمن يدعى نقصان الاء عذر > وخحرجت الارسال عند 
ذلك بالبشائر إلى مصر ء وهوعندمم يوم سرور و نزهة . وأهل الفیوم یز درعون 
والاء باق على حميع أرض مصر ول ینم جريه » فٍذا كان حصاد أهل مصر كان 


(۱) ب : فوران . (ب) «فتس ‏ ناقصة فى ب . 
(ج) « زيادكه » ناقصة ق ب . 
(د) القراءة فى النص : حضرذلك شبود تلك المهة وأمروهم بالطبول و البنود 
والمهندسون نى أهل تلك المهة . 
س و ذلك أن الشافعى أشاد بعلمه بل وفضله عل مالك بن أنس . السيوطى » مسن المحاضرة » ج ١‏ 
ص ۱۱4 ؛ الكندى » القضاة والولاة » ص Il, 82 ٩ ۲٩‏ ما Brockelmann, G.A.‏ , 


۹. 


ذلك أول السقية الثالية لأهل الفرو م فم ر درغون فى العام مرتین » ویز در عون 
السقية الثائية القمح والشعر والأرز نلا من الثلاى . والفيرم آخصب بلاد 
الله تعالى وأكيرها فاكهة ؛ لايعدم | ار والرطب شتاء ولاصيفاء ولذلك 
هلها أكثر جبایات بلاد مصر .2" 


قال عبد الماك بن حبيب إنما سميت الفيوم لأن أخراجها ألف دينار كل يوم . 
والفيوم )١(‏ فى وسط بلاد مصر فلا ينى إلى كورة () الفيوم من ناحية 
من النراحى إلا من عصراء أو مفازة » ذکر ان عفر وغيره أن عمرو بن العاص 
لا فح بلاد مصر أقام سنة لا يعلم أبن موضع الفيوم ولا حيث مكانه حى بعث 
همرو قيس ن الحارث إلى ناحية الصعيد يبحث عن الفيوم » فسار حى أنى 
الفيس وبه سميت . فأبطأ على مرو خبره فقال من يأننا خر قیس ‏ فقال 
ربيعة ن حبيب أنا آنيك به » فركب فرسا له أنثى فجاز مب النيل من الجهة 
الشرقية وكان معه مرو بن ربيعة بن حبيب بن الصدنى وأصحاءهم » فشوا فلما 
سلكوا فى الجابة لم بروا شيئا وهموا بالانصراف» ثم ساروا قليلا فطلع له سواد 
الفيرم فطلبوا قيسا فوجدوه ف القِيسيين فأنوا عمرو مر الفيوم 6۱ . 


مدينة الإسكندرية : ) ذكر أن اسمها بردة ولما ۱۵ کورة قالوا كانت 
الإسكندرية ۳ مدن کبار بعضها مجنب بعض : منها شنة وهی‌موضع النار وما إلى 
ذلك ؛ والإسكندرية اسم قصبة السلطان ومو ضعه وهی باقية إلى اليوم ؛ والمدياة 


1( الكلات الراقعة بين (۱) و (۱) ناقصةى ب . 


۱ أنظر فا سبق » ص۷4 - ۷۵ . قارن ياقوت » معج البلدان » ج ۳ ص ٩۳۳‏ وتايم ؛ 
ان عبد اک » ص ۱۳ ۰ ۱6 ؛ السمودی» مروج الذهب » ج ۲ ص 884 ( ينسب أصل أهل 
هله المهات إلى فتاة رومية وأمها ) » ج ۱ ص ۲۰۹ ۰ج ۲ ص ۳۸۹۱-۳۸۵ 4 المقدسى » 
ص ۲۰۳ ؛ ابن عبد ربه » المقد » ج م ص ۳۹۲ ؛ الادریسی » ص ١45‏ وتابع ؛ آبوالفدا » 
الر حة » ج ۲ ص ٩۸‏ ۵۹-۱ ۱ وهامش ۱ ؟ القر بز ی » اللطط ج ۱ ص ۵ ۲ وتابع ۰ 
وهن قيس آنظر ياقوت » معج البلدان » ج 4 ص ۲۱۵ ؛ أبن الفقیه » ص ۷۳ ؛ التریزی » 
الىل > ج ۱ ص 704 . ومحثج ۵ عل نسبة قيس إلى رشل عرف » ویقول 
إن القرية كانت موجودة ومحمل نفس هذا الاسم قبل الفتح العرلى ۰۲ . ۲۰ Mém, géog. e?‏ 
كاده I p. 141 et‏ ما ,۱۳۵۳۲6 

۱ الفصول الخاصة بالإسكندرية نقلها البكرى عن السمودی ؛ والحزه الأول مها 
لانص فى مخطوط البكرى . أنظر المسمودى » مروج الذهب » ج ۲ ص 1۲۱ وتابع »> ٩۲۹‏ 
وتابع . ومع ياقرت فى معجمه (ج ١‏ ص0 ؟) آهم ما قيل عن الإسكندرية ولا تنقصه فى ذلك حت 


۹۱ 


الثالثة نقيطة . وكان على کل واحدة مها سور ؛ وقبل اه ”كان على الإسكندرية 
۳بدن كار و۷ آسو ار ب ۷ خنادق . وكان أصل بناتها أن الاسکندر استقام له 
ملکه() فى بلاده » وکانت بلاده رومة وما إلى ذلك من بلاد الروم > وکان 
فها يقال رومياء فیقال انه خر ج مختار آرضا صصيحة اهواء والتربة والاء يبى 
ها مدينة يسكنها :فق موضع الإسكتدرية فأصاب به أ بر بنيان وعمد رخام ما 
عود عظم مکتوب عليه بالقلم السند (ب)» وهو القلم الأول من أقلام حير وملوك 
عاد : و أنا شداد بن عاد » سددت بساعدی الوادی وقطعت عظم الماد 
من شوامخ الجبال والأوطاد » وبنيت لرم ذات الماد انى لم لق مثلها فى البلاد . 
أردت أن آبی هنا مدينة كارم وأنقل إلها کل ذى قدم من القبائل والأم 
فأصاببى ما أعجلى وعما ذهبت إليه قطعنى » فار تحلت عن هذه الدار لا لقهر 
ملك جبار ولا بخوف جيش جرار » ولكن لمام القدار » وانقطاع الآثار . 
وسلطان العزيز الجبار . فن رأى أرى وعرف خمری وطول عمرى فلا یغر 
بالدنيا بعدى» . قيل فلما رأى الإسكندر طيب أرض ذلك المكان و ضة هوائه 
وما به عزم على بفيان مدينة بذاك الموضع » فبعث إلى البلاد فخشد الصناع 
واختط الأساس » واستجلب العمد والرخام وأنواع المرمر الملون والأحجار 
فى البحر من جز رة صقلية وبلاد إفريقية وأفريطش . 


فلما اختط أساس الدينة كلها وحفره أر ان ات 
سعادة وبقاء على الدهو ر » فوضع على حفير الأساس ود رخام وعلى كل 


(۱) « له ملکه » اقصة فى ب ٠.‏ (ب) ب : اند 

مت روح النقد . فهو یمرن أن الذى بناها هو الاسکندر بن فيليب » ولکنه لا یستطیم إنكار 
المصادر الأخرى مثل ابن عبد اک وابن الفقيه والسعودی وغيرهم » فهو يورد روایابم . 
وهو لذلك يقدم عددا من الأساطير و انمرافات الشعبية » وينكر بعضها قائلا إن الهال هم الذين 
يعتقدون فبا . 

قارن عبد اللطیف » ص ۱۱ والر جة ص ۱۸۳ 1 ابن عبد الحكم » ص ۳۲ وتایم ؛ 
ابن خرداذبه »> ص ۱۵۹ (حسب روایته طالت مدة بناء الدينة إلى ۳۰۰ سنة . ابن رسته » 
ص ۸۰) ؛ ابن الفقیه » ص 14 - ۷۰ ؛ المقُدسى » ص ۱۹۹ ؛ الیمقوی » ص ۳۳۹ ؛ 
"الادریسی » ص ۱۳۸ وتایم ؛ أبر الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۵۵ ؛ ابن دقاق » ص ۱5 
وتابع ؛ ابن جبير » ص 4٠‏ وتايم ؛ المندرى » اخطوط » ص ٩‏ - اوتابع ؛ کتاب 
المغرافيا » الخطوط » ص ۳۸ - | وتابم ؛ المقريزى » اللطط ع ج ۱ ص ١47‏ وتابع . 


۹۲ 


من الأرض شب لاما ١‏ ووصيل ما بالا مئوطة بعضپا ببعض برجع 
إلى مود ارام » رهل العمود جرسا عظها وعل کل قطءة من تلك 
ل جر سا صخر |؛ فإذا ح ركو احبل اللدرس المكوير على العمود وخفق نحركت 
اطپال وخفقت الأجراس + وأقام الاسکندر برقب الوقت المحمود » وأمر 
اع إذا سمعوا تحريك الأجراس أن يضعوا الأساس دفعة واحدة وقد 
| استعدوا لذلك . فبيها الاسکندر رقب الو قت أصابته سنة ؛ فوقع غراب 
جل امرس الكبير فحرکه فتحرکت حيع الأجراس » فوضع البناژون ف تلك 
فة الأساس ٠‏ . وارتفع الضجیج بالتحمید واللسبیح فاستبقظ الاسکندر 
جهم » فسأل عن ا حر فأعان » فعجب من ذلك» وقال : « أردت آمرا فأراد 
ره وبأ الله إلا ما ريد » أردت طول بقابا وأر اد الله سرعة بنائها» 0 
ای على عملها وبنى المدينة على آزاج و طبقات قد عمل لها مخاريق ومتنفسات 
۾ » يسر الفارس وبيذه رمح طويل فلا يضيق به طريق من تلك | لأزاج حی 
دور یع الإسكندرية . وكذلك كانت أسواقها مقنطرة فلا يصيب أهلها 
,.وبی أسوارها من أنواع الرخام الأبيض واللون » ؤكذلك حميع قصورها 
ذورهاء فكانت تضئ؛ بالليل بغير مصباح لشدة بياض اارخخاه » وربما علت 
هلي أسوارها شقاق الحر ر الأخضر لاختطاف بياضها أبصارالناس ©. وبی 
لپا ۷ أسوار وأمام كل سور خندق » وببن كل خندق وسور فصيل . 


ویقال إنها كانت أعظ مديئة بنيت فى معمور الأرض وأغر ا بنياناء فقيل 
له گان سكان البحر يؤذون الناس و ختطفوم بالليل ؛ فاخذ الاسکندر الطلسمات 
مهورة على أعمدة رخام على هيئة شجرة ا ۰ ذراعاء 
وهی بافية إلى هذه الغاية ال ا هه کی کے ا أرق سرت 


۱ هنا تجدر الإشارة إلى أن ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ۲ ص )4١١‏ 
پلسب هذه الأسطورة إلى بناء القاهرة . 

( القراءة فى السعودی ( مروج الذهب » ج ۲ ص 4۲4) : «.. أردت طول بقاتها 
وأراد الله سرعة فاا وخراما .. » 

۱ حسب رواية أخرى ظل أهل المديئة يضعون الحرق السود على عيونهم طوال ۷۰ 
هاما خوفا على أبصارهم من شدة بياض الرخام , ابن عبد الحكم » ص ۴۹ ؛ ابن شرداذبه » 
ص ۱۵۹ ؛ ابن رسته » ص ۸۱ 


۳ 


فا أشكال وصور نع وندلم() . وى المثار عل طرف اللسان الداسز 
ق البحر من البر » وجعله على كرسى من زجاج على هيئة السرطان فى جوف 
البحر (1) » وجعل طوله فى المواء ألف ذراع )١‏ » وجمل فى أعلاه المرآة , 
وكانت المرآة قد ركبت من أخلاط غريبة فیبصر فبا ما يأنى من مرا کب العدر 
على مسيرة أيام فيتأهب لم » فان قربت المراكب من البلد عملت أخلاط 
بأدهان يعر فونها وطليت مها المرآة وعکس شعاعها على تلك المراكب فأحرقنها , 
وجعل ف الثار تماثيل من نحاس وطلاسم كثيرة نع وتدفع:ولها حواص ؛ فا 
تمثال قد أشار بسبابة يده امنی نحو الشمس حيث كانت من مشرق أو مغرب 
أو أفق فیدور معهاء وتمثال يشير بيده نحو العدو إذا كان منه على مقدار ليلة » فإن 
دنا وأمكن أن برى بالبصر يسمع لذلك المثال صوت هائل على ميلين أوثلاثة . 
وتمثال آحر كلما مضى من الليل أو من البار ساعة سمع له صوت طرب 
لاف الصوت الذى كان منه قبل ذلك . وقد اختلف الناس والرواة فى أمر 
بناء هذا المنار مهم من رأى أنه من بناء الإسكندر ؛ ومنهم من رأى أن دلوكه (ب) 
الملكة بنتها ؛ ومنهم من رأى أن جبر ون الماك المتقدم الذ کر بناها . وقيل إن الذى 
بى الأهرام بناها» وقيل إن الذى بی رومة المديئة العظمى بى الإسكندرية 
وبی منارتها . و[غا أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لسكناه مها وغلبته 
مالك الأرض ما . وقيل إن الإسكندر كان لا مخاف أن يطرقه عدو فى البحر 
ولا ماب ملكا برد عليه فيجعل لذلك مرقبا وحراسا . قال عبد الله بن مرو 


(۱) ب : تارم . (ب) «دلرکه » انصة فى ب . 


۱ يقول السمودی (مروج الذهب ٠»‏ ج ۲ ص ۳۹ ۰ التنبيه » ص 47) إن بطلمیوس 
بى النار بعد موت الاسکندر بن فیلیب . وروی أبن رسته (ص ۸۰ ۰ ۱۱۸) دابن الفقيه 
(ص ۷۰) دابن خرداذبه (ص ۱۰4) و السمردی (فى مناسبة آخری » مروج الاهب » ج ۲ 
ص 4۳۱) أن المثار من عمل الاسکندر » وأنه حسب تول البمض من عمل دلوكه بائية الأهرام . 

۱ لا يتفق الكتاب وما ختص بمقاييس المنار . ور الإعجاب البالغ الای يثيره فإن 
ياقرت يؤكد خيبة أمله حینا رآه بعد ما سمه عنه ( معجم البلدان » ج ١‏ ص ۲۱۳) . 

وعن ارئفاع المثار أنظر عبد اللطيف » ص ١١4‏ والترحة ص ۱۸۳ (00؟ ذراعا) ؛ 
ابن جبير » ص (غ (أكثر من ٠٠١‏ قامة) ؛ اليمقربف » ص ۳۳۸ ( ٠۷١‏ ذراها) ١‏ 
ابن رسته ؛ ص ١١8‏ (۳۰۰ ذراع بذراع الملك أى 4۵۰ ذراع بمقياس اليد) ؛ الإدريسى » ' 


ص۱۳۹ (۱۰۰ قا( , ثارث Palsolos; Una descripclon nueva del Faro do‏ ملعم 
Alejandria, Al-Andalus, 1933, fasc, 2, ۲۰ 245, 599.‏ 
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ان الماس إن ارل من ملك الاسگادر پا ار هرن واا فما مصالع ويجالس » 
وهر ارل من مرها ثم تدارا الملوك بمده ؛ وان سليان بن داود عم ادها 
سکنا وى فما قصورا ومعالع مجیبة من بناء الجن » وبی فى الثار مسجدا 
مالا و هر باق إلى الآن . والأصم أن الإسكندر بناها من أوها واختط أساسبا 
وب المثار فبا وعمل المرآة فى آعلاها » فیقال إنه ما ظهر العدوق البحر ولا 
فيرب پاسیاله الإسكندرية إلا بعد زوال تلك المرآة » وکان زوافا فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان . وذلك أن ملك الروم أعمل الحيلة فى زوال 
المرآة من النار » فبعث خادما من خواص خدمه ذا دهاء ورأى ومعرفة مما 
پلنارل من أشغاله » فجاء مستأمنا إلى بعض اللغور . فحمل إلى أمير الموْمئين الوليد 
بن عبد الملك بن مروان فأعلمه أنه كان من خواص ملك الروم وأنه أراد قنله 
أوجدة لم يكن ها حقيقة » وأنه هرب مها ورغب ف الإسلام فأسم بین يدى 
الوليد ؛ وأظهر له النصح فى أشياء خدمه فہا . ثم إنه استخرج له دفائن فى بلاد 
دمشق وغيرها من بلاد الشام بکتب كانت عنده » فلما رأى ذلك الوليد 
شر هث() نفسه وتمكن طمعه وباحثه عا عنده من هذا الفن ؛ فقال له إن 
الإسكندر استولى على مالك العالم » واحتوى على الأموال والذخائر الى كانت 
لشداد بن عاد وغيره من ملوك العرب والعجم والفرس وغبرهم من الأم ؛ فبى 
ها الآزاج والأسراب والأخباء » وأودعها تلك الذخائر والأموال والجواهر 
ثم بى فوقها تلك المنارة النى بالإسكندرية . فلو هدم ذلك النار استخرج 
من حته(ب) من الأموال والذنخائر والكنوز وما لاعين رأت ؛ فصدق ذلك الوليد 
وطمع فيه » وبعث معه (ب) من خواصه وثقائه من بقف على هدم المنار وأمر 
صاحب الإسكندرية أن يعينه على جميع ما بريد » فهدم ذلك الروى قدر نصف 
امار (۱) وأزال المرآة الى كانت غرضه وأراد هدم الكل » فضج أهل 
(۱) ب :شرحت . 
(ب) الحمل الوائعة بين (ب) ۰ (ب) ناقصة ف ج 


(۱ حسب المسمودى (التنبيه > س 48 ؛ المقريزى ؛ اللطط > ج ۱ ص 0ه١)‏ 
الهدم جزه من النار يقدر حرال ۳۰ ذراعا فى شہر رمضان سنة 44 = أكتوبر ٩۰۵‏ بلعل 


\e 


١ 
الإسكندرية » وعلموا انها مكيدة وحيلة . فلما استفاض ذلك لحشى الروی‎ 
على نقسه » وهرب ف اللیل (۱) فى مركب كان قد أعده للك الرقت ؛ وبقيت‎ 
. المنارة على ذلك المقدار إلى هذا الوقت‎ 


صفة المنارة اليوم : هی اليوم ‏ أحزم ؛أما الحزام الأول فهو مربع البناءء 
قد.عمل أحسن عمل حجارة مربعة قد خن التصاقها حى صارت كالحجر الواحد 
یغه الزمان » ارتفاعه ۳۲۰ ذراعا . ثم ترك فى أعلاه قدر غلظ الحائط وهو 
۸ أصابع . ونحو ۱۰ آذرع سوی ذلك الغلظ 20 ۽ ورفع على ما بى من البناء 
بناء مشن . الشكل طوله ۸۰ ذراعا(0). ثم ترك قدر غلظ حائطه وهو أقل 
من غلظ الأسفل وهو نحو ۸ أذرع سوى ذلك [ الغلظ] ؛ ثم أقم عليه بناء مريع 
الشكل ارتفاعه ۵۰ ذراعا (۳) ونحوها . وفى أعلا ذلك مسجد حك البناء ويقال 
إنه مسجد سلمان (4), وی الناحية الشمالية من البناء كتابة من النحاس لم يقدر 
أحذ على فكها ولا معرفة ما هى . وباب المنارة حديد لایعلم له عهد؛ و ری إلى 
الباب من أسفل النارة فى علوة لا تتبن » وكذلك إلى أعلا (ب) الحزام الأول 
فى طريق عشی فيه فارسان متناكبان فی أرض سبلة لا يكاد الراق يعلم فيه 


(۱) ب : الیل . (ب) «إلى» ناقسةفى ب وج . 


۱ قارن السمودی » التثبیه » ص 47 ( الطبقة الأول ارتفاعها ١٠١١‏ ذراعا) ؛ 
عبد اللطيف » ص ۱۱ والترحة ص ١84‏ ( الطبقة الأولى مربعة وارتفاعها ۱۲۱ ذراعا) . 
حسب العبدرى (امخطوط » ص .ه - ) غلظ الحائط ٠١‏ أشبار . 

(۳ قارن المسمودى » التنبيه » عن ٤‏ (ارتفاع الطبقة الثائية ٠٠‏ ذراعا) ؛ عبدالطیف» 
ص ؛١١‏ والترحمة ص ۱۸۷ (الطبقة الثانية مشمنة وارتفاعها ۸۱ ذراعا ونصف ذراع) . 

۱ عل عكس ما يقوله صاحب الاستبصار يذكر عبد الطیف ( ص ۱۱6 والترحة 
ص )١84‏ أن الطبقة الثالئة دائرية (وارتفاعها ۳۱ ذراعا) . قارن المقريزى › الحطط » ج ۱ 
ص ۱۵۷ ؛ السيوطى ؛ حسن انحاضرة » ج ۱ ص 4ه 

۱ روی ابن عبد الک (ص ۳۰) أن سلمان بى هذا السجد عند ما اتخذ الاسکندرية 
عاسمة للکه ؛ وبعده هدم الاسکندر الدينة عدا النار الذى ظل سلما ثم أعاد پناه‌ها . 
٠‏ وق رواية أخرى (ص 5") يقول إن النار »> حسب ما يقال » كان من عمل کلیوباتر ه . قارن 
ابن جبير » ص ١غ‏ ؛ عبد الطیف » ص ١١5‏ والر حة ص ١84‏ ؛ السيرطى » حسن 
امحاضرة » ج ١‏ ص 4ه ( الذى ينسب بناه السجد إل ابن طولزن ) . 
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هل هو راق أو ماش ول كل ماف من هاأءا المسعاء باب دار داخلها بيرت 
مر بعة » سمة کل بیت م۱ ۲۰ ذراها إلى ٠١‏ أذرع » قد فتح له مضاو ومنافس 
للهراء لثلا تجدمها الرباح . وعدد ما ف المثارءن البيرت ۳۹4 بيتا(1)؛ وعطف 
مطالعها من أسفلها إلى أعلاما ۷۲ عطفا وق كل عطف ۱۲ درجة . وبيوتا 
“كلها آزاج معقودة » وبناء النا رکله معقود مخشب الساج » وعدة أبواءبا الظاهرة 
یارجا ۲۷ بابا » فتحت لتخرقه الریاح و لولا ذلك شدهته . وهذا النارمن‌دخله 
وام يعرف مسالکه تاه فيه وضل لأن فيه طرقا تول إلى أسفله وإلى سرطان 
الرسجاج المتقدم الذكر وإلى البحر . ویقال() إن جيش صاحب المغرب حين 
ول الإسكندرية وذلك فى خلافة القتدر(۳) » دخل حماعة مهم النارعلی خیوهم 
روا ما فيه من الغرائب » فتاهوا و وروا هم ودوامم وفقد مهم عدد 
كثير . وقد كان البحر أثر فى أسفل المنارة من غربما كالكهف العظم فسد 
بعش أمراء مصر - أظنه من العبيديين (۳)- ذلك الثلم بأساطين الرخام بعضها 
فرق بعض . فالبحر يضرب اليوم فى تلك الأساطين فلا يؤثر فها شيا . 
ول جهة الشهال من النار بناء عظم عريض ارتفع من قعر البحر حي ظهر 
هلى وجه الاء » يدل على أنه كانت عليه مصانع قد ذهبت » ویسمی ذلك 
البئيان الفاروس ؛ تحته ترسوالسفن لأنه يكف عنما الرياح والوج . وقد زعم قوم 
أن ذلك الظاهر ليس بيتا وإنما هو ما هدم من حجارة الثار الذی ذكرنا. 


قال بعض العار فين إذا أردت أن تبصر ارتفاع المنار وعلوه من الجو 
فاخحرج من الإسكندرية من باب أشتوم (ب) ؛وتسبر على ضفة البحر نحو نصف 
مول ثم تسر نحو الشمال مقدار ذلك ثم تسب على بناء فى البحر کالقناطر(ج) وها 
منافس والبحر يضرب من ناحيتها نحوه ٠‏ 6 حطوه » فإذا حرجت من ذلك البناء سرت 


(۱) و«یقال " ناقصة فى ب (ب) ب : استومر . 
۱ج) القراءة ق اللس : كالقناطير . 
۱ رغم الروایات الختلفة مثل الى يوردها الاصطخری (ص ۱ه) والقدسی (ص :۲۱۱) 
يفرن ياقوت (سج البلدان » ج ۱ ص ۲1۳) أنها مبنية على خرافات ومبالغات لا أساس لها . 
۱ أنظر ف) سبق هامش ۳ ص ۱4 ١‏ 
۳۱ ينسب السردی (التنبیه ‏ ص 8)) هله الترمیات إلى احد بن طولون . قارن 
الفر زی ؛ المطط » ج ۱ ص ۱۵۷ 
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فى فضاء داخل فى البحر كأنه جزيرة والمنارة ى أعلا هش ينها : وقد احاط 
البحر بالمنارة من ۳ جهات : من ناحية الشمال والغرب وال نوب ؛ فننظر حينئك 
إلى النارة فتر اها كأنها عابة قد ارتفعت الجوء فتظن أا ترتعد من انعكاس 
شعاع الشمس وضرباته فى النارة ۲۳ . 


وهذه المنارة بالإسكندرية #تمع فى العام بسمو ه محمیس العدس ۲۱ » 
وهوأول خيس فى شبرمابه لا مختاف فى مدينة الإسكندرية عن الحروج إلى المنار 
ق‌ذاث اليوم أحد . وقد أعدوا لذلك اليو م الأطعمة والأشربة » ولابد فى ذلك 
الطعام من العدس . فیفتح بام للناس ويدخلون فا ؛ فن ذاكر لله تعال 
ومن مصل ومن لاه ومتفرج » فيقيمون إلى نصف الهار م ينصرفون 0 . 
ومن ذلك اليوم بعينه حارس البحر . وف النارة قوم مرتبون یو قدون النار الليل كله 
فى الحزام الأول » فيوام أهل السفن سمت تلك النار(ب) من جميع البلاد ؛ 
ويوقد صاحب السفيئة النارى سفينته فإذا رأى الحتر سون النار فى البحرء زادوا 
فى وقود النار وأوقدوها من جهة المدينة ؛ فإذا رأى ذلك محم سو» الدينة ضر بوا 
البوقات والأجراس حذرا من العدو . 


وكان حول الثار مغائض يستخرج ما أنواع من الأحجار يتخذ ما 
فصوص الحواتم » مثل الاسباد شيخ ومثل الكركهن والباقلمون وغبر ذلك 
من الأحجار الغريية التى لا توجد فى هذا الزمان وها خواص . وهذا الباقلمون 
حجر يتلون ألوانا #تلفة عند النظر إليه کلون ريش الطواويس اهندية ؛ 
فإن ألوان ريشها أحسن ألوانا من هله الطواويس الى ذه البلاد . ولطواويس 
هند جمال عظم وخلق عجيب » تهازج ألوان ريشها وتتر ادف فا فبرى ها 
منظر عجیب ؛ وأصلها من المند وما خرج منها من ديار افند صغرحجمه وكدر 
۱ لونه كنا (ج) يفعل مانفل من النار ج وا نرج من بلاد الهند ؛ فإنها تصغر .وتعدم 
تلك الر وا العطرية لعدم ذلك المواء والبربة . قيل وکان حول الثار من تلك 
الجواهر كشر » فبقال إن الاسکندر أغرق ذلك حول النار فيوجد هناك إذا 
طلب » ویکون ذلك الموضع أبى ها ويرى الناس على مر الدهور عظم ملكه 

(۱) النص : امرس . (ب) ب ؛ الئاس . 

(ج) « كما » اتصة ی ب , ۱ 


۱ نارن ابن رسته » ص ۱۱۸ ؛ القدسی » ص ۲۱۱ 
(') البکری ‏ اللطرط » ص ۰ ؛ انظر القر زی » اللطط ۲ ص ۲۱ ۰ ۱۹0 


AA 


رما قدر عليه لوجود ما عر عند شر ه )١(‏ معطلبه . وقيل أيضا نها كانت آلات 
شراب الاسکندر ؛ لما مات کسرنبا أمه ورمت مما فى تلك المواضع غدرة 
أن ينتفع مها أحدا'' , والقصر الأعفلم الدى كان بالإسكندرية ؛لم یکن له على 
معمور الأرض نظر » هو اليوم حراب . وهو على ربوة عظيمة بإزاء باب 
المديئة طوله ۵۰۰ ذراع وعرضه على النصف من ذلك وم يبق منه إلا بعض 
سواريه ؛ وبابه من أحكم بناء وأتقنه على عضادة من حجر واحد » وعتبته حجر 
واحد ؛ فيه نحو١١٠‏ إسطوانة قائمة غلظ كل واحدة نحو عشرة إشبار (م) . 
وفی نحو الشمال منه أسطوانة عظيمة لم يسمع عثلها » غلظها (ب) ۳۹ شرا وهی 
من‌العلو محيث لا يدرك أعلاها قاذف حجر » وعلپا رأس محكم الصناعة يدل 
على أن بناء كان علا » وتنا قاعدة من حجر أحمرمريع الشكل محكم عرض كل 
ضلع من أضلاعه ۲۰ شرا فى ارتفاع ۸ أشبار . والأسطوانة منزلة فى عامود 
من حديد قد حرقت به الأرض» فإذا اشتدت الرياح رأينها تتحرك ورعا جعلت 
نحا الحجارة فتطحنها لشدة حرکنها ۳۱ . وهذه الأسطوانة (ج) من إحدى 
أعاجيب الدئياء ویقال إن الجن صنعتها لسلمان بن داود عم . وكانت وسط قبة 
وحوفا أساطين ؛ وأعلا الكل قبة تشبه الصحفة من حجر واحد رخام أبيض 
بأحسن صنعة (د) وأغرب إتقان . فلما مات سلیان ن داود عم (د) » رفعت 
الجن تلك القبة ورمت بها فى البحر؛ فانها كانت من غرائب ما عملت الجن 
لسيدنا سلمان بن داود عم(د) . قال حمزة بن محمد المصرى إن بعض ملوك مصر 
دخل الإسكندرية ورأى قصرها فنظر إلى قصر عجيب الشأن غريب البنيان 
من بناء الأولين » فدعا الصناع وسأم أن يبنوا له مثله فقالوا له لا نقدر على 
ذلك » فعزم علمهم فقام إليه شيخ وقال: أنا أبى لك مثله وأحسن منه إن فعلت 
لی ما أريد » قال بلى» قال : ایتونی بثورين مطيقين وعجلة فأمر له بذاك فدخل 


(۱) «غيره» ثائصة فى ب . 

(ب ) احمل الواقعة بين (ب ) » (ب ) نافصة فى ب . 
(ج) ب ؛ الطونه . (د) ج : صفة . 
(ر) الحمل الراقط بين (ر) © (ر) ناقصّة فى ب . 


)0 الستودی » مروج الأهب ١ج‏ ۲ ص ٩۳۷‏ وتابم , 
۰۱ البكرى » اشلرط » ص ٩۱‏ ( رالمتتطف الذى نله 6۰580۷ : عبد اللليف 
هاش ۵۳ ص ۲۳۲ و تابم ۲( 


۹۹ 


مقار الأولين واحتفر قيرا منها واستخرج حمجمة عطلیما ؛ فو ضعها فى العجلة 
فا جرها الثوران إلا بعد مشقة وجهد » فجاءه فقال أصلح الله الأمير إن أعطيتتى 
من تكون رؤوسهم مثل هذا الرأس بنيت لك مثل هذا القصر ‏ فعلم أنه لا يقدر 
على ذلك (۱). وقال حمزة بن محمد أيضا : رأيت بالاسكندرية قصابا عنده 
ضرس يرن به اللحم زنته ۸ آرطال(۱۳ . وكان بالإسكندرية دار ملعب قد ندم 
کر ها > وکانت قد بنيت بضروب من الحكة » وكانوا مجلسون فبا لقضاء 
حوانجهم » فکان کل جالس فا إنما جلوسه تلقاء وجه صاحبه ولا خی على أحد 
مهم شی" من حال غبره یتساوی قريهم وبعیدهم فى ذلك . وكان لهم يوم مهرجان 
مجتمعون فيه فى هذا الملعب »و حضره رژساوهم وأبناء ملوكهم وعامہم » ويلعب 
فيه الصبیان (ا) والفتیان بالصوای وبیهم كرة (ب) . فان دخلت تلك الكرة کم 
رجل من حضر فی ذاك یوم فلاید له من ولاية مصر؟ کان هلا عیدم معروف 
لا ينكره أحد . وکان عمرو بن العاص رحمه الله قد سافر إلى الإسكندرية 
فى الجاهلية تاجرا بالقطن والأدم » فحضر ذلك الملعب فى ذلك الوم » فلعبوا فيه 
بالكرة فدخلت کم مرو بن العاص حى أنى (م الله بالإسلام فكان ما قدر ۱ 
الله تعالى من دخول عرو عر ورا ۴ مرات : 


والإسكندرية : تعجب کل من رآها لبهجئها وحسن منظرهاء وارتفاع مبانيها 
واتقانبا وسعة شوارعها و طرقاا .وهی برية ل 


(۱) « الصبیان » ناقصة فى ب  .‏ (ب) ج : کورة . 
(+) م أق » ناتصة فى ب . 1 


)04 البکری > احطوط » ص ۱۲ ؛ المقريزى › اطط ع ج ۱ ص ١٠١‏ . تج 
عبد اللطيثف ( ص ۱۳۰ والترحمة ص ۰ ) ضد هدا الاعتقاد ويقول : «وإذا رأی اللبيب 
هذه الآثار عذر العرام فى اعتقادهم عن الأرائل بأن أعمارهم كانت طويلة و جشبم عظيمة ¢ أو أنه 
كان لحم عصا إذ ضربوا بها الحجر سعى بين أيديهم » . 

۱ أنظر المقريزى » الخططا » ج ۱ ص 1٠١‏ . وقارن ياقوت ء معجم البلدان » 
ج ١‏ ص ۲۱۱ ؛ السیوطی : حن الحاضرة + ج ۱ ص ۲4 

(۳) آنظر الکندی > الولاة والقضاة » ص ۷ ؟ ابن دقاق + ص ۱۲۵ = ۱۲۱ ؛ 
المقريزى ؛ انلطط + ج ۱ ص ۰۴۱ ۱۵۸ ؛ السیرطی » حسن الحاضرة > ج ١‏ ص وه 


۱۰۰ 


إلى أن ارم ذات الماد هى الاستکیدر 4 , وقال الناظرون فى الأعار فى جميع 
الأقالم والأمصار : لم تطل أخمار الباس فى بلد من البلدان کطوضا عربوط ووادى 
فرفانة ؛ ومريوط قرية من قرى الإسكندرية بالقرب منها ؛ وه ىكبيرة وها بساتن 
كثيرة () ومنها تجلب الفواكه إلى الإسكندرية . ويروى أن عرف بن مالك 
جين دحل مدينة الاسکندرية قال لاهلها(۲۳: « ما أحسن مدینتع » ۰ فقالوا 
ل إن الإسكندر ین بناها قال : «آبی مدينة إلى الله فقرة وعن (ب) الناس غنية » 
فبقیت جنها على مر الدهور . وكان الفرما أخو الإسكندر بنى مدينة الفرما 
و ا 0 
پہدم منها كل يوم شی لا مجبر أبدا ۱۳۱ ويقال إن مر بن عبد العزيز لما 
دخل الإسكندرية » وكان إذ ذاك وال مصرء ورأى عظمتها وسعة آثارها وعلم 
آنپا كانت مدينة كبيرة قال لعاملها وکان من أهلها ۳ أخير نى كم کان عدد سكان 
الإسكندرية نی أيام الروم»؛ فقال له: : «والله لا أدرك علم ذلك أحد لاله وحده» 
ولكى آخرك كم كان عدد رؤساتهم ورواسانبا وملوكها فإن ملك الروم أمر 
بإحصامهم » » وكتب ذلك ف توارعهم وكتهم » فوجدهي 1۰۰ ألف مالع(*). 
وال عل خم کا رو ملركها نار از بزل فا زولا شديدا وسال 
ترابا مع الماء » حرج من فا من الرجال والنساء والصبیان والضمفاء يكتسون 
حوالما » فیجدون قطم الذهب والفضة من الى وغره والیاقوت وال مرد 
وأ نواع الجواهر » ولیس برجع أحدا مهم بغر شىء . 


(۱) «وفابساتین كثيرة » ناقصة ق ب . (ب) النص : و 


۱ تقول ارو ایات إن ارم ذات الماد » عاصة قبيلة عاد المذكورة فى القرآن (سورة 
٠ 4‏ آية )٩‏ » هی الاسکندرية لوجرد الأعمدة با و خاصة عمود السواری الشهور . ومن هذه 
الأسطورة خر جت الحرافة الى تقول إن باف الإسكندرية هو شداد بن عاد الذی ینب إليه زيادة 
عل ذلك بناء الاهرام . أنظر ياقوت » معج البلدان » ج ١‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ش 

۱ البكرى » الخطوط › ص ٦۳‏ ؛ ياقوت › معجم البلدان » ج ۳ ص ۸۸۳ ؛ 
السیرطی » حن المحاضرة » ج ١‏ ص ٩۵‏ 

۲۱ البكرى » احطوط ‏ ص 54 ؛ القریزی » الطط > ج ۱ ص ۱۱۲ ؛ 
ابن خرداذبه (ص ۱۵۹) یقول أنه کان بها من الہود ٩۰۰‏ ألف سوی أهلها 

۱ ابکری » احطرط ۰ صن ٩۵‏ + الیمقون » ص ۳۱٩‏ ؛ القدمی » ص ۱۹4 ؛ 
ابن دقات » ص ۰ ۱۲ 


۱۰ 


ومديئة الاسكندرية اعظم مدن مصر ؛ وبلاد مصر كلها با من العجالب 
والغرائب ما يعجز عنه الواصفون . ذكر أن امد ن طولون كان صاحب 
مصرق سنة نيف ومائتين وكان مولعا معر فة هذه الآثارالقديمة والعجائب!!), 
فذ کر له أن رجلا من الأقباط بأرض الصعید : وهی من أعالى بلاد مصرء 
له () نحو ۰ سئة » وهو من عنى من لدن حداثته بالعلم والاشراف على الار اه 
وانتحل من مذاهب التفلسفن وغبرهم » وأنه علامة بالمالك والملوك 
ومعرفة مبيئة الأفلاك والنجوم ؛ وكان نصرانیا على مذهب اليعاقبة . فعث 
ان طولون إليه قائدا من قواده فحمله إليه فى النيل مكرما ؛ وكان الشيخ 
قد انفرد عن الناس في بنيان قد اتخذه وسكن فى أعلاه » وكان قد رأى الرابع 
عشر من ولده . فلما لا لای و اه رارز ند 
مقاصيره ومهد له موضع جلوسه وحمل إليه لذيذ الكل والمشرب » فأنى 
شخ أن سای أو بابس الاما عل بع تمن كك ررق ونحوها » 
وقال هذه بنية قوامها عا ترون من الغذاء والملبس فإن أنثم سمتمونى النقل 
على العادة كان ذلك سبب الال البنية ويفوتكم می ما تطلبونه » ذركه 
ابن طولون وما ريده . ثم أحضره مجلسه مع أهل الدراية من أصعابه وخواص 
جلسه وصرف إليه همته وغرضه ؛ فلما سأله عن محر ة تنیس ودمياط المتقدم 
ذكرههما » قال كان موضع البحرة أرضا لم يكن بديار مصر مثلها لطيب 
التربة وذكاء الربيع ؛ ؛ وكانت جنات متصلة ولم يكن عصر كورة يقال إا 
تشبه الفيوم إلا هى وحدها » وكانت أكثر فاكهة منه ؛ وكان الاء ينحدر 
إلى قری مو ضع البحيرة صيفا وشتاء يسقون منه مى شاءوا » وفضلة الماء تصب 
فی البحيرة وان ببن العريش وقر ص طريق مسلوكة فى ببس » وبيتهما اليوم 
مسر طويل فى البحر > فلما كان قبل استفتاح المسلمين بلاد مصر ب ٠٠١‏ سنة 
طا ماء البحر وزاد فأغرق القرى ال ى كانت فى موضع البحيرة » وما كان منها 
فى البقاع المرتفعة فهی باقية إلى الآن قد أخاط مها الاء . و قال و عند هذه الزيادة 
ل » طفی الاء على القنطرة الى كانت بين بلاد الأندلس وبن 


(۱) « له » ناقصة ىب . 


() الصفحات التالية مأخوذة عن المسعودى (مروج الاهب ۽ ج ۲ ص ۲۷۲ وتابع ) 
عمرفة البکری كا لاحظ ذلك المبدری (الخطوط »> ص ٩٩‏ - ۱) . قارن اللجوم الزاهرة » 
3 ۱ ص 4۳ 


يقل 


جل اطنجة من أرض المارب , وكالث قنطرة عظیمة لا يعم فى معمور 
الأأرش مثلها » مبئية بالحجارة » مر علمها الإبل والدواب من ساحل المغرب 
إلي الاندلس » وكان طوها ۱۲ ميلا فی عرض واسع وسو كبير ؛ ور عا بدت 
هله الفدطر ة لأهل السفن نحت الماء فعرفوها . E‏ 


اول سما اه ی ع لماع ا 
وسل عن" مالك الحبشة والأحابيش الى على النيل » فقال ألفيت مهم 
ملكا كل ملك مہم ينازع من يليه . قال وبسبب استحكام النارية فى بلادهم ؛ 
لون عندهم معادن الذهب كثيرة ۰ فإن حرارة الشمس ويبسما يغير الفضة 
لأهبا » فإذا طبخ ذلك الذهب با لح والز اج والطوب» خرج مافيه من الفضة . 


ْ وسئل عن منتهى النيل فى أعلاه » فقال أصله من البحبرة التى لا يدرك 
يلوها ولا عرضها » وهى نحت خط الاستواء نحت قنطرة الفلك المستقم 0 
وهو الموضع الذی فيه اليل والبار متساويان الدهر كله . 


وسئل عن الأهرام » فقال ها قبور الملوك ؛ وكان الملك إذا مات وضع 
ی حوض من رخام ثم أطبق عليه وبى له هرم على قدرهءة وليه () » ثم يوضع 
الحوض فى وسط افرم ویصنع باب افرم نحت الحوض » ثم حفر له طريق 
فى الأرض ويعقدونه آزاجا . فقيل له فكيف هذه الأهرام المملسة وكيف كانوا 
پصعدون (ب) لبنائها ؛ فقال كانوا يبنون الهرم مدرجا ويصعدون لبنائه فإذا 
فرغوا من عله نحتوه . قيل له وكيف کانوا يصنعون (ب) ذه الحجارة 
العظيمة الى لا يقدر ۱۰۰ رجل منا أن بزحزحوا ما حجرا واحدا ؛ 
قال كانت فراقل قد ديروها بأخلاط من المعادن وأنواع من ال حك » فكانوا 
يضر بون ہا الحجر الكبير فينقسم هم على القدر الذى بريدون ويتأق هم النحت » 
ومع هذا فانه كان لمم صير وجلد على أعبالمم ليس لمن بعدهم . قال الوصيى ٠ء‏ 
قال رجل قبطى : وقد أجريئا من هذا الذى ذكرنا (ج): مهم أصابوا ى بعض 
الكنائس نى طاق سفطا نى(د) سلة ففتحوها فوجدوا فما فرقلة فعجبوا مها 
ول يدركوا ها معنى ۰ فطرحوها ف النار فكانت تثب من النار حى تبلغ 
سقف الككنيسة فکسروها (د) » ثم ندموا على فسادها . 


(۱) « وليه » اص فى ب . 

(ب) المل الواقعة بين (ب) » (ب) نافصة دج . 

(+) القراءة فى ج : من هذا الذكر . ( د ) ١‏ ق» ناقصة فى ب ٠.‏ 
(ر) « فکس وها » ناقصة ق 


قال : الناظر هذه مديئة الإسكندرية يطمع فبا هدر صفلية أبدا ؛ ويجشم 
مراكبه بأهوال تصيبه علبا ؛ فنها ما أدركته عشية العاشر (!) من حرم سنة ١1م‏ 
[- ۱۱ أغسطس .]١174‏ وذلك أنه احتفل فى مرا کب كشرة ونزل فى ساحلها 
وحصن ما قدر وعزم على محاصرة البلد > فا كان إلا أن عزم على المقارعة 
حى صاح فى الأعداء صاح وصرخ بيهم صارخ فولوا مدبرين"" ع 
وقتل بعضهم والحمد لله رب العالممن 1 


وفتح الله تعالى بركة هذا الأمر (ب) العزيز على المسلمين بديار مصر > 
عند ما سمح تخاطر آمبر البلاد ما » وهو بوسف ن آبوب آلکردی » امحطط 
بصلاح الدین ۰ أن يخاطب الحليفة الامام آبا (ج) يوسف یعقوب(د) بن الإمامين 
الحليفتن رضه أجمعين ؛ فهزم روم الشام واستأصل شأفنهم » وفتح بيت القدس 
شرفها الله » وجميع تلك البلاد البىكانت بأيدى أعداء الله . ونص الرسالة الواردة 
بصورة فتح » کلام مختصر من كتاب و صل من الاسکندر یة(د)» تار عه فى العشر 
الوسط من شعبان الکرم سنة 0[۸۳] [- أ کتو بر 6۱۱۸۷ بصف ما سناه الله تعال 
ویسره بقدرته من الفتوحات ف الروم دمرهم الله تعالى!؟". وذلك أن رسل ملکهم 
وصلوا إلى دمشق فى الصلح » فأراد يوس ضبن أيوب أن يصالحهم ويعقد لم الصلح 
على أن يدفع لم ۱۰۰ ألف أردب من القمح مع المضاف إليه » وكان بن أخيه » 
امخطط عنده, بتى الدين » قد تصاهر مع أمرال ران وجاء مخلق كثير من الأتراك» 
فلماعاين عمه ريد الصلح عز عليه ذلك وغضب . فسأله عمه عن شأنه فقال له : بای 
الناس متطوعين مسارعین للجهاد وتصالح أنت الأعداء الروم » ماذا يقوله أهل 
العراق وأهل الأمصار عنا . فقال يوسف لابن أخيه : تمرف ما صنع أصحابنا 


(۱) « الماشر » ناقصة فى ب . 
(ب) ج : الأمير . (ج) « أبا » ناقصة فى ب . (د) ب : بن يعوب . 
(ر) ب : بكلام مختصر بكتاب وصل من الاسكندرية . ْ 


)١١(‏ فيا ختص محاولة الصقليين الفاشلة من أجل الاستیلاه على الاسكندرية سنة ۵۵۷۰ سم 
۶ يعطى ابن الأثير تفصيلات مهمة عن أسطول العدو و معدات القتال وعن استر اتجية وتكتيك 
المعركة الى اننبت بانسحاب الهاحین » بعد قتال دار طوال أربعة أيام ( الكامل » ج ۱۱ 
ص 6۷۰ ۽ أبو شامة » ج ۱ ص ۲۳4).. 

(۰ بعد انتصار صلاح الدين الدوی عل الصلیبیین وفتح بيت القدس » بمث الرسل إلى ملوك 
الاسلام فى ختلف المهات يعللهم بالئبأ السعيد . أنظر عاد الدين » ص مه- وه ؟ 


0. . Demombynes, Mèlanges Réné Basset, 1915, Une Lettre de Saladin au 
Calife almohade, 0. ۰ 


بوم الرملة ؛ وقد كان حرج معهم إلى لقاء الأعداء الروم فهر بوا وتركوهء وكاد 
أن يفئل أو يؤسر › وأخذ له یم ما كان معه من عدد وأمتعة » وذلك سنة 6۷۲ . 
فلما سمع الأجناد () قالوا: صدق ونحن تائبون و تحلف له0". فدخل تى الدين 

الأمراء وأشياخ الأجناد على بوسف » وحلفوا له كلهم نى المصاحف 
أله لايشرب أحد مهم كأس خرة أبدا ولا ر تكب معصية . فلما حلفوا كلهم . 
فرح يوسف بذاك وأرسل إلى الرسل ۰ فاجتمع الرسل مع تى الدين ومع 
على ن يوسف ن أيوب وجاعة أشياخ الأجناد فاشترطوا شروطا كثيرة 
فى مصا متهم : منها ألا يواخذ من أحد مكس ؛ وأن ترد بعض البلاد . فغضب 
الرسل ووقع بيهم كلام كثير وقالوا بيننا وبينكم السيف » فاستخف الرسل 
بكلامهم وفارقوهم » فقامت قلوب المسلمين وليقضى الله أمرا كان مفعولا . 
وخرجوا بنيات صادقة وعزائم ناجحة » فأخذوا طبرية من فورهم » وبقيت 
قصبنها لاا مانعة جدا "۲۳. ووصل الروم دمره الله ى جمع حفيل طامعين 
فى المسلمين » فنعهم المسلمون الماء » فعز موا على المقاتلة ؛ وصفت الصفوف غرة 
حمادى الأول » وقيل إن المقابلة كانت فى يوم الجمعة |! ٠١‏ من ربيع الآخر 
[ ۲۹ يو نيه ]» فكان يوما عظها » دفع علیم الروم دمرهم الله ۱۱ دفعة والمسلمون 
محمد الله ثابتون » فدفع عللهم المسلمون دفعة واحدة ف يقن مهم أحد » فهم‌ببن 
أسير وقتيل ؛ وأحصى عدد من قتل وأسر ۲۲ آلفا . وأخذ ملوك الروم أسارى 
وأعیانهم وصاحب الک له والشوبّك » وقد كان هذا اللععن صاخ يوسف 
ان أيوب وغدره » فلما مثل بين يديه فى جملة الأسارى ۰ لم يمالك أن قام 
يوسف ن أيوب فقتله خنجر كان بيده" . ثم قاتل يوسف قصبة طيرية فرغبوا 
فى المصالحة » فحصن البلد وقصبته وبعث الأسارى إلى دمشق !4 ؛ وأسرع السبر 
إلى عكة فدخلها صلحا وأخرجهم مها دون سلاح ولا عدة'"), 
وقد كان سیف الدين » أخو يوسف الذ كور » حصر يافا ودخلها صلحا » 


. والأخبار » ناقصة فى ب‎ )١( 
حسب أب شامة (ج ۱ ص ۲۷۳) دارت هذه المعركة الى المزم نها صلاح الاين‎ )1( 
. ۱۱۷۷ منة 20۷۳ حت‎ 
۳۰۲ - ۳۵۱ نف أنظر عاد الدین » ص ۲۲ ؛ ابن الاثر » ج ۱۱ ص‎ 
۳۲ أنظر عماد الدين » ص ۲۵ وتابع ؛ ابن الأثير » ج ۱۱ ص‎ ( 
۳۹۵ أنظر عماد الان » ص ۲۸ ؛ ابن الأثير ج ۱۱ ص‎ 1 


( نفس الصدر » ص ١ ۲٩‏ ج ۱۱ ص وهم 


فوجد أهلها قد قتلوا أسارى المسلمين ؛ فقتلهم امع ۰ ونزل على 
عسقلان » واتصل به أخوه پوسف بعد أن ترك على صور عسكرا محصرها 2 
ودخل عسقلان آخر حادى الثالى [ ه سبتمر] 7 

وعدد البلاد الى فتح الله تعالى وأسماؤها هى هذه : 

الداروم وغزة وعسقلان وأرسوف ويافا وحیْفا و فبصارية وعكة 
وإسكندرية وصيداء وبروت وجبلة - أسلم صاحبا وحاعة معه . وفتحت 
بىلەن وجبل الطور والفولة وناصرة- مدينة السیح عم وطيرية وفلسطين 
ونابلس ويبنا وصفورية والرملة . ومض يوسف بن أيوب خارج 
عسقلان إلى بيت المقدس › وقال للأجناد: بيت المقدس لكر طعمة() ؛ فدخله 
منتصف رجب سنة 61۸۳ [س١7‏ سبتمبر ۱۱۸۷) بعد ٩۵‏ سنة بأيد الروم 
أو نحوها ؛ وقد كانوا تملكوه فى شعبان سنة 4۸۸ هكذا[-أغسطسه؟١٠].‏ 
ونص النسخات الى وصل ما الطائر إلى الإسكندرية من مصر بصورة فتده 
هر هذا المسطر . 


بسم الله الرهن الرحم صل الله على سيدنا محمد وآله 


سرح هذا الطير الطائر ورفیقه فى أول ساعة من بار الأربعاء » عند ورود 
البشرى بالمكاتبة العظمة السلطانية » بتاريخ يوم الجمعة ۲۸ من رجب سنة ۵۸۳ 
[س۳ أكتوبر ۱۱۸۷] ما من اه تعالى به من فتح بيت القدس ؛ ورفع الأعلام 
الناصرية فى أشرف موضع فيه . وتقرر على كل من فيه لشراء أنفسهم الرجل 
ب ٠١‏ دنائر والمرأة ب ه دنانر والطفل بدينارين » وتلك نعمة لا حصر 
ولاحصی . وعدد من حلص فيه من أسارى السلمن دسر( وكان 
له فى النفوس من الفرح والجذل ما لا خفاء فيه , " ۱ 


(۱) ادملة الأخيرة ناقصة ی ب . 


۳۰۷ انظر سماد الدین » ص ۳۲ ؛ ابن الأثير » ج ۱۱ ص‎ )١( 

(؟) نفس الصدر » صن 44 وج ۱۱ ص ۳۹۰ 

۱ نفس الصدر ؛ ص ٩۷‏ وتابع ٩‏ ج ۱ ص ۳۲۷ و أبو شامة » ج ۲ ص ٩۳‏ 

(4) سسب شروط الماهدة اتفق على أن من لم يستطع فدية نفسه شلال أربعين يرما يصبح 
هبدا . وعند انتپاء هذا الأجل نقد ۱4 ألف رجل و۷ آلاف امرأة حريئهم . آنظر ماد الدين > 


ص ۰ ۰ 


۱۰۹ 


وکل ذلا بركة استصابة هاا ار عل لعلاعة الأمام ب مهد 00 
بعث ار ساله ا وجا فيه ول الاك البلاد من الدخائر دم الآن ى مد 
ناس زا له . مستمعین نم المطاعة ؛ وحن الان e‏ 
الفرد من سنة ۵۸۷ [ سے سبتمير ‏ أكتوبر ۱۱۹۱] ؛ وکان اجها ع هذا 
الرسول وهو عبد الرحمن بن مد بن منقذ الأزدى (۱) سادس حرم 
سة ۸۸ [ه] [= ۲۳ ينار ۱۱۹۲] بالخليفة الإمام آن يوسف رضه ؛ 


وخرج من الحضرة بعد ذلك مخمسة أيام ولم بعلم به" . 


(۱) ج : الازرق. 


۱ ۸ يكن انتصار صلاح الدین مائیا إذ تشبث الصلیبیون ببعض القع على الساحل 
وخاسة فى صور . وبعد قلیل تمكنوا من حاصرة عکا و ضنطارا ضغطا شدیدا على صلاح الدين 
الذى كانت تنقصه القوة البحرية المناسبة . و هکذا اضطر إلى طلب المعوئة من أبى يوسف يعقوب 
المنصرر المرحدى . ولکن لا كان هذا الأخير فى صراع ستمر ضد النصاری ق الأندلس و الثوار 
فى إفريقية» فإنه لم یستطم إجابة هذا الطلب المز بز عل كل المسلمين (أنظر معد زغرل عبد الحميد» ٠‏ 
العلاقة بين صلاح الدین ۳ يرسف يعقوب الماصور الوحدی ‏ مجلة کل الاداب » تنام 
الإسكندرية 0 سنة ۳م( . 

وثلاحظ هنا » رما بثى, من التمجب » أن المولف بعد أن ألبت تاريخ تدو رين کتابه 
(سنة /امه-1ة١١)‏ عاد ليقول إن رسول صلاح الديئن ادر العاصمة الحلافية فى السنة التالية 
(۸۸ه- ۱۱۹۲ . ولا ينبن أن عخدمنا هذا التضارب إذ الحتيقة أن الزلف آضات » 
كنا كالت هی المادة ٠‏ هذه الأسطر إلى کتابه الذى “كان قد ثم عند رحيل السفير . 


نجعل ذلك على قسمين : فالبلاد الساحلية أو ما يقرب من الساحل عرحلة 
ونحوها مجهة ؛ والبلاد الى تبعد )١(‏ من الساحل عرحلة أو نحوها بجهة » ونضيف 
إلہا ما كان (ب) فى الصحراء مها . 


فن ية الأسكندرية عل السا حل عار کته العرب و اال ٠‏ من الر ر 
سكنوا فى تلك الأحياء إلى مدينة ” سرت . ومدينة سرّت (+)مدينة كبر ة قد عة 
على ساحل البحر » وأهلها أخس الناس (د) - خلقا وأسوأهم معاملة » لا يبيعون 
ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفقوا عليه . وربما لزل المركب بساحلهم موسوقا 
بالزيت » وهم أحوج الناس إليه» فیعمدون إلى الزقاق الفارغة فينفخو نها و یصففو نم 
فى حوانيتهم » ليرى أهل الرکب أن الزيت عندهم كثير بائر . . فلو أقام أهل 
المركب ما شاء الله أن يقيمواء ما باعوا مهم إلا على حكهم . وهم يعرفون 
بعبيد قرلة (د) ويغضبون لذلك '. 


(۱) القراءة فى ب : البلد الأى تبعه . (ب) ب + الآن 

(ج) النص : سرات . (د) ب » ج : أحسن . أنظر ترحة ممدوه” » 
ص ١‏ واطامش . (ر) القراءة فى النص « بمید منز لة » و لکن قراءة 
البكرى ص 5 : عبيد قرلة ) هی الصحيحة ؛ أنظر ر حة Fagnan‏ 2 
ص ۱۷ ۰ هامش ١‏ » والقرلة طاثر صفير يضرب بشراهته وحرصه المثل 
(أنظر أعد الثائب » اليل العذب فى تارخ طرابلس النرب » ص )٠١8‏ 


۱ هذه الرواية مأخوذة عن البکری ( النص » ص والترجة »> ص ۱۵ وهامش 
4 ۰ ص ۱۷ وهامش ۱ ۶ 16 0 Quetremêre, Note d'un manuscrit.,‏ ) . ولقد نقلها 
ياقوت ( مج البلدان » ج ۳ ص ۱۸ - ٩4‏ ) مذاذیر ها آیضا . قارن الادریسی (صرت) » 
ص ۱۲۲ ؛ الامش ۰ ص ۲۳۸ ؛ أبو الفدا > الترحة » ج ۲ ص ۲۰۳ + اليعقوبى » 
ص ٠۳۲ ١‏ آما المبدری ( المتماوط ۽ ص +4 - ب) فيلاحظ أن اسم سرت بلق + عل عکس 
مايقرل البكرى ؛ على مدد من القلام (التسور) , 


ذكر بلاد إأريقة وما فا من اامچاا. . ۱ 
وذكر البلاد الساحلية منها والصحراوية وذکر ما پا من الاثان 
مدت اطا 63 

- فأول مدن إفريقية على الساحل مدينة أطرابلس . وهی مدينة كبيرة أزلية 
على ساحل البحر » والبحر يضرب فى سورها () » وسورها من حجر جليل 
من صنعة الأولين . وقيل إن تفسير أطرابلس ۳ مدن » وقيل مدينة أياس (ب). _ 
وبا سوق حافلة وحامات(ج) كثيرة وبساتين فى شرقها , وهی كثيرة الفوا که 
حمة ارات ؛ وأكثر أهلها تجار يسافرون برا وبحراء وهم سمح فى جار ام ؛ 
الکنود: يقال إنه من شرب منه محمق فهم يعيرون به : يقال للرجل مہم إذا 
أنى مما يلام علیه(د) : لاعتب عليك لأنك شربت من بنر(د) ألى الکنود . 


ومن أطرابلس إلى نفوسة ۳ أيام » وطرف هذا الجبل الخارج فى البحر 
هو طرف أو ثان » ما بين أطرابلس والإسكندرية » وهوالطرف الذى إذا 
عدته المراكب استبشرت بالسلامة . وهذه المدينة تعد من بلاد إفريقية » 
وسنذكر ما ورد فما من الاثار والله المستعان (س) . 


قال الناظر كان فى مديئة أطرابلس المذكورة رجل غزى اسمه 
قراقوش (سص)' استند إلى ذروة (ط) هذا الأمر العزيز ‏ أيد الله دوامه ‏ 


(۱) ب اج م : صورها. (ب) ب : الناس » ك : الاياس , والكلمة اقصة 
ىج . آنظر البکری » ص م (ج)« حامات » اقصة فى ك . 

( د ) ب : مائلا بدلا من يلام على . (ر ) « بر » ذاقصة ق له . 

( س) « من الا ار والله المستعان » ناقصة فى طبعة كرمر الى تورد بقية هذا الفصل 
فيا بعد ص۸۱ (ص) ك : قزوش › ج : قرقوش  .‏ (ط)ك: داره. 


)1( عن أطر ابلس أنظر البكرى » ص ۷ - ۸ والترحمة )؛ ص ۱۸ وتابع ( يافرت » 0 
البلدان » ج ۳ ص ۵۲۱) ؛ أنظر الإدريسى . ص ۱۲۱ ؛ وعن رأس أوثان قار ن أبر الفداء 
ار هة » ص ۱۷۸ ؛ ابن حوقل » ص م4 ؛ و ترجحة ۳۵۵08۲ ۰ صن ؛ هامش 4 

) سوال سنة ۹۸٠د = ۱۱۷۲م شرج أحد ماليك تن الدین ( ابن أخى صلاح الاين‎ ١ 
و اسه قراقرش عل رأس عدد من‌الماليك الصر يبن و اجه نحو بر قة و طرابلس . و هنال أثار الاضار اب‎ 
واستول عل عدد من مدن الولاية الموحدية واتخذ طرابلس مركزا لقيادته » وأخيرا تعاون مع بى‎ 

غانية حي أتوا من ميورقة واستقروا فى إفريقية ثم خرج علییم » وذلك عل عهد يعقوب المنصور. 

أنظر التیجانی » الرحلة ص ۱۷۵ ) - الترحمة - ص ٠١١‏ وتابع ١‏ ابن خلدون » المبر » هم 


١٠ 


بعد شر رد وفرار کان ۰:۰ ۰ وأسار لأو لباله وآلائه (۰)۱ وساعد غاويا شقيا 
لففله البحر من جز برة ميورقة ‏ فتحها الله ول تزل سعادته خلصة من تلك 
الررطاتء إلى أن هلك (ب) الشق الميورق : وأناب قراقوش إلى حز ب التوحيد؛ 
تغلب على طر ابلس وأخرج منها المستولى علما أبا ز با الفارسى (ج) » وهو ثائر 
الراب المذكور فى الاراجز (د) . قال الضی : 

وثائر الراب ن(د) حلت عساكره 2 بأرض سوسة ضاقت بالوری الحيل 


فأدرك أهل علم الحدثان اسما مركبا من از ای والباء » فقالوا ثائر الز اب » لعلمهم 
بمو ضع ثورته وجهلهم باسمه» حى رز الامر(س) العزيزأبا زبا فى الزاب . فلما 
تو جه الحليفة أبويو سف ر ضه لفتح بلاد إفريقية سنة 5[۸۳] [ ۱۸۷ 1۱۸۸۳1[ 
خاطبه أبو ز با(ص) ضارعا راغبا فى الص لح و القبول ثم نكث و استبد بطر ابلس 
حلی أناب قراقوش (ط) وصح توحيده » فأخرجه منها وبعثه مقيدا » فحل (ع) 
حضرة مر ا کش سنة ۵۸٩‏ [--۱۱۹۰](ن) ؛ وحن الآن فى شبر رجب الفرد 
سنة ۵۸۷ [ = يوليه - أغسطس »]۱۱٩۱‏ وکلمة(۵) التوحيد والهداية فى بلاه 
الصحراء متصلة من طر ابلس إلى مديئة غانة وكوكو . 

قبل وإنما سميت إفربقية لأن قوما من الأفارق(ل) سكنوها » وه أولاد 
فاروق بن مضر من العرب العاربة ؛ وزعموا أن إفريقية اسم ملكة ملكت 
إفريقية ؛ وقيل ما (ريفية . وحد إفريقية طولامن برقة شرقا إلى مدينة ( ۴ ) 
طنجة غربا » وعرضها من البحر إلى الرمال الى هی حاجز بين بلاد 


(۱ ) ب » ك : آبنائه . (ب ) ك : ملك , 
(ج) ك : الفلرس . ( د ) ب : الأجر »ل : الاراجز . 
(ر ) «آن » ناقصة ى ك . (س) ج : الامیر . 


(ص) النص : خاطب آبا ز با 

(ط) ك : حى أندب تروش . (ع ) ب :عيبل » ج : بل . 

(ف ) « خسمالة » نانصة ی ب ۰ . (ك) ب : وحلت . 

(ل ) ك : الابارق . (م ) ,مدینة » ناقصة ق ك. 
تاج ۵ ص ۲۸۰ ۰ الیر حة ۰ ص ۹۲-٩۱‏ ووعل6 Gèniya, p.‏ شصعظ A. Bel, Les‏ 
Saladin au Callfe‏ عل ماما ,1915 Bassct, Paris,‏ .لل G-Demomhynes, Mél.‏ 
p 289 ۰‏ , , . عاسرامدسام و سمدز غلرل عبد الحميد > العلاتة بين صلاح الدين و آبو پوسف 
پمثر ب المنصرر الرسدی » له كلية الآداب »> جامعة الإسكندرية ۰ ۱۹۰۳ 


۱ 


افر يقية "۲" و بلاد السو دان ؛ وهی جبال من الر هال هن ااشر فى (۱) إلى الغرب ؛ 
وفبا بصاد الفنك الذی لا يوجد للده مثال . وجاه فى سدبث رسول 
اله صلم ٠:‏ بنقطع ابمهاد من جميع ابلهات ولا يق إلا ببلاد إفريقية فبيما القوم 
بإزاء عدوم نظروا إلى الجبال قد سبرت فيخرون (ب) لله سجدا فلا يتزع 
أطارهم عم الا آز واجهم من حور العین » . وروی عنه صلع آنه بمث سر ية 
فى سبيل الله : فلما قفلوا (ج)منها شكوا شدة برد أصاءبم » فقال رسول الله صلم : 
« لكن (د) إفريقية أكثر ردا وأعظم أجرا» ". وبإفريقية فى هذا الوقت 
من أبناء الإمام الخليفة وحفدته السادات النجباء ‏ آدام الله نصرم ما تمهدت 
به (د) أكنافها و رت فم أوساطها وأطرافها ؛ ولكن الشى حى بن اضق ۰ صنو 
الشى على متوغل فى تحار ہا » وقراقوش متصيد له متوثب عليه ۲۳ ؛ وال 
سبحانه ول التوفيق عنه وكرمه . 


مدينة “قا بس(*): وتعد أيضا من بلاد الجريد » بينها وبين طر ابلس ۸ أيام » 
وهی مدينة كبيرة قدعة أزلية وعلمها سور جليل من بناء الأول ؛ وها حصن 
حصن وأرباض واا ؛ وفبا فنادق وحمامات ؛ وقد أحاط مجميعها خندق 
كبر مجرون إليه الماء إذا خافوا من نزول عدوإلہم (س) فیکون أمنع شیء. 
وها واد يسى بساتينها وأرباضها ومزارعها ؛ وأصل هذا الوادى من عبن خرارة 


(۱) « الشرق » ناقصة فى ب . (ب) ك : یفخرون . 
(ج) ج » ۵ : قبلوا . (د) ب : لاشیء. . (ر) ك : شهدت ہم . 
(س) القراءة فى ك : مجرون اليه الماء وقت “زول المدو علهم . 
(') عن إفريقية ( تسميتها وساحها ) أنظر البكرى » ص ۲۱ وااترحة » ص 8ه ؛ 
الامش » ص ۲۳4 ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ۳۲4 . يسمى أبو الفدا (انتربعة » 
ص )١١8‏ البلاد الممتدة من تخوم مصر غربا وتشمل کل إفريقيا الشمالية إلى طنجة وكذلك الاندلس 
« بلاد المغرب » . 


(؟) هذه الأحاديث المنتحلة والمنسوبة إلى الرى موجودة فی کتاب البكرى (ص (rr‏ 2 
۱ أنظر هاش ۲ ص ۱۱۰ ۱ 


)4( البکری + ص ۱۷ ( ياقرت 3 معجم البلدان ج ) ص ” — ¢ $ Quatremêre,‏ 
,)Note d'un Manuscrit, ۳ 8‏ قارن الإدريسى » ص ١1٠١56‏ الامش ۸ ص ۲۳۸ 4 آبر الفدا 
الترحمة » ص 1۹۸ و العبدري » الخطوط » ص +١‏ - أ , 


۱۱۳ 


فى جبل بين القبلة واافرب ؛ وهو يب ف البحر , وبين مديئة قابس وبين 
الجر و۳ امیال و جانا اکر إلى البحر() » وهی كثيرة القار والموز مها كثير 
ولبس بإفريقية موز إلا فما ؛ وفيا شر التوت کشر وری ما الحرير > 
وحريرها أطيب الر ر وأرقه وليس يعمل بإفريقية حر ر الاما. وهی مدينة 
فخير (ب) محرية مر اوية » والصحراء منها قريبة » فيقال إنه ما اجتمع فى مائدة 
رجل ۳ أشياء متضادة الواضع إلا فى مائدة من يسكن قابس : مجتمع فا 
الحوت الطری وم الغزال الطرى والرطب الجتى . فهى حاضرة هذا الإقلم 
وقطبه وروحه وقلبه » ومركز دائرته التى علبا يدور محیطه (ج) وبالاستناد إليه 
پشمهد رحبه » والله يعصمنا بعزته . ۱ ۱ 


ذکر مدينة القيروان وكيفية وضعبا سنة 4۷ من الهجرة (د)۱) 

ولى (د) معاوية بن أبى سفیان عقبة بن نافع القرشی على افريقية فافتتحها 
ف ۰ لاف من السلمن ۰ ووضع السيف وأفى من مها من النصارى . ثم قال ۰ 
إلى أرى إفريقية إذا دخلها إمام تحرموا (س) بالإسلام » فإذا خرج عنها رجع 
گل من أجاب منم عن دن الله » فهل لك يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مذينة تكون لكم عز الأبد . فأجابه الناس واتفقوا على أن يكون أهلها مرابطين 
فا ؛ وقالوا نقرما من البجر ليم اهاد والرباط . فقال لم عقبة : حاف 
من ملك القسطنطينية ؛ فاتفق رأمهم على موضعها » فقال : قربوها من السبخة 


(۱) القراءة فى ب » ج : وجناتها أ كثر ها انما هى منبا الى البحر . 

(ب) و فخر ۶ » ناقصة ق ج . 

. ( ج) القراءة فى ب 3 ومركز دار ته الذى عليه يدور محيطه 5 

( د) القراءة فى ب : سنة سبعة ونمانین و آربمین من المجرة . 

(ر) ب : ولا (س) ك : يحوموا,. 

ف 
۱ قارن البكرى » ص ۲۲ وتابع والترحمة » ص لاه وهامش ١‏ 4 ياقوت › 

البلدان » ج 4 ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ؛ ابن عذارى » البيان » ج ١‏ ص ۱۲ - ۱۳ ؛ الادریسی 4 
س ۱۱۰ ؛ أبو الفدا » الترحمة » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ؛ العيدرى . الختطوط » ص ۳ سا ع 
هم - ب ؛ وحسب الدمشى (ص۲۳۷) كانت القبر وان تتکون من أربع مدن هى : رقادة وصبرة 
ر المنصورية و القصر القدم . أنظر أبن خلدون » التر حمة )êresضBerb‏ ) ۰ (ملحق أبن عبد الحم 
نذا > النوير ص ۳۲۷) ؛ اليعقوفى » ص ۳۸۷ + المقدسى + ص 4 ۲۲ 4 
بن حوقل » ص 59 ؛ 188 ,م J. Despoirs, La Tunisie Orientale,‏ 


۱۱۳ 


فان أ كر دراب الابل » تکرن ابلم على بارا ق »را را امه من الر بر . 
فدعا ما كان ف الغيضة من الوحوش والموام » وقال اشر جوا بإذن الله فخرج 
كل ما كان فها حی ۸ يبق من الحيوانات شی“ ؛ وهم بنظرون الا . 
وقال ان الرقيق (1) ۲۱۱ فى تار خه : فبقيت القمروان 4۰ سنة ۸ بر فما خشاش 
ولا هوام . 


وتنازعوا فى قبلة الجامع فبات عقبة مهموما » فرأى ف المنام قائلا بقول 
له : خذ اللواء بيدك فحيث ما سدمت التكبير فامش» فإذا انقطع التكبير فأركز 
اللواء فإنه موضع قبلتكم ؛ ففعل عقبة ذلك فهو موضع القبلة » وهو عراب 
جامع القروان إلى اليوم ؛ وقد هدم حسان نن النعان جامع القبروان وبناه 
حاشى المحراب فإنه تركه . ويقال إنه هدم وبی ۳ مرات » كل وال يل 
القر و ان بريد أن يكون الجامع من بنيانه ؛ وكانوا یترکون منه احراب ترکا 
ببناء عقبة رحمه الله . ويقال إنه لما أراد معد بن إسماعيل بن عبيد الله الشیعی (۲) 
حر يف قبلة مسجد القمروان وذلك سنة ۳4۵ [-ه4] بلغه أهل القير وان يقولون 
إن الله عز وجل بمنعه منه بدعاء عقبة بن نافع الفاضل فى وقت تأسيسه الجامع . 
فلما و صل ذلك إلى معد غضب ‏ وأمر بنبش قير عقبة بن نافع وإحراق رمته 
بالنار» وكان قر ہ بغلاهر مدينة مهو دا » حيث استشہد ره الله . وبعث معد لذلك 
۰ ما بين فارس وراجل ؛ قيل فلما دنوا من قبره وحاولوا ما أمرهم به؛ 
هبت علمم رخ عاصفة ولاحت روق خاطفة وقعقعت رعود قاصفة كادت 
تبلکهم » فأضربوا ول یعرضوا له ؛ فخافوا عقوبة معد فتاهوا فى صحارى إفر بقية 
حى سمعوا أنه مك فحینثذ أنوا إلى أوطائهم معتير ین مستبصرین(ب) . وبازاء 
جامع القمروان الساریتان احمراوان الوشاة بالصفرة ‏ اللتان لم بر الراژون 
أحسن ما ولامثلها ؛ كانت فى كنيسة من کنالس الروم » فنقلها إلى جامع 
القمر وان حسان بن النعان ؛ وها مقابلتان الحراب » علم ما القبة المتصلة باحر اب . 


(۱) ب : أبو الرقیق » ج : الرقیق . 
(ب) اج : مستبشر بل . (ج) القراءة فى ب : وبإزاء جامع القير و ای السار يتين 
الحمر الوشاة بالصفرة اللتان لم بر الروائد أحسن مهما . 
۱ هو أبو اسماق ار اهیم ابن القاسم الذى یکتب سنة ۳۷۷ ( ۹۸۷) على عهد بی زيرى 
بافريقية . قارن أبن خلدون » الترحة » هامش ۳ ج ۱ ص ۲۹۲ 
(؟) معد بن اسماعيل بن أبى القاسم بن عبيد الله الشيعى رابع انطلفاء الفاطميين » العرر ف 
پالمز لدين الله ( ۴4۱1 - ۳۹۰ = روود ورو) , 


١1: 


ولغار ج مایا الم وان هل ءاملالاءاء» هی سقايات لأهل القيروان » مها 
ما بی أيام هشام بن عباء الالال بن مر وان وف أيام غيره من الخلفاء ؛ وأعظمها 
شأنا وانخمها منسبا » الاجل الذى بناه أحمد بن الأغلب بباب تونس 
من الب وان » وهو متناهى الكير(! ) ونی وسطه صومعة مثمنة» وق أعلاها قبة 
مفتحة عل آبواب » فاٍذا وقف الر ای عل ضفته » وری بأشد ما یکون من القسی 
لايدرك الصومعة (ب) الى ق وسطه . وکان على ذلك الماجل قصر عظم فيه 
من البناء العجیب والغرف الشرفة على ذلك الاجل کل شی؛ غريب ؛ و عر فى هذا 
الاجل (ج) ماجل لطیف متصل به » یقع فيه ماء الوادی إذا جری » فتنکسر فيه 
حدة جریانه () » ثم یدخل الاجل الكبير . وهذا الوادی الذی بدخل الاجل 
إئما واد شتوى (ر) مجری ف أيام الشتاء » فإذا امتلاً هذا الاجل وغره 
من المواجل ؛ شرب منه أهل القروان ومواشهم . و رفع ماء هذا الماجل إلى أيام 
الصيف ؛ فيكون ماؤه باردا عذبا صافيا لكثرة الماء فيه . وكان عبيد الله (س) 
الشيعى يقول » رأيت بإفريقية شيئين ما رأيت مثلهما بالشرق : الحفير الذى 
باب ترنس من القروان + يعنى هذا الماجل الک والقضر الذى برقاذة 
المعروف بقصر البحر 292 > والله سبحانه وتعالى أعلم > وه لوال اشرات 
گنه (ص) . 


مديئة صبر ة (ط) )۳( :۲ وهى متصلة ممديئة الم وان »> وهی مدينة کببرة 
بناها إسماعيل وسماها المنصورة » وکانت فا جبایا كثيرة (ع) » يقال إنه كان 
يدخل أحد أبواما کل یوم ۲۹ ألف درم ؛ والله أعلم بالصو اب . 


(۱) ك : وهومستدير مشهی الکبر . (ب ) ك : لايدرك الى الصومعة . 


جريائه » و ىك : وعرةن بدلا من « حدة » . (ر) ج : شفاء . 
(ط) ج : صفغيرة» صبرا. (ع) : باءج : كان طا فائد كبير . 


۱ قارن البكرى » ص ۲٩‏ والارحمة » ص ٩51‏ 
۳ البكرى ؛ ص ۲۰ والأرحمة > ص 54 , بثيت المدينة سنة ۳۳۷ ( = )١۹44-44۸‏ 
ممر فة إسماعيل التصور الفاطی إثر انتصار « دل آن بز يد انار جى , قارن المقدمي.» ص۲۲ سک 


۱۱۵ 


مدينة فاد ة ۱۱۱ : وهی من القيروان على 4 أهيال ١‏ وهی مديئة كبيرة 
دورها ۲6۰4۰ ذراع . وکانت أكثر بلاد إفريقية بساتين وفواکه » و لیس 
بإفريقية أعدل هواء من رقادة ولا أرق نسها » ولا أطيب تربة . يقال إن من 
دخلها لم بزل يضحك مستبشرا مسرورا من غير سبب . وذکر أن واحدا 
من ملوك بی الأغلب کان قد أصابه أرق شديد » وشرد عنه النوم أياما > فعا جه 
احق المتطبب »وهو الذى ينسب إليه الأطرفيل ۰ فأمر الملك بالخروج والتنزه 
والشی . قيل فلما وصل إلى موضع رقادة نام » فسميت رقادة من يومئذ » 
واتخذت موضع فرجة ومنتز ها للملوك . ويقال إن الملك الذى بى مدينة رقادة 
هو إبراهم بن آحد بن [محمدين] الأغلب [551 - ۲۸۹ = ۸۷٤‏ -4037] 
فجعلها دار مملكته ومسكنه . قيل ومنع بيع النبيذ بمدينة القعروان وأباحه 
عدينة رقادة بسبب جنده وعبيده » فقال فى ذلك بعض الشعراء : 

يا سید الناس وابن سيد ومن إليه القلوب منقادة 

ما حرم الشرب ف مدينتنا وهو حلال بأرض رقادة 

وفها بويع عبيد الله الشيعى » ذكره ابن الجزار فى تارعخه0) » والله أعلم . 


مدينة سّفّااقس'" : هی مدينة أزلية علپا غابة کببرة من الزيتون . 
وزيتها أطيب من كل زیت إلا الشرئى » ومن الناس من يفضله عليه » ومنها 


(۱) ج : تأليفه 


= يقول ياقوت (معجم البلدان » ج ۳ ص ۲۹۰) الذى ينقل رواية البكرى أن البانی الحقيق طذه 
المدينة هو المنصور بن يرسف بن زيرى بن مناد الصهاجى والد باديس و جد المعز بن باديس 
(توق سنة )٩۹۱-۳ ۸٩‏ . وهنا خلط ياقوت بين صبرة وبين مجاية التى انتقل الما ملك الحماديين 
على عهد المنصور بن الناصر بن علناس ( توق 445 = ۱۱۰6 س ١١٠١6‏ ). أنظر فما بعد 
ص ۱۲۸ - ۱۲۹ واطامش . 


( البکری » ص۲۷ - ۲۸ والثر حة » ص 1۸ و هامش ١‏ ( اتحاق بن سلیان» الذکور 
. فى النص» توى سنة ۲۹۳۲۳۲۰ وعن ابن ابلزار أنظر ماش۲ ص۲ ؟١)‏ + ياقوت ع سجم 
البلدان » ج ۲ ص ۷۹۷ ؟ الادریسی (ص ۱ الذی يسمى هذه المديئة قصور رقادة » 
یقول ابا كانت خربة على أيامه وذلك بعد دخول اطلالین إفريقية . قارن آبر الفدا رم 
ص ۱۹۱ ؛ ابن عذاری » البيان الغر ب > ج ۱ ص ۲۱6 

۱ البكرى » ص ۲۰ ؛ بعد أن یصف الإدريى الدينة (ص ۱۰۷) یفخر بافتلح 
الملك ر جارالصقل هما سنة ۱۱۸۸2-۰4۳ - ۱۱۱۸۹ ابن عذاری؛ البيان؛ ج ۱ ص ۳۲۲ ند 


۱۱۹ 


بتار (۱) أهل إفريقية از بت ؛ وله ا راكب إلى بلاد الروم ۰ وعليه معول 
أهل صمّلية » وإبطالية ٠‏ والكبوردة > وقاورية » وحميع سواحل الأرض 
الكبيرة > لک ته وطبه . وقد كانوا ملكوا هذه ابلهات الساحلية. ال أن 
أخرجهم مها أمير الموامنين سنة ههه [= ۱[ . د 


مدينة الهدیة(۱۱ : وهی مدينة عظيمة بناها عبيد الله الشيعى لد قام 
عليه (ب) [ أبو] عبد الله الداعى وهو الذى أقامه ونصره » ودخل عليه سجلماسة 
وأخرجه من سجن ان مدرار ثم استحال عليه > وأراد خلعه . وأعانه على 
ذلك أشياخ كتامة »> وكان يقول الناس إنه هو مو دی و ضغته مكان العلوی 
الفاطمى حى بای › وأحث عنه حى أجده فإنه صاحب هذا الأمرء وقد آن 
وقته (+) وخ رهما مشپور . وبين مدينة المهدية والقر وان ۰۰ ميلا ؛ والبحر 
قد أحاط عديئة المهدية من جميع جهانبا | الا ۰ ن الجانب الفرفی » وفيه با . وها 
رب ضكبير یسمی ز ويلة > وفيه الأسواق ؛ وللمهدية أسواق مبنية بالصخر الجليل . 
وها نابان من حدید لا حشب فهما (د) زنة كل واحد ممما ۰ قنطار 
وطوله ۳۰ شرا + وفہا صور الحيوان وهی من أعجب ما عمل 
فى الإسلام . وف المهدية ۳۹۰ ماجلا لاء المطر(د) سوى ما جرى الا 

من القناة الى جلما لپا عبيد الله من قرية مشا نس » وهى على مقربة 


١(‏ ) ب : بیان ك : تمعاز . (ب) ب »ج : اذقام اليه » ك : انه قام عليه 
(ج) ج : وان » ك : دان. (د) القراءة فى ب : وها باب لا خشب فيا » 
ونىج : وها بابان من مديئة » وق ك : لاخشبة بدلا من لا خشب . 

(ر) ب : ماما جلا من الطر . 


سے قارن ياقوت ۰ معجم البلدان ¢ ج ۳ ص ٩۱‏ الدمشقی 3 ص ۲۳4 ؛ این حوقل 3 

ص ٤۷‏ + مراصد الإطلاع » ص ۳۸ . أما عن فتح عبد این لإفريقية على الصقليين 
من الثر منديين فانظر ابن الآثير » ج ۱۱ ص ۱۵۸ وتابع ؛ عبد الواحد الرا كثى » العجب » 

مرا E E‏ > ص 754 ؛ این أل دینار » المؤنس » ص ٩۲‏ 


4 قبل أن يورد ياقوت رواية البكرى (معج البلدان » ج‎ . ۲٩ البكرى » ص‎ )١( 
+: کتاب الخترافية ب اخطوط  صن ۱-۸۷ أبر القدا + الارحة‎ ۰ ۰٩ ص ۱۹۳ ۰ج ؟ ص‎ 
ص ۱۸۳) راه یفرق بين مدینتین تحمل كل مہا امم الهدية : آشبر هما مدينة إفريقية الى بناها‎ 
e مدا وان اما مه لر ون عل مامتها ان ملق ان تور‎ 
؟ ابن الاثير > ج ۸ ص ۷۰ (عن أن عبيد الله الشيعى أنظر‎ ٠١4 - ۱۰۸ قارن الإدريسى » ص‎ 
» وتابم) ؛ أبو الفدا ار حم )ج١٠ ص ۰۱۹۹ ۲۰۰ ؛ أبن حوقل‎ ٩ ۰۲۷ ۰ ۲۳ ص‎ 
J. despoirs, مأ‎ Tunisie Orientale ۰ 170 ص 47 ؟‎ 


۱ البکری . ص ۲٩‏ 


من المهدية . وللمهدية مرسی(۱) للمراكب من عجالب العام » فإنه منقور 
فى حجر صلد » يسع ٠‏ مركبا » وكان على المرسى برجين بيمما سلسلة حديد 

من أغرب ما عمل . وإذا أرادوا أن تدخل سفينة أو مركب » أرسل حراس البحر 
السلسلة حى تدخل السفينة م مدوها کا كانت » وذلك (ب) تحصينا لثلا تتطرقها 
مراكب الروم من صقلية وغبرهاءكما كان فى أيام الحسن الذى (ب) دخلها 
الروم عليه ۱ ؛ وذلك مشہور فى جميع الا قطار . 


ومن المهدية إلى قصر لخم ۳۱ وهر العر وف بقصر الكاهنة ؛ ۱۸ ميلا . 
وذكر أن الكاهنة حصرها عدوها فى هذا القصر » فحفرت سربا فى صخرة 
صاء (ج) من هذا القصر إلى مدينة (د) ملقطة 9" عشى فيه العدد الكثير» 
وبيئهما ۱۸ ميلا . ويقال إن أخت الكاهنة كانت فى ملقطة » فكان الطعام 
حلب إلها فى ذلك السرب على ظهور الدواب . وقصر عم عجيب البنيان » 
قد بى وأحك (د) محجارة طول الحجر مہا ۵ شيرا ؛ وارتفاع القصر 
ف الهواء ۲4 قامة . وهو من داخله كله مدرج إلى أعلاه ؛ وأبوابه طاقات 
بعضها فوق بعض . 

مدينة "ماج ر(س) : هی بغرب المهدية » كبيرة أزلية فما آثار للأول؛ 
وبينبا وبين الهدية الوادی . ۱ ۱ 


(۱) ب : مرفی . 

(ب) احمل الرائعة بين (ب) » (ب) ناتصة فى ب . 

(ج) ك :مد . (د)ج: منقطمة. (ر) ب :احم . 

(س) القراءة فى اللس » تماجرن ولکنا آخذنا بقراءة البکری ۰ وهذه الدينة 
لا توجد ق ج . 

)١(‏ قارن الادریسی » ص ۱۰۹ . هنا یفخر الادریی کمادته بانتتاح المديئة عمرفة ملك 
صقلية رجار عل أميرها الحسن بن عل بن تمم بن العز بن بادیس سنة ۰۸۳ = ۱۱۸۸ . آنظر 
ابن خلدرن » الترحة ( 86,6265 ) » ج ۲ ص 556 وتابع . 

( يقول الإدريسى (ص ۱۳۸) إن امم هذه المنطقة مأخوذ من امم أهلها وهم مختصرن 
بتجارة الشبد . قارن المبدرى » الخطوط » ص ۸۵ -۱. وهنا يقرر العبدری (سنة مم58 
1۸%( خطأ رواية البکری وینسی عامل الزمن وتغير الظرواف . 

۳( البکری (سلقعله) ١‏ ص ۳۱ والر حمة » ص ۷۱ 

۱ ابکری » ص ۲٩‏ والار حمة » ص ۷۳ 


۱۷۸ 


مدينة جلولا ۷ : مديئة قدعة أزلية لحا حصن ۰ وعين سرة 
فى وسطها(۱) ۰ وهی كثيرة البسائين والأثمار » غزيرة الفواكه والمار 
والأزهار» والرياحن ما كثشرة جدا وا ریاحیها الياسمين ؛ وبطیب عسلها 
يضرب الثل لكثرة ياسمينها وحرش (ب) نحلها له » وأكثر فواكه القمروان 
تجلب إلا من جلولا . 

مدينة سكوسة ": مديئة أزلية قدعة فما آثار للأول » وهی على ساحل 
البحر » وفبابنیان عظم يسمى الملعب ء وهو من أغرب البئيان فيه أقباء 
معقودة حجر الشف الذى يطفو فوق الماء» الجلوب من ركان صقلية . وداخل 
سور المدينة هیکل عظم يسميه البحريون الفنطاس © وهو أول ما برون 
من البحر إذا قصدوا من صقلية وغيرها ؛ وسوسة فى سند عال ری دورها 
من بحر صفلية . وهی مخصوصة بكشر الا متعة وجودة الثياب الر قاق» و قصارنه. 
وحيع أشغال الثياب الرفيعة من طرزها(+) » وکندها لا بصنع ببلد مثل صنعته 
مبذه المديئة . والثياب السوسية معلومة لایوجد لا نظير » فا بیاض راثق (د) 
وبصيص(د) لا يوجد فى غيرها . ومنها نجلب الثياب الرفيعة مثل ام 
الَعْمور (س) وغيرها »> تساوى مها العامة ٠٠١‏ دینار وأزيد (س) ؛ حمله 
لنجار إلى جميع البلاد شرقا وغربا ؛ ويباع لزل با زنة(ط) المثقال بمثقالين . 


(۱) للقراءة فى ج : وعين ستوفرسره . . فى وسطها . 

(ب) ج ؛ ومرعى ٠‏ (ج) طرزهاء ناتصة فى ج ٠‏ (د) ۵ : زائد ٠‏ 
(ر ) ب + ج : مصيص ۰ (س )ج : العصور » ل ؛ المقصور ٠‏ 
(ص) للقراءة فى ب : تساوى مها المامة دینارا و آز ید . (ط) ج ؛ سنة . 


۱ البكرى » ص ۳۱ ؛ الادریسی ؛ ص ۱۲۰ ؛ ابن حوقل » ص ٩۰‏ ؛ مراصد 
الاطلاع » ج ۱ ص ۲۱۲ 

» الكرى ۰ ص ۳ وتابع ؛ الادریسی » ص 4 ۱۲ ؟ ياقوت » معجم البلدان‎ (r) 
وتابع . فا ختص بالا الذى يسمى الفنطاس نان مدداS 26 ( ر حة البكرى»‎ ۱٩۰ ج م ص‎ 
)۱۹۱ ص ۸۷ وهامش ۱) یفتر ض أنه هيكل سفينة . ولکن ياقوت (سجم البلدان » ج ۲ ص‎ 
يقيرر أن الدينة كان لما سور حصين وبرج يعرف باسم خلف الفی . ومن الحتمل أن هذا هو‎ 
» الذى أطلق عليه الملاحون امم الفنطاس , قارن أبو الفدا » الترحمة ؛ ج ۲ ص ۱۹۹ 4 الدمشق‎ 
58 ص ۲۳۰ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص‎ 


ولم سوسة من أطيب وم بلاد إفريقية لطيب مراعیبا . وبالقرب 
منها حرس (۱) المتسْتير الذى جاء فى الأثر(ب) »> وهو حصن عال البناء 
متقن العمل » وفيه حاعة من الصا حين الذين حبسوا أنفسهم فيه منفردين 
عن الأهل والعشائر ؛ وأهل تلك البلاد مخرجون إلهم الصدقات"" . 
وبقربه نحو ه ارس «تقنة البناء معمورة بالصالحن . 


مديئة تو نس (ج) ۱۳۱: مدينة عظيمة بيا وبين القروان مسيرة ۳ أيام ؛ 
وبيها وبين البحر نحو ٤‏ أيام ؛ وبينها وبين قرطاجنة نحو ۱۰ أميال ومرساهما 
واحد يسمى “را دس . ويقال إن ببحر رادس خرق (د) الحضر عر السفينة (د)؛ 
وكان الملك الذکور فى القرآن (س) ۲۳۱ » الذى كان يأخذ کل سفينة غصبا » 
ملك قرطاجنة وكان يسمى ألجاندا . وبين المرسى وتونس محيرة يقول أهل 
تونس إنها كانت [من] نحو ١٠٠سنة(ص)‏ آرضا هم » كثيرة ا جنات والمياه وافزرع 
طيبة الفواكه » فغلب علپا ماء البحر ؛ وهم یعرفون موضع ضياعهم فبا 
إلى الان . ومدينة تونس مدينة قدعة البناء لها سور عظم ويدور ما حفير > يقال 
إن دورها ۲6 ألف ذراع (ط) وا جامع متقن البناء مليح الصنعة مطل على البحر > 
باه عبيد الله بن الحبحاب!4) هو ودار الصناعة » وأنفذ إليه البحر + وهو من 
عجائب الدنيا . ومدينة تونس فى سفح جبل ۰ وما مبان عجيبة » وا کتر عضادات 
أبواب دور (ع) رثدام. أبيض : لوحان قائمان وثالث معترض مكان العتبة . 
ومن الأمثال بإفريقية : دور تونس آبوامها رخام وداخخلها ام . وهی دار علم 


(۱) ج : عرض (ب) بورك : الآثار . (ج) القراءة فى ب : مدينة 
تونس عمرها الله وكلأها . (د) ”خرق” ناتصة فى ك » وهی فى ب «غرق» . 

(ر ) «السفينة» ناقصة فى ب  .‏ (س) ب ع ج : القيروان . 

(ص) القراءة ىب »ج : انها مائة سنة ٠‏ (ط) ب » أربعة وعثرة ألف دورء 

(ع) ج : دور أبواءهم ۰ 


¢ البكرى ؛ ص ۳۹۱ ( ياقوت 4 معجم البلدان ج ¢ ص 111( ۽ الإدريسى‎ 0) 
G. Marçais, Mél, R. Basset, Paris, 1925, Note sur les Ribats en Berbérie, أنظر‎ 
۲۰ ۰ 


لفن البکری » ص 78 وتابع ؛ ياقوت 2 معجم البلدان » ج ۱ ص ۸۹۷ ¬ ۸۹۸ 
الإدريسى » ص ١١١‏ 3 ابن آن ديئار » الزنس » ص * و تابم ۲ أبو الفدا » الترحة » 
ص ١97‏ ؛ العبدرى » الحطوط » ص ۲۲ - | ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۲۱٩‏ 

۱ القرآن : سورة ۱۳ » آية ۰۷۰ ۷۸ 

( ابن الحبحاب كان عامل إفريقية سنة ۱۱5 (۷۳۸) , 


١ 


رفقه » وأهلها مر صرفون ١(‏ ) بالفيام عل الولاة ؛ يعد لأهلها القيام على آمرا م 
تمراا ۰ OO O‏ ی ميورقة 
لمن بر اهين هذا الأمر العال ( (+) » وها ذلك إلا لسعادة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
أيده الله . 


وبالقرب من تونس بنحو ا( ۱۰ آمیال پر کبر يسمى وهل 
هل الطريق إلى المغرب + ویقال إن من شرب من مائه قسی (د) قلبه فأكثر 
الناس مجتنبون شر به . ومدينة تونس أشرف مدن إفريقية وأطيها ثمرة وأنفسها 
فا کپ > فن ذلك اللوزالفريك » يفرك بعضه بعضا دون أن تمسه يد لرقة بشرته» 
وكذلك الرمان والأترج والسفرجل والتن‌وجیع الفواکه ؛ لا بوجد لها نظر . 
وابا من أجناس الحوت البحری ٠١‏ لا محصی كثرة . وکان اها فى القدم 
ر > وإنما ميت تونس فى أيام الاسلام . وذلك أن المسلمين إذ فتحوا 
إفريقية على الروم كانوا يضر بون على بلادها » وكان بقرب ترشيش هذه 
صومعة راهب فكانت سرايا المسلمين تنزل (د) بإزاء تلك الصومعة » 
وتأنس (س) بصوت الراهب : فیقولون (ص) هذه الصومعة تؤنس فازمها 
هذا الإسم » فسميت تونس . 


مدينة قرط اجه (۱) : بیها توبن ونس ۱۰ أميال ومرساهما واحد . 
رهی من الدن الشپورة : فما من الاثار ويجائب البنیان ما ليس ى بلد شرا 
ولا غربا : وقیل لو دخلها انسان ومشی فہا عمره یتأمل آثارها لرأى فہا کل 
يوم عجوي ل برنها قبل ذلك . ویقال إن ملکها (ط) كان ملكا عظما جبارا » 
وكان ملك أكثر الأرض وكان يسمى أنبيل (ع) » فدخل بلاد الروم : وقتل 
مل وکها > وأخذ بلادهم ۰ وبعث لرطاجنة من خوام الملوك الذن قتل 
ما IE ARE E‏ 2 


(۱) ج : موضوعون . (ب) ج : باغة » ك : بعاه. 

( ج) القراءة فى ب : لمن يرا هذا العدل الأمر العالى . 

(د) ب : تصی . (ر)ب : یزلون. (س)ب : ويأنون. 
(ص) ك : یقولون .. (ط) د : ساکنبا  .‏ (ع)ج : النيل 


( آنظر البکری » ص ۷۸ وتابع ؛ ياقرت ۰ معجم البلدان » ج ۱ ص ۸۹۷ - ۰۸٩۸‏ 
الإدريسى » ص ۱۱۱ ؛ ابن أ دینار > الانس » ص ١‏ وتايم + أبر الفدا » الترحة » 


ص ۱۹۷ ؛ العبدرى » افحفطوط » ص ۲۲ ۱ ١‏ مراصد الاطلاع . ج ۱ ص ۲۱۹ 
\ ۷ 


فلما حاصرها وضيق على ملكها » وأفسد أتطارها . أرسل »لك رومة قائدا 
من قواده » فحشر من كان ببلاده من الروم والجبوش ۰ وأمرهم بالوصول 
إلى بلاد إفريقية ؛ وأزلوا على قرطاجنة ولم يكن فا من يعاو مهم » فأرسلوا 
إلى ملكهم أنبيل يعلمونه بما حل ببلادهم من البلاء من أهل رومة » ويسألونه 
الإسراع لأغائتهم . قال فعجب من ذلك ملك فرطاجنة . وقال: آردت قطع 
رسم الرومانيين من الدنيا » وأظن إله (۱) السهاء أراد غر ذلك . ثم رجع 
إلى بلاده مسرعا » فزحف إليه شبيون قائد صاحب رومة » فهزمه مرارا عديدة 
حى قتله واستأصل عسكره » ودخل فى قرطاجنة فهدمها وأحرقها ؛ وخرب 
السلمون بقيها وذلك مشبور . وليس يسكن ما الآن الا قصر واحدء 
يسمى با عة (ب) ۲۱۱ وبناوه من أغرب ما يكون من البناء » مفرط العظم 
والعلو » أقباء معقودة بعضها فوق بعض طبقات كثيرة (ج) ؛ وهو مطل 
على البحر ؛ وهو حصن عظم . 

وبقر طاجنة دار اللعب ويسميه أهل تلك البلاد بالطیاطبر » هوکله أقباء 
معقودة على سوارى رخام » وعاما مثلها نحو أربع مرات > وقد أحاطت 
بالدار . والدار دائرة من أغرب ما يكون من البناء » وها أبواب كثيرة 
وقد صور على کل مها صورة نوع من الحيوان ؛ وقد صور ى الحيطان صور 
حميع الصناع بأبدسهم الام . وف هذه الدار من الرخام ما لو أجمع أهل 
إفر بقية على نقله ما قدروا عليه لكثر ته . وكان فما قصران يعر فان بالا ختین(۱۳ 
ليس فہما حجر سوى الرخام » . ورخام (د) الواحد لا يشبه رخام الثانى ؛ 
ويوجد فما لوح رخام طوله ۳۰ شيرا.وعرضه ۵ شرا ؛ ويقال 
إنه وجد ف غربما بيت من لوح واحد( د). والناس يثقلون من رخام هذين 
القصرن » سنه على قدم الزمان » وما فرغ إلى الآن . ومبذين القصرين ماء 
مجلوب من ناحية الجوف لایعرف منبعه ؛ وکانت عليه نواعر وسواق تس 


(۱) ب : أنءك:الآن. (ب) ۵ : بالقلمة. ‏ (ج) ‏ : کبیرة . 


(د) (الرخام » ورخام ) ناقصة فى ك. (ر) الثراءة ی ب » ج : ویقال و جد 
فا غارب پیت من لوح و احد . 


۲ أنظر البکری » ص ۳ والتر حمة » ص ٠١5‏ ؛ الادریی » ص ۱۱۱ 
۱ أنظر البکری » صن 44 (ابن أي دینار » الژئی » س 6۲۱ 


۱۳۲ 


بسانیمم . وكان ۳ فهر ملام عل على البخر دی لو لقا وهو من 


امب با فبا ‏ ددري نل مزازن رخا ملظ فک واه - مجلس 
هل رأس السارية ۱۲ رجلابانم سفرة طعام أو شراب - وهی مشطبة » کالشلج 
بیاضا » يكون دور السارية ما نمو ا( شيرا فى علو مفرط ؛ وعلبا سوارى 
انعر معتر ضة . وقد بى القصر على أقباء منقودة بعضها قوف بعض بأغر ب 
متام راک اد اجان ما افص ماوقا هد من مهد ترات 
وذلك أنه تحصن فيه قوم من القطاع 1 فكانوا يقطعو ن بتلك الجهات › 
وپلجاون إليه » فخرج لبم أهل نونس وقتلوهم وهدموا القصر . 

و بقر به موضع فيه أقباء ودهالز نحت الأرض باب الدخول فما وفبا 
جلث الونی على حألها » فإذا مست تلاشت لقدمها(۱) . 


وداخل میناء الدينة تدخله الرا کب (ب) بقلوعها . رفبا مواجل 
كثيرة للماء » وبعضیا تسمى مواجل الشياطين » بسپب [أن] من يقرب مب 
ب . والناس يتقايسون (ج) فى الدخول فما : فن جسر على الدخول 
فا ) أنه جر ئ (د) قوى القلب . وقد دخلما بالہار مع أصصاب لى (د) » 
رایت مرا انا من تكلم فا ادن كلمة يسمع ا دوى عظم + وأغرب 
ما رأيت فا الاء باق إلى الآن . وليس يدخلها ماء المطر وذلك لاحكام 
" سطوحها + وهی ۱۸ صبريجا منفوذة بعضها إلى بعض » ف ارتفاعها شحو 
ال١٠٠‏ ذراع » فى عرض كبير . وفيها من الماء نحو ا! ٩‏ قيام » ولا يعلم من أ س 
یا نحل (س) ذلك الماء . وكذلك ذکر أبو عبيد [الله] البكرى » فى كتاب امسا 
والممالك » أن آغرب ما فى قرطاجنة الماء الذى و ى المواجل العروف عواجل 
الشبطان » الذى لا يعلى له عهد (ص) . 


ومن مائب الدنيا بنيان القناة التى كان يأ فما الماء احلوب من عن 
جفان إلى مدينة قرطاجنة على مسيرة ه أيام ؛ وهی قناة عظيمة كان يأنى علا 
ماء كثير ب ه آرحاء أو أكثر . وعرض القناة نحو ۸ آشبار ۰ وارتفاع ماما 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ك . 

(ب ) القراءة فى ك : وداغل المدينة قناة تدخلها المراكب 2٠.‏ (ج) ك : يتقاسبون 
(د) 4 : جدا , (ر) القراءة فى ك : وقد دشلنا باللهار الها مع أصصاب لى . 
(س) ب + قامة . (س) القراءة فى ك : أله لا یلم به عمد . 


( أنظر لبکری + صن ۱ ( ان أن دینار ؛ المزئس » ص ۲۰) . 


۱۳۳ 


نحو القامة ونصف » تغيب مرة تحت الأرضس ل المواضع اار لفعة » فإذا جازت 
على المواقع المخفضة » تکون على قناطرفرقها ار( آ) سني لساوى السحاب 
و 0( من أغرب بنيان الأرض . وى وسط المديئة صبريم كبر 
عولة » ف وقتا هذا » حو ۱۷۰۰ حنية (ب) سوی ما دم نا ) وكان 
یقع فيه الاء احلوب فى هذه القناة ؛ ومخرج من هذا الصبرج إلى بعض 

تلك المواجل . زراتق بعض آرجل تلك القناطر كتابة ف حجر » بر زا 
رحمت فوجدت : « هذا من عمل أهل سمرقند » ؛ فانظر إلى سعة مملكة هذا 
الملك (ج) الذی جلب هذا الماء » وقیل إن ذلك الاء جلب فى ۰ سنة (ج) ‏ 
ولو قيل فى 4۰۰ سنة لكان أعب . 


قال أبوجغفر دی | راهم التطب 0)» یکتاب مغازی و » ان موسی 
ان نصير لما فتح جز رة الأندلس ۰ قال : « دلونی على آسن د شيخ عندع ». 
قال » فأتى بشيخ قد رفعت حاجباه عن عينيه بعصابة من الكبر » قال له موی : 
ومن أبن آنت یاشیخ» » قال : «من إفريقية من مدينة قرطاجنة» . فقال له موسى 
وا الذى سيرك هنا وكيف كان :تحر قرطاجنة » » قال له الشيخ 100 
من بقية العاديين » فسكنوها ما شاء الله » ثم حربت ألف سنةء فبناها أرمين الملك 
ان الأزد بن تمرود الجبار » وجلب الما الماء بالقناطر على الأودية» وشق (د) 
ها الجبال حى أوصلها إلى مدينة قرطاجنة ) فسکنها قومى ما شاء الله أن 
يسكنوها » إلى أن حفر إنسان أساس تلك القناطر » فوجد حجر عليه كتابة هی : 
« ان هذه المدينة ستخرب إذا ظهر فما الملح » . قال الشيخ فبينها نحن فى ندى (د) 
قومنا جلو سا » إذا ملح على حجر قد عقد عليه ؛ قال : « فتأملنا فإذا ذلك فى جميع 
المدينة » فعند ذلك رحلت إلى هنا » . وروی الثقات عن عبد الرحمن بن ذیاد 
ان آنم 0 قال : «کنت آمشی مع عى بقر طاجنة نتأمل آثارها > ونعتير 


(۱)ب » ج : قناطير . (ب) ج » ك : ساقية » و لکن القراءة «حنية, ی ب هی 
الصحيحة و ممناها قوس آوعقد . (ج) الحمل الواقعة بين (ج)»(ج) اقصة فى ب. 
(د) ك : وشرطا . ( ر ) «ندیه ناقصة فى ك . 
( الیکری » ص 44 ؛ الادریسی > ص ۱۱۳ ؛ العبدری » التخطوط » ص ۲۳ - ۱ 
۱ يعرف هذا الکاتب بان الزار (توق حوالى سنة ۱۰۰۹-4۰۰) (أنظر فا سبق 
ص ۱۱) قارن البکری »> الترحمة »> ص ۱۰۲ وهامش ١‏ 
( كان قاضى قضاة [فريقية على عهد المنصور العباسى . البكرى > الرحة » هامش ۲ 


ص ۵ ۵ 


۱۳4 


الما ۰ لإذا بقير مايه كنوب باطمير پا : ألا عبد الله رسول الله صا . 
بعل الله إلى أهل تلك القرية آدموهم إل الله ؛ فقتلونی ظلما » فحسهم الله 
وهو نم الوکیل . فهذا لا شك خحراب قرطاجنة . 


:مديئة بَلنزّرْت "١‏ : هی مدینة على البحر » بينها وبين تونس نحو 
يومين » وفہا آثار للأول وسور صخر قدم » وها نهر کببر يصب ق البحرء 
وليه حوت كير . وبالقرب منها بحبرة كبيرة تنسب إلى بنزرت » يدخل إليها 
هاه البحرء وهی ملحة وفيا م نأنواع الحوت مالا حصی ؛ ا ا 
من الشبور الاعمية نوع من احوت لا يوجد ذلك النوع إلى ذلك ااشهر 
فى العام القابل وا مق إن ما حمل الحوت إلى جيع بلا رة 
وأكثر حوت تونس إنما هو من بنزرت ؛ وأجناس هذا الحوت وأنواعه 
لتصير » فتبق أعواما صحيحة الحرم لذيذة الطعم . وأكير ما يتمكن من (۱) صيد 
الحوت ما بين البحروهذه البحبرة » وذلك أ الحوت يتوالد فى البحرومخرج 
مله صغير ا كالذر(ب) فيتربى فى هذه البحيرة » ثم برجع فى وقت سفاده وولادته 
إلى البحر » فيصطاد (ج) فى البحر الذى بينهما ؛ ومنه ما يصطاد (ج) بالنقازة 
كنا يصطاد الحمام . وهذه النقّازة » هی آنی الحوت المعروف بالبورى . فیأف 
الاجر إل الصیاد > فتقق معد عل عدد معلوم ؛ فیخرح العازة و برملها وقد 
ربط خيطا ی خرص (د) وثیق ی شفها ؛ فتسير فى البحر ويتبعها بزورقه 
وشبكته . فتدور علما الذكور فيطرح علهم شبكته ومخرج ما قدر له(د)؛ 
ويعيد أبدا حى يستوفى أربه . وعلى مقربة من هذه البحبرة إلى جهة الر محبرتان : 
إحداهما حلوة والأخرى ملحة من غير أن يدخلها ماء البحر» تنصب کل واحدة 
مها بالأخرى ستة أشبر على التوالى لا يتغير لواحدة منها طم » فلا الحلوة تصير 
ملحة ولا الملحة تصير حلوة . 


5© یتکن من . زو ۵ : کالوز  .‏ “واس ووه 
(ج) ناتصة فى ب ۰ ك . 
(د) ب › ج : جرس 2 ك : خرش . (ر) ج : ما قدر عليه . 
(') الكرى » ص مه ( پاقوت ۰ معجم البلدان اج ۱ ص ۷۵) ؛ الإدريى › 


ص ۱۱۸ - ه١١‏ ؛ آبر الفدا ۰ الترحمة ؛ ج ۲ صن ۱۹۱ 


۱۳۵ 


مديئة طَبَرّفة () 217: هی مديئة قديمة لبها الاركدر ة للأول؛ وهی عل مير 
كبير . بقرب البحر » تدخل السفن حى إلى باب المدينة , وبالفرب مها مرسی 
الحرر" » وهی مدينة قدعة قد أحاط ما البحر من کل جهة إلا مسلك 
لطیف » ورعا قطعه البحر فى زمن الشتاء » وعلها سور قدم » وا كانت تنشأ 
المراكب لغزو بلاد الروم . وفبا مخرج الرجان » ومنها حمل إلى بلاد الدنیا . 
وهناك قوم لم مراكب وزوارق ليس لم حرفة إلا |خراج الرجان من قعر 
البحر ؛ وهو نبات مشجر له أغصان . وصورة إخراجه من البحر [أن] 
خشبا قد صلب بعضها على بعض » ؛ ويلقون علا جر ات(ب) الكتان أو القنب(ج)؛ 
يثقلونها عراسم» ويلقونها فى البحر و عشون بالزوارق» فينجر(د) ذلك الکتان 
عل فر الجر فینکسر الرجان ويتمان بالكتان» فيتفقدونه ويأخذون ما تعلق 
منه . ويقال إن المرجان إذا كان فى قعر البحر إتما هو رطب لن فإذا مسه الهواء 
اشتد . وخرج منه فى ذلك البحر كل سنة من القناطير ؛ وهو أنفس مرجان 
الدنبا » وهو أنفق شىء بالهند والصين . ويكون فى محر الزقاق بساحل قرية 
بَيُونش()""" من قرى سبتة ؛ وهو مثل هذا فى الطيب أو أجل » ويكون 
فى محر الأندلس » ويكون فى بعض جزائر البحر الأخضر › وهذا أنفذها . 


وبالقرب من مديئة طبرقة » بيها وبين مدینة باجة » رة عظيمة 
ا ل ال د 
لاملح ولا حلووفما أنواع كثيرة من الحوت . وما بورى ليس له فى الدنيا 
نظير » يقال إنه يوجد فى الحوت الكبير منها ٠١‏ أرطال وأزيد ؛ وأهل 
تلك النواحى يستخرجون دهنه ويستعملونه فى مصابيحهم (س) ۲٩۱‏ . 


(۱) ك:طرفه. (ب) ب : حراب ٠.‏ (ج) النص : القم . 
(د) ك : فینجو . (ر) ب »ج : بلیوانش . 
(س) القراءة فى ك : و آهل تلك اللواحی یستخرجون منه ویستعملونه فى مصالهم . 
)١(‏ أنظر البکری > ص لاه ؛ الإدريى » ص ۱۱۵ ؛ الامش » ص ۲۳۵ ٩‏ 
ابن حوتل » ص ٠.٠‏ ؛ المقدسى » ص ۲۲۰ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۱۹ 
(؟) البكرى » ص ۵ه ؛ الادریسی » ص ١١5‏ ؛ ابن حوقل »> ص ۵۰ ؛ ياقوت » 
معجر البلدان » ج ١‏ ص 754 . شر بت الدينة فى سنة ۱۲۸۲ ميلادية وتقوم محلها الآن المدينة 
الممروفة باسم La Calle‏ . أنظر 6 .2 Marçais, La Berbérie, Musulmane,‏ ,0 
(۳) البكرى » ص ۱۰۰ ؛ الإدريى »> ص ١507‏ ؛ ياقوت » معجم ابلدان » ج ۱ 
ص ۷٦4‏ 
۱ هذا الفصل الأخير لا يوجد فى كتاب البكرى . 


كال . 


مدينة وه ۱۱ : مدپنا لھا من بناء الأول وفما آثار كثيرة ؛ رهی 
عل ربوة مشرفة عل فحرسبا ولراها )١(‏ ؛ وهى من أنزه البلاد وأكترها 
لبئا ولحما وعسلا وحونا , والبحر يغرب فى سورهاء وفها بر على ضفة 
البحر منقررة فى حجر صلد » ماؤها أعذب ماء وأنفقه ؛ وما یشرب أكثر 
أهلها لعذوبة مانها . وبغرب هذه الدينة ماء ساح یستی بساتينها وأرضها ؛ 
وموضع جناتها منئزه حسن مشرف على البحر. ويطل (ب) على مدينة بونة جبل 
لغوغ وهوکشر الثلج والرد » ومن العجائب أن فيه مسجدا قدبما لا ييز ل عليه 
شى ء من ذلك الثلج ؛ فإذا عم الثلج الجبل كله رأيت السجد فى وسطه كأنه 
شامة . وبغرنى مدينة بونة بركة فى دورها نحو ٠‏ أميال » وفبا مك کشر 
جليل . وفبا طائر يعرف بالکتیکل ويسمى باللتواص ۲۳ » وهو يعشش 
على وجه الماء ویفرخ؛ فإن أحس حبوان أو إنسان يروم أخذه؛ رفع عشه بفراخه 
برجليه حی يصيره ف وسط الركة حيث يأمن . وهو طائر حسن وهو الذى 
پسمی عصر بالحواص » ويتخذ بمصر من جلوده ثياب لليها وحافا ؛ وتباع 
بالأئمان الغالية . ومرسی مدينة بونة يسمى مرسی الأزقاق » وهو من الراسی 
المشهورة(+) . وبونة فى جون(د) من البحر يسمى جون الأزقاق » وهو 
صعب » وفيه عطب مركب القيطانى ومركب الفخرى ومراكب كثيرة . 


مديئة اقل" (۱۳: مدينة قديمة فما آثار كثيرة للأول من الروم ؛ وهی 
على ضفة البحر » وهی مرسى مدينة القسطنطينة . وهی كشرة الفواكه 
والحمرات والعنب فباكثير » وفها تفاح جليل ؛ وفا نظر وجباية عظيمة(د) 
وهی برية محرية . 


( ۱) « وعلى فحوصبا وتراها » ناقصةق ك . 
(ب ) ك : یطیل . (ج) القراهة فى ب » ج : ومرمى بونه يسمى مرمى منیع 
وهو من المراسى المغبورة . (د) 4 : جوف . (ر)ك : فوائد عظيمة . 


(۱ البكرى » ص 4ه وتابم ؛ الادریسی » ص ۱۱5 - ۱۱۷ ؛ ياقوت » معجم 
البلدان » ج ۱ ص ۷۹4 ؛ الانشل » ص ۲۳۵ ؛ العبدرى » الخطوط » صن ۱-۲۱ ؛ 
ابن حوئل » ص ١ه‏ 1 
وكذلك الأمر بالنسبة للإدريس (ص )١١9‏ . 

( ابكرى (ص ۸4۳) لا يقول شيئا عن هذا الميناء ؛ الإدريسى » ص ۱۰۲ ۱۰۴ 


۱۳۷ 


مديئة جینجتل ' : مديئة قدعا على البحر وگان ها سور لدم بضرب 
البحر فيه ؛ وهی عل نظر كبير . وهی كثيرة العنب والنفاح والفراكه » ومابا 
تحمل الفواكه والعنب وارب إلى مدينة مجاية . وعلى هله المديئة جبل كتامة » 
ويسمى جبل از لدوی () ۰۲۲۱ وهوكشر الحصب فيه قبائل كثيرة من ار ر ؛ 
وفیه‌کانت دعوة [ی] عبد الله الداعى . وبين جيجل وماية » عل ساحل البحر ؛ 
موضع يسمى بالمنصورية ۲۳ عليه جبل عظم » مما یل البرمنه حافة مثل الخائط » 
فبا ثقب فى غلظ حجر الريع الوزون به > ينبعث منه ماء ی كل وقت 
من الأوقات المعهو دة بالصلوات امس (ب) » یسمع قبل انبعاثه دوى کدوی 
الرحى الفارغة » ينبعث الاء هكذا ليلا ونهارا فى أوقات الصلاة خاصة . 
أخصر بذلك من شاهده وسر الليل كله . 


مدينة مجاية ٩(‏ ۲ : هى مدينة عظيمة على ضفة البحر » والبحر يضرب 
‌سورها . وهی محدثة من بناء ملوك صنهاجة » آصعاب قلعة أنى طویل ؛ وتعرف 
بقلعة حماد اليوم . وكان سبب بنائها ء أن العرب لا دخلوا إفريقية وأفسدوا 
القيروان وأکتر مدن إفريقية » هرب مهم صاحب القيروان الصنهاجى ؛ 
وتحصن عدينة المهدية . وكان ان مه صاحب القلعة » المنصوربن حماد » أشد 


(۱) أنظر دمديء؟ » ص ۳۱ . (ب) القراءة فى ألنص : فا ثقب ينبعثمنه ماه 
فى غلظ حجر الربع الموزون به فى کل وقت من الأوقات المعهودة الصلوات الحمس. 


40 البكرى » ص :1 ؛ الادریسی » ص‎ )١( 

بعد قارن ابن خلدرن » الثر حمة ) Berbères‏ ) ج ۱ ص ۲٩۹۲‏ ؛؟ الإدريسى ( سوق 
بی زندری) . أنظر سدصيو؟ » هاش 4 ص ۳۱ 

۰ الادریسی > ص ٩۸‏ (سصن التصوریة) ؛ البکری (ص ۸۲) يتكلم عن الینبوع 
ا ا . قارن Fagnan‏ ¢ هاش ۲ ص ۳۲ 

(4) لاع مخصص الب‌کری لبجاية (ص ۸۲ والترحة » ص )۱٩۲‏ إلا عدة أسطر . 
ابن الأثير ج ۰ ص ۳۱ ؛ ياقوت » ممجم البلدان »عءج ١‏ ص f46‏ ¢ و ¢ 
ص ۲۳۵ ؛ أبو الفدا » التر حة » ج ۲ ص ۱٩۹۱‏ ؛ العبدرى » الخطوط » ص ه١‏ -۱ ٩‏ 
مراصد الاطلاع > ج ۱ ص ۱۲۷ . عن الراقعة بين العرب وا لمادیین فى سبيبة على عهد الناصر 
والد المنصور » وعن بناء مديئة مجاية ( الناصر ية 9 ثم المنصورية) أنظر G.Marçais, Les Araben‏ 
cn Berbêrie du XÎ au XIV sidcles, p. 137 sq., La Berbtrie Musulmane, pp. 199,‏ 
et notes.‏ 200. 


۱۳۸ 


شوک من ساب الم وان راکار جرلا ۲ لطر ج للمبرة ان أيه وجدش حيشا 
كبير ۱ , فلقيئه العر ب لمعلا نص () مسب » على مقربة من القبر وان » 
فکان بينيم برم عفلم نی هزم المنصور وقتل آخوه وأکتر صنهاجة . وذاك 
أن أنحاه كان اسر منه فاباه عن مقابلة العرب » وقال له : « أقم أنت ببلادك 
وابعث إلهم وصانعهم يأتوك خاضعين وف جبائك طامعين » فهذا من خلق 
العرب قد ما فلا تلقا ۾ (ب) . فلما كان ذلك الیرم > وهزم » قال له أخوه ۰ دم 
انك أن تلقاهم بنفسك » ولكن اعطى تاجك والراية أت على ابليش » واج 
بنفسك » فإن كانت السلامة فن الله وإلابقيت أنت الناس » فليس منك الحلف» . 
وهذا من أغرب ما يصنع الاخ مع أ خيه والولى مع وليه . فأعطاه عمامته ورايته 
وکانت مشهورة » فسار بابحبش حى لحق وقتل . وكانت لملوك صنهاجة عمام 
شرب ( ج) مذهبة يغلون ف أثمانمها » تساوى العامة ا ۵۰۰ دینار وال ٩۰۰‏ 
دینار وأزيد . وكانوا يعممونما بأتقن صنعة فتأتى تيجانا (د) وكان (د) ببلادهم 
صناع لذلك ۰ يأخذ (س) الصانع على تعمم عمامة منها دينار بن وأزيد . وكانت 

قوالب من عود فى حوانيهم 6 يسموما زوس » يعممون علها تلك العام . 
فلما نجا المنصور إلى القلعة » نزلت عليه جيوش العرب وضيتقوا [علیه] ببلاده» 
فكان بصانعهم حى ضاق ذرعا ہم » وكان لا بقدر على التصرف فى بلاده ؛ 
فطلب موضعا يبى فيه مديئة ولا يلحقه فها العرب (ص) فدل على موضع مجاية 
وكان مرسی . ويقال إنه كانت فيه آثار قدممة ونبا كانت مدينة فما سلف » فبناها 
المنصور» وسماها المنصورية » وانتقل ملكهم من القلعة إلى بجاية » وانخذها دار 
ملکہم ؛.وبينها وبين قلعة حماد مسيرة أربعة أيام . 

وح عليه ا جبال شامحة قد أحاطت ما » والبحر مہا 
فى ۳ جهات : فى الشرق والغرب والجنوب . وما طريق إلى جهة المغرب 
پسمی بالضیق على ضفة الهر السمی بالوادئ الكبير » وطريق القبلة إلى قلعة 
ماد على عقاب وأوعار » وكذلك طريقها إلى الشرق . ولیس ها طريق 


(۱) ب »ك : بأمل . 

(ب) القراءة ی ك : وق جبائنك طائعین .. الا تلقام . وق ب : 
طامعين .. نی لا ألتام 1 (ج) «شر ب» ناقصة فى ك . 
(د) ب › 4 : تاجان » ج : تاج . (ر) بوکان» ناقصة فى ب » ك . 

(س) ك : فاخذ , (س) القراءة فى ك : ولا يلحقها المرب . 


۱۹ 


سبلة إلا من جهة جهة الغرب » فلم يكن لامرب للہا سبيل ؛ ولا كان يدل 
من العرب إلا من يبعث إليه )١(‏ الملك لمصائعه على بلاد القلعة وغيرها ) 
فیدخلها أفراد وفرسان(ب) دون عسكر . فبى صاحب جایة ى ملك شامخ 
وعز باذخ (ج ج) یضاهی فى ملكه صاحب مصر فان مجاية على نظ ركبير و فائد 
غظم . ومجاية معلقة من جبل وقد دخل فى البحر یسمی مسیون (60» وعلا 
سور عظم » والبحر يضرب فيه . وها داران لصناعة الراکب » و إنشاء 
السفن » وما تغزا بلاد الروم فا ليس بيبا وبين صقلية غير ۳ مجار (د) . 
وهی‌مرسی عظيمة تحط فيه سفن الروم منّ الشام وغبر ها من أقصى بلاد از وم» 
وسفن السلمن من الاسکندر ية بطرف بلاد مصر » وبلاد العن » واطند » 
والصین » وغيرها . ومدينة مجاية كثيرة الفواكه والأنمار » وجميع ابر ات . 
وهی مشرفة » زمة » ومطلة على البحر وعلى فحص قد أحاطت به جبال 
دوره نحو ۰ ۰ أميال » تسفیه آنهار وعیون » وفيه (س) أكثر بساتیهم . وها مر 
كبير يقرب مہا بنحوالیلین أو دونیما > وعلیه کشر من جناهم » وقد صنعت 
لے توامن تسو من ابر > وله منتزه عظم . وفیبجاية موضع يعرف باللؤلؤة › 
وهوأنف من الجبل قد خر ج ى البحر » متصل بالدينة » فيه قصور من بناء 
ملوك صنهاجة لم بر الراوئون أحسن منها بناء » ولا أتره موضعا ؛ فما طاقات 
مشرفة على البحر علا شبابيك الحديد والأبواب الخرمة الحنية » واحالس 
القر صة البنية حبطانها بالرخام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها ؛ قد نقشت نقشت أحسن 
نقش وأنزلت بالذهب واللازورد » وقد كتبت فببا الکتابات المحسنة » 
وصورت فہا الصور الحسنة » فجاءت من أحسن القصور وأتمها(ص) منزها 
وحمالا . وهذا الحبل مسیون(ط) » الذی فيه يجاية » جبل عظيم عال قد ذهب 
فى ابو » وقد حرج فى البحر » وفيه مياه ساحة » وعيون كثيرة وبساتين » 
وهو كثير القردة ؛ ويكون فيه الحيوان المشوك المسمى بالذرب(ع) . 


(۱) ب ‏ ج : يبعث عند. (ب)ك : فارس أو فارسان . . (ج), «ل ملك 
شامخ وعز باذخ» ناقصة فى ك . (د) النص أسيول . انظر ہ۵٣۴‏ » 
ص ۴۵ (ر)ب م2 : عار. (س) ۵ : و 

(س) رانمهام ناقصة فى ك  .‏ (ط) ب : أموول ؛ ل : آسیرن . 

(ع) ب : الذى يسمى الاوب . 


۱۳۰ 


| قال الناطر ؛ لما کاات ماه المديلة على مار صفث » ركان فا بقية نباسة 
األوتورن (۱) ) جاو | بدأ هار ن الم من وثرث دلياه وأخراه؛ كأهل ميورقة 
القن فيا من باه جاسم ٠‏ فدهي يجاية مهم على بن احق بن حمو بن غانية 
الول (ب) سنة ۰۸۰ [- ۵۸ أول ولاية الحايفة أمير الزمنن ألى يوسف » 
بد الله أمره وأعز نصره . وعاث فا وق ذوانها (ج) ودرج مما إلى قسطنطينية 
قيار وته مها عساكر الموحدين ۰ فتوغل فى بلاد الجريد » وعاث فيا » 
اسان . وعد الأموال:+.وأباح ارم » وفمل نا عو لاقن يجدته (اد) 
ووشامة مولده (د) . فسارع لغزوه أمير الموؤمنين > واستأصل شأفته (س) ؛ 
ت - لعنة الله عليه برشقة سهم على توزر » عقب سنة 084 [--2(]1188. 


مديئة مرسى الدجاج" : مدينة أزلية على شاطئ البحر » والبحر يضرب 
ل شورها . وهى قدعة البناء وفبا آثار عجيبة للأول » وها بساتن وجنات › 
| وما الطير المسمى بالسمانى كثير من البحر » ويقابلها (س) جز رة ميورقة . 


(۱) ب : المورثون ج : الور ین » ك : ال ر ين . 

(ب) القراءة فى ب : كأهل ميورقة جنسهم فنهم على مجاية على مجاية منبم على بن اسحاق 
ابن غانية » وق ج : بن غانية امسو » وق ك : .. جنسهم على مجاية مم 
محمد بن اماق بن غافية المتوى . 

(ج) ب: دار تما » ك : دوراتها. (د) ب : متحددة . والظاهر أن المؤلف 
بريد جذا التعريض مجدة العائلة اليورقية وهی غائية . (ر) «وفعل ماهو 
لائق يحدته ووخامة مولده » ناقصة فى ك . (س) له : شأنه . 

(ص) ك : ونقار بامها . 


۴. 1,6۷1 وغزو إفريقية على أيدى بى غانية أنظر‎ )١١84( ۰۸۰ عن فتح بحاية سنة‎ )١( 
۰۹ مجموعة رسائل موحدية ء الرسائل رم‎ ( Provengçal , Lettres officielles almohadei 
» ؛ عبد الواحد الرا کی » العجب‎ Etudes, .وه 58 .م‎ ¢ (o CF وس مس‎ Cf 
چ ۱ ص ۳۳4 ؟‎ ٩ ص 4۳ ؟ ابن الأآثير‎ ) Anonimo ( س هوا ؟ ابن عذاری‎ 
. A. Bel, le Banu Ganiya ابن خلدون » العبر » ج 5 ص ۱۹۰ ؛‎ 

۱ فارن البکری » ص ۱۵ ۰ ۲ ؛ الإدريسى » ص ۸٩‏ ؟ ابن حوقل ص ١ه‏ ؟ 
اپر الفدا » الترحمة » ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 


۱۳۹ 


مدينة جزائر بى مرغستاى (۲۱۱)۱ : مدبنة از لیذ عل ضفة البحر ٠‏ 
والبحر يضرب فى سورها . وهی قدعة البناء أزلية فا آثار يبة ندل على ألا 
کانت دار مملكة لسابق الم ؛ وفها دار ملعب قد فرش نه محجارة 
ملونة(ب) مثل الفسيفساء » فا صور یل والحبوان بأحكم صناعة » وآبدع 
عمل . ويتصل مجزائر بی مزغنای فحص كبر يسمى فحص متيسجة » 
وهو فحص عظم کثر الحصب والقرى والعائر تشقه الأنبار ؛ وهو مرحلتین 
فى مثلها قد أحدقت به جبال مثل الاکلیل . وى آآخر هذا الفحص جبل عليه 
الطريق ؛ وهو وعر احاز » يسمى حلق واجر(ج)؛ ويسميه أهلالبلاد باب الغرب ؛ 
وليس یدخل إلى بلاد الغرب الا منه . وکانت عدينة بی مزغنای كنيسة 
عظيمة فها مجائب من البنیان » , بى البوم منه جدارهو قبلة الشريعة للعيدين (د) ؛ 
وهو كثر النقوش والصور . ومرساها 'مأمون » وفيه عبن عذبة يقصد إلما 
اب آلسفن؛ ویقابل هذا الرسی من الأندلس مرسی شکله . وتلا بجهة 
الغرب مدينة لغانية . 


د الل دكي ل تقر ادا - 
e‏ 


بنة شسرشال؟) : مدينة كبيرة فما آثار للأول » وهی غير مسكونة . 
رن بنیان تیب (ر) يسمى محراب سلمان ق قد علا فى الحواء 4 ويقابله 
من الاندلس مرسی ألاقتت(س) . 


(۱) ب : مزعلة .. (ب) ۵ : ملفقة . 
(ج) ك : حلق واحد . آنظر البکری » ص ه٠‏ 
(د) هنا یوجد خرم ق ك مقداره عدة صفحات . (د)ج : عفلم . 
(س) ب : لطنت 
)0 قارن البکری » ص 80-54 ؛ الادریبی » ص ۸٩‏ + ياقوت + معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۷۹۵ ؛ الامش » ص ۲۳۵ ؛ مراصد الاطلاغ ۰ ج ١‏ ص ۲۵۲ ؛ العبدری ۰ 
اخطرط » ص ۱-۱۰ . 
0 البكرى (جنابية) » س ۸۲ 
(r)‏ البكرى » ص ۸۱ - ۸۲ ( هذه الدينة تقم بالنسبة للاندلس آمام المرية » أما لقنت 
فهى واقعة أمام مديئة أكور عل بعد ۰ ميلا شرق تنس ) ١‏ الإدريمى » ص ۸٩‏ ؛ ابن حوقل » 
ص ۵۲ . تارن ۲۵۱۸0 + هامن ۱ ص ۰) 


۱۳۲ 


مديلة ناس ۲۱ : بدا و بمن البسر هلان ۱ رهى مليئة مسورة حصينة » 
الها قصبة صعبة المرئق ينفرذ پسکناها عامل تنس لنعتها . وا مسجد 
جامع وأسواق حفيلة كثيرة + وها .بر يسمى تافن يأتها من جبال القبلة 
إسثاد ر | من جهة الشرق واوف » ويصب ف البحر. وهی كثيرة الزرع » 
تپ الاسعار > منیا حمل الطعام إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقية وال بلاد 
بيب لكارة رارع :عند هم . ولكہاوبية » من يدخلها لا يسلم من المرض» 
كرا ما عوت بها الغرباء . ولذلك قال بعض الشعراء فما : 


أمها السائل عن آرض تنس(۱) ابلك اللوام لعمتری والدنش 
لد لا بزل القطر ما لندى ق‌آهلها حرف درس 
فصحاء اللطق فى لا أبدا وه فى نعم بكم خرس 
ماژها من قبح ما خصت به نجس جرى على أرض نجس 
فى تلن بلادا رة ٠‏ فاجصل اللعنة اذا بالتفس 


القة أن بها فبران ضخمة . 


اضر الفنلوس(۳) : هی مدينة کببرة » مرسی المراکب » فها آثار 
رة للأول تنى ء آنها كانت دار ملكة ؛ وهی البوم خراب . وفبا ماء يجاوب 
ي أأناطر (ب) بأغرب ما یکون من البناء القدم . 


هاءيئة وهنران!۲۳ : هی مدينة على ضفة البحر بناها حماعة من الاندلسین 
يبن بسبب الرسی ۰ بالاتفاق (ج) مع قبائل البربر امحاورین ها ؛ 


وها مع قبائل من البربر يقال لهم بنو منسکین نحو ۷ آعوام . ثم إنه 


(۱) ب : تونس ٠.‏ (ب) النص : قناطير . . (ج) النص : بالتفاق . 


۱ البكرى ص ٩۱۱‏ وتابع ( ياقوت » معجم البلدان كج ١‏ ص (AVY‏ . قارن 
سی ۰ ص ۸۲ ؛ الامشی » ص ۲۳۵ ؛ ابن حوقل » ص ٩۲‏ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ 
۳۱4 


» قار ن ابن حوقل » ص ۰۳ ؛ ياقوت 4 معام البلدان‎ » ١ ۰۷۹ البكرى » ص‎ (f 
4۲۲ ص ۱۱۸ ؛ مراصد الاطلاع کا‎ 


الول من ۷۱-۷۰ از الادرپسی » ص 4م ؛ الامشق 6 ص ٩.۲۲۰‏ 
قل » ص ۰۲ ؛ آبو الفدا ؛ الأرجمة » ج ۲ ص ۱۷۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ 
۳۹ 


۱۳۳ 


زحف إلهم قبائلكثيرة من الر بر بطلبون لأر ا الوم ین بی سکن فان 
من كان فہا من الأندلسيين › » وکان عندهم جماعة نیم : فنصبوا علییم ارب 
فلما ضیقوا عبلهم هربوا ببىمسكين فى الیل ؛ وتغاب البر بر الحاصرون لها عليها 
وأخرجوا من كان فہا » وأضرموا نارا فخربت وهران عند ذلك » وبقيت 
سین خحربة ؛ ثم تراجع ناس الا ونوا فمادت حسن ما کانت . وهی مديئة 
كثيرة البساتين والغار » وها ماء ساح وأنبار كثيرة وأرحاء وعیون » وهی 

من أعز البلاد . وا نظر كبر فيه قر بة کبرة فہا آثار قدعة ؛ وأهلها 
مو صوفون بعظم الحلق و كال القامة والوباء (۱) والشدة . 


قال أبوعبيد البكري : أخيرنى غير واحد من دحل هذه القرية ورأى 
۱ أهلها أن الرجل الكامل من غبرهم يكون إلى منکب الرجل منم . وأنه كان . 
رجل مہم أراد أن بقم بيتاء فاقتطع ألف كلخة وحلها على ظهره وسوی ما 
بیتا کبر | وسکنه . ولوهران مرمی كبر » مشى للسفن » » يكن من الرج لأنه 
فى حوز(ب) جبل مطل على وهران مرتفع . 


مديئة آزشجول (ج) ۲۱: مدينة قدمة أزلية فما آثار کشرة ؛ وهی على بر 
تافی ( د) وهو پر كبر تدخل فيه السفن . والدينة قريبة من البحر تصل 
إلها الر اكب اللطاف . وهی‌ساحل تلمسان » بينها وبين تلمسان فحص زيند ور 
لحرث 0-7 وهو مبارك مشپور الركة . 


09 ل‎ SS 


(۱) ب ؛ الأبد. (ب)ج : جوف . (ج)ج : أرشكول . 
(د) ج ۳ بأرق » ب : بأدف . قر اه :اكز مر الس انش و 
(ر) ب » ج : فحص ربة طرث القمح . 


۱ البکری » ص ۷ب - ۷۸ , تارن الادریی ( آرشتول ) » ص ۱۷۲ ؛ الامش » 
ص ۲۳۵ ؛ ابن حوقل (آرشکول) » ص ۳ه ؛ أبو الفدا » ار حة » ج ۲ ص ۱۷۱ 
0 البكرى ( آسلن ) » سن ۷۹ 


۱۳4 


مدينة لكان (۱) ۱ : هی »20 أزلية كبيرة فا آثارة كثيرة للأول » 
0 ۳ 00 1 اه bur‏ ال ۳ ا 0 ای" عامر من بناها وعمرها . 
رهی قريبة من 


1 :له بر كدر المار و الأشجار ؛ وبالقرب منه حصن 
۸ ۹ ۳ ۰ 
الوس وهو على قنة جبل على ضفة البحر ؛ وبالفرب من هذا الحصن) 


الوردانية » وحصن وهنن (ب)) ومرساه مقصود وله بساتن کثرة . 


مدينة ننُدرومة (ج) ۳۱ : من طرف (د) جبل تاجترا ؛ وهی مديئة حسنة 
كثيرة الزرع والفواكه رخيصة الأسعار . وها بسائط خصيبة (د) ومز ارع ۱ 
كثيرة ؛ وبينها وبين البحر نحو ۱۰ أميال . وبساحلها نبر ماء يسيل ؛ وهو مبر 
کشر امار » وله مرمی مأمون مقصود » وعليه رباط حسن فيتيرك به . وقيل 
إله من أنى [فيه] منكرا لم تتأخر عقوبته ؛ وقد عرف ذلك من برکته » وحسن 
صلع الله فيه . 


مديئة _ترنانا ۷۹ : كانت مدينة كبيرة مشبورة على ساحل البحر » وكانت 
معطا للسفن ومقصدا لقوافل سجلماسة وغيرها . وكان سكانها من قبائل البربر 
ومطغرة(س)؛ وهم أعدل من هناك من ال بر . وعلى هذا الساحل مدن كثيرة 
لد خربت » وكانت فى.سالف الأزمان آهلة كثيرة انخصب » مشل مديئة 
لا ریت (ض) وهی ساحل »© وبه مديئة مْلبلة ۰۲۳ وهی مدينة قدعة 


(۱) ج : فاکان . (ب) ب : حصن حصين. ‏ (ج)ب : ندروم . 

(د) ب : من قرب . (ر)ج : مفیدة . (س) ج : من فبالل البر ر مطفرة . 

(س) قراءة لبکری (ص ۲۰4) تافر جنوت » الادریسی (ص ۲۰۵) تافر جنيت » 
أنظر Fann‏ هامش ۳ ص 414 


۱ البكرى » س ۷٩‏ ( يعزى بناء أسلن من جديد الى بن أل عامر بيا ينسب تأسيس 
لكان الى يعلى بن محمد محمد بن صالح . أنظر دمدوة5 ع هامش ۲ ص 4# . قارن الإدريسى 
(ألكان) » ص ۸۲ - ۸۳ ۱ 

۱ البكرى (حصن ابن زینا) » ص ۷۹ 

۳۱ البكرى » ص ۸۰ . تارن الادریسی : ص ۸۰ 

۱ ابکری » ص ۸۰ ؛ الادریسی »ع ص ۸۰ 

۱ البکری » ص ۸۸ - وم ؛ الادریبی + ص ۱۷۱- ۱۷۲ ؟ ياقوت » معجم 
البادان ؛ ج 4 ص ۱۸۱ ؛ الامش » ص ۲۳۷ ؛ ابن حوقل > ص ۳: ؟ المبدرى (ملاله) » 
اشارط » ص ۱۸۷ -ا 


۱۳۵ 


مشپورة وا سور گضر وداخلها قصدة مائعة 1 ودضيلها الناصر سنة 4١م‏ 
1٩۲۱-[‏ ۰ وبی سورها . 


مدينة عجترود(۱) : مدينة قدعة على البحر فبا آثار كثرة ومرسی 
مقصو د . 1 


مدينة نکر ") : وهی مدينة كبيرة » بيها وبين البحر نحو ۱۰ أميال ؛ 
وهی ببن رواب (۱) وجبال»ء وها ” نہر ان أحدهما پسمی(ب) نکر وبه سميت» 
ومخرجه من بلاد كز ناية(ج) من جبل كوين («) ؛ ومن هذا الجبل شعث 
البر العروف بورَغة » وهو نهر كبر مشهورمن آنبار الغرب . ومدينة نکر 
کثرة البساتین طيبة الفوا که لاسما الکبری والرمان » فليس يوجد مثلها 
فى بلدة . وهی قدعة أزلية افتتحها سعید(د) بن إدريس بن صالم الجميرى » 
وهو المعروف بالعبد الصا »فى أيام الوليد بن عبد الك بن مروان . وكان 
دخل أرض المغرب ف الاقتاح الأول قبل موسى بن نصير » وعلى يديه أسلم 
الر بر اجاورین (س) هذه المدينة » و و صباجة وعمارة . ثم ارتد مهم بشر 
كثير لا ثقلت علهم شرائع الاسلام ٠‏ ثم تلافا الله پدایتهء(س)؛ ومات سعید 
المذكور ودفن بقرية أقطى (ط) على شط البحر » وول ذلك البلد بنوه . 
وكانت لم حروب كثيرة مع قبائل العربر» وكانوا قد تصاهروا مع الحستين 
اه جار عدا كر بل عاو جر ل برا 
كثيرة ؛ منها مرمى بادیس(ع )۰ عليه عار ةكثيرة من الر بر » وفيه السعر رخیص 
ومنه تحمل المراكب الطعام . 


(۱) ب : دوایب . (ب) «يسمى» ناقصة فى ب . 
(ج) ب : کرائبة . (د) أنظر_معدعه؟ »ا ص 4٩۵‏ 
( ر ) النص : سعد . أنظر Fagnan‏ 6 ص ۵ ٩‏ (س) ب : احاو رة . 
وا ثم تلا بهم الله بعد لايته . (ط) ب : الطی » ءج : أكفر 
أما اقطی فهى قراءة البكرى : أنظر مومعه8 » ص 40 
(ع) ب : مراسى پادس > ج : مرمی بايدس » البكرى (ص )٩۰‏ : بادیس 
و انظر ععدهه » ص 4٩‏ . 


SEG E 0‏ إلا عن موتف عل 


۳( البسکری » ص ۰ وتابع . قارن آلادر پس (ز کرر أو لکرر) ٠‏ ص ۱۷۱ ۱ 
الامش » ص ۲۳۰ ١‏ ابن حوقل » ص مه 


۱۳۹ 


مدينة تیطنوان ۱۱ : وهی مدينة لدمة کثرة العيون والفواكه والزرع » 
طيبة المواء والاء , 


مدينة سبتة ": وهی على ضفة البحر » وهو بحر الزقاق ؛ والبحر 
قد أحاط ما شر قا وجوفا وقبلة +ولیس ها إلى العر غبر طريق واحد من ناحية 
الغرب » لوشاء أهلها أن يقطعوه لقطعوه () . وها بابان أحدها محدث (ب).» 
وها من جهة البحر أبواب كثيرة . وى آخر الدينة بشرقها جبل كببر ى شعراء 
كثيفة سمى جبل المينا (ج) » وقد كان محمد بن ی عامر (د) أمر أن یبی مهذا 
بلبل مدينة وينقل الما أهل سبتة » فبی سورها ومات وم يم ما أراد ؛ والسور 
پاق إلى وقتنا هذا كأنه مببى بالأمس ؛ وهو يظهر من بر الأندلس لبياضه . 
ومنغريب ما نى ذلك السو رأن فيه شقة مستطيلة بأبراجها مبنية بالزيت عوضا 
من الماء » وكان غرضه إتمام عمله()على هذا لولاالإنفاق الكثير » فان البناء بالزيت 
أصلب وأبى على مرور الدهور (س) والأزمان ؛ فلم يساعده الأجل رحمه الله . 


ومدينة سبتة مدينة قدعة سكا الأول ؛ فما آثار كثيرة وكان لما ماء مجلوب 
من نهر قرية آویات(س) على ۳ أميال منها » تجرى الماء فى قناة مع ضفة البحر 
لقب ی الذى يعرف ببحر بسو ل (ط) ؛ وكان يدخدل كنيسها الى هی اليوم جامع سبتة. 
وأمر الحليفة آمر الموامنن أبو يعقوب رضه سنة ]١184 = 19/8٠١‏ جلب الماء إلا 
من قربة بلیپونش المذكورة(ع)» على ٩‏ أميال من سبتة فى قناة تحت الأزرض 


(۱) ولتصوه» ناقصة فى ج . (ب) ب : تحدث , (ج) أنظر Fagnan‏ ¢ 
ص 4٩‏ ( د ) ب : عبد الك بن مروان » ج : عبد الملك بن أن عامر . 
أنظر الادریبی » ص ۱5۷ ؛ البكرى » ص ۱۰۴ (ر) ینتبی هنا 
الحرم الموجود فى ك . (س) ك : مر . (ص) ماريات . 

(ط) ب »ك : بسوال » ج : ببوال ولكن قراءة البکری هى الأصح (ص ۰۱۰۲ 
أنظر صددوه؟ » ص ٤۷‏ (ع) ب » ج : بليوانش . 

)0( قارن الإدريسى (تطاوان تسکنبا قبيلة تمى مجسکة) » ص ۱۱۷ 

۱ البكرى » ص ۱۰۲ وتابع ؛ الإدريسى » ص ۱۷ - ۱۱۸ ( حسب الادریسی 
پى ابن أب عامر سورها وأمر بنقل المديئة إلى سفح ابلبل) 4 ياقوت ۰ معجم البلدان » ج م 
ص م ؛ الدمشق » ص ۲۳۵۰ ؛ ابن حرقل » ص ۰۳ ؛ المقدسى » ص ۲۲۹ ؛ أبوالفدا » الترحة » 
بج ؟ ص ١١9‏ ۰ ۱۸۱ رهامش 4 ص ۱۸۰ (عن قصر الجاز) . يتكلم البكرى عن جبل القردة 
لد ما يتكلم عن مدينة طنجة (ص )1١88‏ , 


۱۳۷ 


حسب ما جلبه )١(‏ الأوائل فى قرية قرطاجنة وغيرها . وشرع المءل فعرضت 
أمور أوجبت التريص إلى حين يأذن الله تعالى بذلك » والرجاء الآن مؤمل 
ونحن فى سنة ۸۷ [ه] ]١١141-[‏ . وعلى قرية بلینوتش المذكورة جبل 
عظم فيه القردة » عبر من نحته موسى بن نصير إلى ساحل طريفة نسم به 
وهو الصحیح . وكان عليه حصن هدمه مصمودة احاورون له » م بئاه 
الناصر عبد الرمن المروانى » فهدموه ثانية . وتحته أرض خخصيبة فما مياه عذبة »> 
ومنه إلى مرسی باب الم (ب) » وعليه قرية تعرف بقصر مصمودة » وها بر 
يصب فى البحر عذب ؛ ومنه يقرب الحواز إلى جز برة طريفة ۱۸ ميلا . 


مدينة طْنجة ۷۱ : هی مديئة كبيرة أزلية » فما آثار كشرة للأول 
وقصور وأقباء وغر ها . وكان فہا ماء مجلوب فى قناة كبيرة ؛ وخارجها بماء 
طيب ( ج) يسمونه برقال حمل( ) شناعة الحمق فهم بعر ون بشربه ؛ فيقال لمن 
نهافت منم : « شربت ماء بر قال لا جناح عليك » ؛ وفيه يقول الشاعر : 


بطنجة عين ماء وسط رمل لذيدذ ماوله كالسلسبيل 
خفيف وزنه عذب ولکن یطبر بشاربه (د) ألف ميل 


وکان فہا رخام وصخر مشجور جلیل ؛ مہا كانت القنطرة على محر الرقاق 
إلى ساحل أندلس التى ۸ يكن ف العالم مثلها . وکانت تمر علا القوافل والعسا کر 
من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس ؛ فلما كان قبل فتح المسلمين جزيرة 
الأندلس بنحو ۲۰۰ سنة » طفی ماء البحر وخرج من البحر الحيط إلى محر 
ال قاق » ففرق هذه القنطرة وغر ها من الواضع احجاورة لها . ویذکر أن طوفا 
كان ۱۲ ميلا » وسعة الحاز البوم فى موضعها ۳۰ ميلا ونحوها . وتبدو هذه 


ع( ك : جافة , (ب) ب : باب البحر » “ج : باب البثر ك : باب الیم 
البکری : باب الم 5 أنظر Fagnan‏ <« ص 4A‏ 

(ج) ج : ودجاجهاعیی » ك : وصهارم وطاعین ماء. (د) ب : حصل . 

(ر) ب : يطير شار ہا » ج : شرابه. 


۱ الیکری » ص ١٠١4‏ 4.526 ؛ الادریسی » ص ۱۰۸ ؟ أبن سوقل » ص مه 
(یاترت » معجم البلدان ۰ ج ۲ ص وهه) ؛ الدشی ؛ صن ۲۴۳۵ ١‏ مراصد الاطلاع » ج ۲ 
ص ۲۱۲ ؛ أبر الفدا » الأرحة » ج ۲ صن ۱۹۸ 


۱۳۸ 


القنطرة للمراكب فيتسفلون مرا ؛ ويقال إنها تتکشف فى آخر الزمان ومجوز 
علبها الناس » واه أعلم بغيبه . 


وقیل(۱) إن طنجة آخرحدود افريقية ى المغرب ؛ ومسافة ما ببن طنجة 
والفروان ٠٠٠١‏ ميل . وهی طنجة البيضاء المذكورة ف التوارخ . وقيل إن 
عمل طنجة كان مسيرة و 

من الأم كانت دار ملکنهم مدينة طنجة » وذاك من أجل القنطرة لثلا یج 
العدو إحدى الجهتين » والله بغیبه أعلل . وإذا حفرت خرائب طنجة وجدت 
فبا أصناف الجوهر » فيدل ذلك على أنبا كانت دار ملک لام سالفة . 
وقيل إنه سامت طنجة فى البحر احیط الأعظ الجرائر المسماة 
قطنا قش(ج) ومعناه السعيدة » سميت بذاك لأن أرضبا تحمل الزرع دون 
سحرث 4 وشعر اوأها وغياضها كلها أصناف الفوا که الطيبة العجيبة دون غراسة(د) » 
وفبا أصناف الرياحين العطرة بدل الشوك . وهی متفرقة فى البحر متقاربة 
بغرنى بلاد الر بر » يذ كر ذلك أهل سواحل المغرب ؛ وقد رأيت من امتحن 
فى طلها . ويقال » لطنجة لطنجة نهر كبر تدخل فيه السفن يصب ف البحر » وهو بای 
من جبال طنجة ران فة سيول عظام تذهب پیعض دورما . 


مديئة "أصيلا ( ر) 21١‏ : كانت مديئة كبيرة أز لبة عامر ة آهلة كثيرة اللار 
وانلصب . وكآن ها مرسی مقصود ؛ وكان سبب خرامبا أن احوس إذا خرجوا 

من البحر الکبر فاول ما يلون مديئة أصيلا » فیتزلون مرساها ومخربود 
ما قدروامبا » یجضم ال فبحاربونهم ؛ فکان مهم عل ذلك مع مان بين 
أهل تلك البلاد من الفين . ويقال إن ا حوس قصدوا إلمهم مرة فاجتمع البر .. 
لفتاهم » فقالوا هم : «ما جئنا لقتال وإئما لنا ببلاد ا 
حى نستخرجها ونشاطركم فبا » . فرضى الب بر بذاك واعازلوا عن الموضع 


(۱) ك : وقال. (ب) ب : كان مسير شہرا. (ج) ب : قرطناقس 
وقرطاقس » ك : قرطناش . أنظر البكرى » ص ۱۰٩‏ 

(د) «دون غراست» ناقصة فى ب al‏ (ر ) البكرى (ص ۱۱۱) : أصيلة 
وأصيل ؛ الإدريسى (ص )١١9‏ أزيلا ؛ ياقوت ( سم البلدان » ج ۱ 
ص ۲۳۰) : أزيل . 


۱ أنظر البکری ( أصيلة ر أصیل ) »س ٩‏ ۰ ۱۱۱ ۱۱۲ . نارن الادریی (أزيله » 
از پل ) " ص ۱۱۹ ؛ يائرت ۰ ميم البلداث ( آز بله ) ۹ ۱ ۲۳۰ ؛ الامش + 
من ۲۳۰ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ دن 86 


الذى ذكروا لم » فحفر احوس موضعا من تلك المواضع التى زحموا فوجدوا 
على انب مطامير من الدخن فاستخرجوه » فلما نظر الم بر من بعيد إلى صفرة 
الدخن ظنوه تيرا » فبدروا إلهم ونقضوا عهدهم وهرب الجوس إلى مرا کم . 
فلما أصاب ال بر الدخن ندموا فرغبوا إلى احوس أن برجعوا إلى استخراج 
امال فأبوا ؛ وقالوا : « قد رأينا منكم نقض العهد فلا نأمنکم أبدا » . 

مدينة کضمس(۱)(): وهی مدينة قدعة أزلية فبا آثار للأول + 
وهی على نظر واسع كثيرة احصب والزرع والضرع . وهى تشبه بلاد الا ندلس » 
وبقرما حرة كبيرة تسمى أمسنا » يصب فہا البحر ۷ أعوام وتصب 
هی ف البحر ۷ أعوام ؛ وينقطع البحر عنها فتظهر فہا جزائر بيبا غدران 
يتصيد فما أنواع السمك . وبين البحر والبحرة مسجد مقصود يسكن حوله 
النساك وأهل اترة » وأمرهم مشبور بتلك الجهات معروف . 


مدينة سحلا (۲۳ : اسمها بالعجمى شلة (ب) ؛ وهی مدينة أزلية فها آثار 
للأول . وهی معروفة بضفة الوادى » متصلة بالعارة التى آحدمما الحليفة الإمام 
آمر المؤمنين وآباؤه المكرمون . وقد كان اتخذ أرباب البلد العشريون وأولياؤهم 
مديئة بالعدوة الشرقية» وهی العروفة الآن بسلاء فا ديارهم بحومة الجامع ؛ 
ول يبق منه سوى المنار » وأما السقف كله فنهدم واحتمى الغرباء ی بنائه ق سنة 4 ۵۷ 
۱٠۷۸ = [‏ ] . وأمر الحليفة أبو يعقوب رضه ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة 
التى آحدما الإمام أمير الوژمننن > وى هذه القصبة جامع وقصور » وصباريج 
عظيمة وحمامات وفنادق(ج) وديار كششرزة ومياه مطردة وسقايات ومنافع 


(۱) ك : نوس . (ب) ب : شلا . (ج) ك : وحام وفندق . 


۱ ابکری » ص ۱۱۳ ؛ قارن الإدريى ( تشمش ) » ص ۱۱٩‏ ؛ أبن حوقل ( و ادی 
تشمس) 6 ص ۵ 

۱ البکری ۲ ص ۸۷ 4 الإدريسى > ص ۷۲ ۰۰ ۷۳ ؛ پاقرت > نعم ایلدان » 
ج ۳ ص ۱۰٩‏ ؛ الامشق » ص ۲۳۵ ۰ أبو الفدا » الثر هة ؛ س ۱۸۴ , هنا تعتبر العلومات 
الى مدا با الزلف أصيلة كبير: الأهمية , 


أعدت لورود احلات علها ‏ إذ [أن] وضعها على الجاز والمسر (۱) - 
إلى حضرة مراكش كلأها الله . وعلى هذا الععر قنطرة مركبة على ۲۳ معدية ع 
مدت علها أوصال لكشب وصلبت علا الألواح والفرش الوثيق الذى لا يؤر 
فيه الحافر » تجوز علها الا کر والمسافرون ؛ وحوفا يتصيد أنواع السمك 
والشابل(ب) . و عد البحر فترتفع القنطرة ويتغطى الجسر » فتعوم عليه المرا كب 
وترسو دونه الأجفان الكبار ؛ وقل ما تسلم عند دخوها وخر وجها لصعوبة (ج) 
المدخل » وهو مشپور عند أهل صنعة البحر . ويقابله من مراسى بر الأثدلس 
وادی. شلب( د) » وبيئهما فى البحر يوم وليلة . وهذه المدينة قد شرفها هذا 
الأمر العزيز وكرمها بما أحدثه فما من البانی الرفيعة والمنارة البديعة » وما هی 
وقت مرور الحلات علها إلا من يجائب منتزهات الدنيا » لاسما فى الأعوام 
انحصبة والفصول المعتدلة . وناهيك من ساحل طوله نحو اليلين وعرضه نحو 
الیل ملوء بالبشر » والزوارق ف الوادى رکاما » والنارة المطلة ؛ وعلاقات الثار » 
ود از تا وجدرالكرمات ٠‏ رق( الجلوس لاسادات أيدهم الله 
ظاهرة » وقبلة الجامع وأكثر منارة ذلك الحصن المشرف ظاهرة من المدينة . 
وماهى فى أوقاتها'إلا آملح(س) من ديار مصر ؛ وما محکی عن دجلة والفرات ؛ 
فإنا لله على الفناء والممات ؛ ولله در من قال : 
الناس مشل حباب والدهر بركة ماء 
فعمام فى طفو وعالم فى انطفاء 

وقد ذكرت البلاد الساحلية والتى تقرب من الساحل أو دونمما » مثل 
القر وان » الضرورة الباعثة على ذلك . ومن الناس من بری أن طنجة آخر بلاد 
الساحل ؛ ويعتقد أن بحر أقناش نما مدخله من هناك حيث أشير تيال (ص) ۱۱ ؛ 


(۱) ب : إذا وضعت عل المحاجز والعبر . 

(ب) ب »ج : الشوابل. (ج) ك : بصعة . 

(د) ‏ : شلب  .‏ (ر)ج : قباب . (س) ‏ : آحسن . 
(ص) ك اشر فتيال . أنظر ۲۳۰20۵0 4 ص 01 


۱ اشبر تیال عبارة عن تحریف کلمی والطرف الأغره . قارن أو الفدا » الترحة » 
۲ هاش ۲ صن ۲۱۹ ۱ سیه هادش ۱ 4 ۲ ص ۰۵ 


وأنا أقول إن مدخل هذا البحر إثما هر من طرف ايغير (۱) اللی خلفه بلد 
“نول ؛ ويقابله طرف الرعانة (ب) حتى لو قطعه مركب برج مصطحبة لأخنل 


ذكر اللاد الصحراوية 
والى تةرب من الصحراء بمرحلة أو أ كثر من الإسكندرية 
إلى آخر بلاد المغرب 


مدينة الى : هى أول مدينة تلى الاسكندرية على طريق الصحراء » 
وهی ۳ مدن قائمة البناء خالية » فما قصور شريفة فى صحراء رمل ؛ يقطع فما 
العرب على القوافل . ويسكن فى بعض تلك القصور الرهبان ؛ وبعدها كنيسة 
غريبة البناء فا مجائب من الصور والنقوش ۰ توقد قناديلها ليلا وعبارا 
لانطفأ ؛ وفها صور الأنبياء علمهم السلام و صورة مرم عم فى عمود من رخام . 
وخارج الكنيسة صور جميع الحبوان والصناع والتجار ؛ ومن حملا صورة تاجر 
الرقيق » وبين يديه حر يطة مفتوحة فى الأسفل » تنیء أن التاجر فى الرقيق لاريح 
له . وفى وسط الكنيسة قبة فما ۸ صور يزعمون أنها صور اللائكة (د) ۰ 
وى جهة من الكنيسة مسجد محرابه إلى لقبلة يصلى فيه السلمون . وبقرا مدينة 
حرا الروم فبا قصور تعرف بقصور أنى معد (د) » یسکنبامن قریش 
نحو ۲۰ بيتاء وحوالها (س) قبائل كثيرة من العرب من بی مذاجتح وخبرهم ۲ 
وقبائل كثيرة من اللربر . ویذکر أن کثر | ما تتبدل صورة الولود عندهم 


(۱) رایثر » ناتصة فى ب . (ب) ك : أب اند . 
(ج) القراءة ی ك : حى قطع مرکبان ,رایخ مصطحبة لآخرها من مقابلة الآخر . 
(د) ك : اللکية . (ر) ج : ابيعد . (س) ك : وموالها . 


)0 البكرى (منا وأبو مينا) » ص ۲ ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ انظر Vuatremère, Notice d'un‏ 
10 — 9 ار Mnnuscrit...,‏ 


ذل 


فيصير فى نلق الغول والملاة » وإن عاش (۱) يعدو على الناس حى يغل 
ويقيد . ولأجل ذلك بشم أهل نلك البلاد وأهل إفريقية بعضهم بعضا 
يقولون : يامبدول(ب) . وقد آخبر الثقاة أنهم عاينوا ذلك ونحققوه . 


مديئة بر'قة ۱۱۱ : وهی مديئة كبرة أزلية قدممة » فما آثار كثيرة للأول ؛ 
وهى فى صراء حراء الّربة والبان فتحمر لذلك ثياب ساکنما والتصرفن 
فا ؛ وعلى ٩‏ أميال منها جبل كثير المحصب والفواكه والمياه السائحة . وأرض 
برقة كثيرة انلصب تصلح السائمة فى مراعما ؛ وأكثر ذباح أهل مصر 
والإسكندرية من غم بر قة لعظم خلقها وکرة مها ولذة حمها (ج) . واسمها 
باللغة الإغريقية بنطابلس (د) » تفسيره ه مدن (د) . ويذكر أن فى تلك 
الحرائب التى بعرقة والآثار القديمة دار منقورة فى حجر صلد ؛ علا باب من حجر 
صلد كذلك ۱ من آغرب ما یکون فى الدنی »> لا تدحل الذرة بن العضادة 
والباب » ولا بين العتبة والباب ؛ ولا يفتح الباب إلا للداخل ؛ ولا يقدر أحد 
على الحروج منه إلا أن يدخل عليه آخر + ويقال إنه كان مفتوحا لا قفل له . 
وأخرنی بعض من دخل ذلك الطريق أن رجلا دخل فيه لمری الدار > ؛ فرأى 
دارا منقورة فى حجر صلد » وفبا من عظام الناسكثير » فهاله ذلك فأراد احروج 
فوجد الباب قد انغلق وم يقدرعلى فتحه ؛ وأيقن بالهلكة حى طلبه بعض أصمابه 
لجاء إلى ذلك الباب فسمع صوته يستغيث بفتح الباب » ففتحه فخرج الرجل. 
وق تلك الاثار مجائب لمن يتأملها . 


(۱) ك : یماثر . 

ری و اون راهان ا ان 
(أنظر طبعة Kremer‏ ص ¥1( . آما عن بقية الحديث عن إرقة فهو يوج 
فى ص وم - ب ( السطر قبل الآخير وتابع ) . (ج) «لذة مها » ناقصة 
و کی یه و 


۱ البکری » ص 4 (يائرت ؛ ممم البلدان » ج ۱ ص ۰۷۳ ٩‏ البدری ‏ احطوط ‏ 
ص ۸۷ - ب) . قار الادرینی » صن ۱۳۱ ١‏ مراصد الاطلاع + ج ١‏ ص ٩۷‏ ؛ أبر الفدا ۽ 
ار عة ۲ ج ۲ صن ۱۷۸ ؛ ابن حوفل ؛ سن "| ١‏ ایمفرد ؛ ص ۳۲۳ 


مديئة آجنداییة(۱ : هی مدينة كبيرة فى صراء صفا » وآبارها منقورة 
نی ذلك الصفا () ؛ طيبة الحواء والماء وا عبن ثائرة عذبة (ب) » وها بسانین ونخل 
يسير (ج) ؛ ومها جامع حسن ن اليناء بناه الشيعى » وله صومعة مثمنة بديعة العمل . 
وها مامات و فنادق کشرة » وأسواق حافلة مقصودة ‏ وأهلها ذو يسار و آکرمم 
أقباط (۵) » وا نيذ من صرحاء لواته . وليس لبانها سقوف من خشب. واعا 
ادافين تلوب لكارة و .ثم كذلك قبائل ال بر والعرب إلى جبل 
نفوسة(۲) وطوله من الشرق إلى المغرب " أيام ؛ وبينه وبين القروان 
> )توف مدن كابرة داوق هذا الجبل مؤاضع كثيرة فہا آثار قدعة 
للأول > مجيبة فبا غرائب لمن تأملها . ووصل‌عروین العماص - رحمه الله - 
إلى جبل نفوسة وافتتحه وكان أهله نصارى » وف جبل نفوسة رجع بكتاب 
عمر بن الحطاب رضه . وی وسط هذا الجبل مديئة جادوا (د) [وهى ] مدينة 
كبيرة لا أسواق حافلة وأكثر أهلها بود » وهی أم قری جبل نفوسة . 


دة شرو ' : وهی مدينة كببرة جليلة قديمة » فيا آثار للأول » 
و أهلها إباضية(س)» ولیس با جامع ولا فعا حوطا من القرى ؛ وف نظرها أزيد 
من ۳۰۰ قرية . a‏ > وق هذا اطبل أثم کثرة 
على مذاهب شى » » وأكثر هم إباضية(ص) . وليس لم أمير برجعون إلى أمر هووإنما 


(۱) « وآبارها منقورة فى ذلك الصفا » اقصة فى ك . (ب) هنا لا توجد المملة 
السابقة فى ك (أنظرهامش (۱) السابق) . (ج) ج : كثير . ( د) النص : 
انباط . انظر عددیه۲ » ص وه وهامش ۸ ؛ هامش ۲ ص ١44‏ 

(ر) «جادوا» لا توجد الا ق ب فقط . (س)ك : وعلها خوارج' 

(ص) ك : خوارج . 

)١(‏ البكرى › ص ه )14 .8 (Quatremère, Notice d'un Manuscrit,‏ .الشیمی هو أبوالقاسم 
القائم الحايفة الفاطمى الفا . قارن الإدريسى » ص ۱۳۳-۱۳۲ ۹ ياقوت » معجم البلدان ۱ 
ص ۱۳۲ مراصد الاطلاع »> ج ۱ ص ۲۵ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۷۸ - ۰۱۸۰ 

( قارن الیکری ۽ ص Quatremère, Notice d'un Manuscrit, P. 9 ) ٩‏ 3 الادر یی ۰ 
ص ۱۰۰ (طول هذا الحبل مسير ثلاثة أيام ) » ۱۲۲ - ۱۲۳ ؛ ياقوت » معجم البلدان ۰ 
ج 4 ص ۸۰۰ ؛ الامش » ص ۲۳۹ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ صن ۲۲۲ 

(۳) البکری » ص Notice d'un Manurcrit, P, 20( ٩‏ ,ممفسعواور4) ¢ ارن الإدر یی 
ص ۵ ۱۰ ؛ ياقوت » معجم البلدان (شروس) ؛ ج ۲ ص ۸۵ ( الامشن » ص ۲۳۸ 


غ14 


هم شیوخ وفقهاء ق مذاهیم ر جمون إلى آمر هم »ولم رخص کشر ی مذاههم . 
لبر فى الثقة قال : رابت رجلا دحل بلادهم فرأى إنسانا قد أر اد التطهر » فتز ل 
على ماء ونزع ثيابه وجعل يشير كأنه يغتسل » وكأنه بتوضاً » وكأنه ريق 
على رأسه وعلى جسده الماء . فقال له الرجل ماهذاء فسكت عنه حى فرغ » فأخذه 
الرجل الغريب وحمله إلى حاكم البلد » وقال له رأيت هذا يفعل كيت وكيت . 
فقال له الحاكم : من أبن أنت » فقال من المغرب ؛ فقال والله لولا آنك غريب 
ببلدنا لأدبتك » وما يدريك لعل له عذرا ؛ قال الله تعالى : « يريد بكم اليسر 
ولا بريد بكم السر ۲" . وهذا أفضل مذاههم (۱) فان فهم من لا ری 
الاغتسال بالماء حملة ؛ وإذا كان على آحدهم غسل یتمرغ ۳ لت اب ويتيمم مکان 
الوضوء ؛ وببلاد إفريقية من هذا المذهب كثير . والزنا الحرام (ب) بجبل 
لفوسة فى مذهبم : ما مهم رجل غى إلا وله وصائف (ج) كثيرة يلبسين 
فار( د ) الثياب و محلمین با حلى » ویر زهن على الطريق للفواحش( د) ؛ ولم ديار 
معدة لذلك » وهذا عندهم معروف لا ينكر . ومن جبل نفوسة إلى بلد غدامس 
۷ أيام فى الصحراء ؛ والماء مها على مسيرة ۳ أيام وأكثر . وبلد غدامس بلد 
كبير ونظر واسع كثير النخل والیاه ؛ وأهلها بربر مسلمون لا يلتشمون 
على عادة بربر الصحراء من لتونة ومسوفة وغيرها . 

مدينة غدآمس"۳ : مدينة لطيفة قدعة أزلية » وإلها ينسب الجلد 
القدامسى . وا دوامس وكهوف كانت سجونا للملكة الكاهنة الى كانت 
بإفريقية ؛ وهذه الكهوف من بناء الأولين » فما غرائب من البناء والازاج 
العفودة تحت الأرض ما محار الناظر إلها إذا تأملهاء تنىء أنه آثار ملوك سالفة 


(۱) ب : وهذا أفضل من مذهبك . (ب) ب »ج : اللدم . 
(ج) ك : بنات . (د)ك : بأفخر . (ر)ك : الفراحش . 
)١(‏ القرآن : سورة ۲ » أية ۱۸۱ 


۱ أنظر البکری ۰ ص ۱۸۲ پاارت ۰ ممم البلدان ؛ ج ۳ ص ۷۷۱ ؟ مر اسد 
الاطلاع ۽ ج ۲ ص ۲ ۳۰ 


وأم دارسة ؛ وأن تلك الأرض لم تكن صعراء وإنما كانت خصيبة عامرة . وأكثر 
طعامهم العرء والكأة تعظم بتلك البلاد حی تتخذ فما الررابیع والأرانب 
أحجارا . ومن غدامس يدخل إلى تاد مكة (۱) "١١‏ وغيرها من بلاد السودان . 


مديئة زويلة ۷۳ : مدينة كبيرة قدعة أزلية ف الصحراء » تقرب من بلاد 
كاتم (ب) وهى من السودان ؛ وقد أسلموا بعد ال۵۰۰ منالهجرة [ ]١١١5--‏ 
وهىجتمع الرفاق وإلما جلب الرقيق » ومنها مخرج إلى بلاد إفريقية وغيرها 
من البلاد . ولا فتح عمرو بن العاص برقة وجبل نفوسة بعث عقبة بن نافع حى 
بلغ زويلة وافتتحها ؛ وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين . وبلد زويلة كثير 
النخل والقار » وبقرما قصر واجان ۰۲۳ وهو قصر عظم على رأس جبل 
فى طرف المغازه ؛ و هو مثل الدينة ؛ فسار إليه ۱۵ يوما فتزل عليه وحاصره نحو 
شر » فلم يقدر . فضى آمامه على قصور کوار ففتحها » وأخذ ملکها فقطع 
أصبعه ؛ فقال : لم فعلت فى هذا ؛ قال عقبة : إذا نظرت إلى أصبعك ۸ تقاتل 
المرب (ج) . وفرض علهم ۳۹۰ رأسا ثم سألم : هل وراء کم أحد فلم یعلموا 
ما وراء‌هم » فكر راجعا على قصور واجان ولم يتعرض له ولا نزلعليه (د)؛ 
وسار ۳ أيام . فلما رأوا أنه لم يتعرض لم أمنوا وانبسطوا » فأقام عقبة عوضع 
يسمى اليوم ماء الرس“ فنفذ ماهم وأصاہم العطش حى كاد مبلكهم . 


(۱) ج : تامدة » البکری (ص ۱5۲) : تادمکت . (ب) ك : كاغ . 
(ج) ك : السر ب . (د) ك : وم يعض له وما يدل عليه » ب : .. ولا زال. 


)04 أنظر البكرى » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ؛ الدمشق » ض ۲۳۹ ؟ أبو الفدا » الترحمة » 
ج ۲ ص ۲۱۹ 

۰۱ الیکری » ص ۱۰ و تایغ ( 20 .م Quatremèêre, Notice d'un Manuscrit.‏ ( . 
قارن الادریسی » ص ۱۰۹ ؛ یسرد ياقوت (معجم البلدان » ص .45 - )٩5۹۱‏ رواية البکری 
ویتکلم فى نفس الوقت عن زويلة ضاحية الهدية الى بناها عبيد الله الهدی ؛ مراصد الاطلاع 
(ج ١‏ ص ۲۳) يقول إن زويلة امم يطلق على عدد من القرى بين بلاد السودان وانريقية و هی واقعة 
إزاء جدابية » ثم يفترض أن هذا اسم مدينة صر اوية أخرى قليلة الأهية . وبعد القرى یذ کر 
. زويلة التابعة للمهدية » وينبى حديثه بذكر زويلة من أحياء القاهرة . الیمقود » ص 4۵ ۳؛ 
أبر الفدا 3 الر حمة » ج ۲ ص ۱۷۸ 

۳ قارن البکری (قصر جوان) 6 ص ۱۳ . و انظر Fagnan‏ ¢ هامش ۱ ص ٩۲‏ 

. ) Quatremêre, Notice, d'un Manurerit, 27 ( ۱ قارن البکری ».ص‎ ۱ 


۱۹ 


قال فصلى عتبة بأ"سابه(١‏ ) ركمئين و دعرا الله تعالى؛ فجعل فرس عقبة يبح 
پیده(ب) فى الأرض حى انکدفت صفاة ثثبعث ماء(ج)؛ فنادی عقّبة فى الناء 
أن محتفروا ۰ فاحتفروا فوجدوا ماء معینا زلالا يسمى ماء الفرس . 

وکان يقال له عقبة الستجاب لأنه قل ما دعا فى نيل شىء إلا استجیب له 
ثم کر راجعا إلى قصر واجان من غير طريقه الذی أقبل منه قل تفر وا و 
ارقي ليلذ قو لن الاسباح ما ی مدیتهم من ذراری و آمو ال 
ونساء » وقتل مقاتلهم م انصرف راجعا إلى زويلة . ومن زويلة کر إلى غدامسر 
NE CE‏ 
مرّاته ۱۱ وهم قبيل كبير (د) من الربر » فافتتح قصورهم إلى قفصة (ر 
فافتتحها وافتتح بلاد قسطيلية » ثم انصرف إلى القر وان . ثم مضی نی بلا 
الفرب حى اننهی إلى أقصى (د) بلاد السوس » ثم انصرف راجعا فتوژ 
شهيدا ببودة من بلاد الزاب . 


بلاد الواحات (س) (۲۳: وهی بلاد كشرة فى الصحراء ما بين بلا 
إفريقية وبلاد مصر؛ ولا قلة الماء فى هذه الصحراء.لكان الطريق من إفريقيا 
إلى مصر على الواحات أقرب . والدخول إلى بلاد الواحات من أوجلة » وَزَلى(ص) ؛ 
وغر هاء التى فى صحراء مدينة طرابلس . وبلاد الواحات(ط) كثيرة القْر والنخل» 
وفما مدن كثيرة مسورة وغير مسورة ؛ وكل مدينة مما ها اسم يعود إلى الواح 


(۱) ك : بالصحاية . (ب)ج + ۵ : بثْرا. (ج) القراءة فى ك : حو 
انكشف صفاة مشبعة ماء . 

(د) ك : قبائل شى . (ر) الحمل الواقعة بين (ر) » (ر) ناقصة فى ب . 

(س) ب : بلد الواحات » ك : بلد الوقات . (ض) أنظر آبو الفدا » الترحة » 

ج ۲ ص ۱۸۰ ؛ ۲۵۵۵2۵ ۰ هامش ۱ ص ١ ٩۳‏ 

(ط) ك : وبلاد الروم الواح 

0) 

۱۳۴ 


عن مزاته وهم قبائل من اابر بر استعر بواء أنظر الادریبی » ص ۷ه > كم ¢ ۲۰ .۰«۰ 


)۳( الكرى » ص ۱۸ و تابم ؟ الادریبی » ص 4١‏ 4 ياقوت ( معجم البلدان > ج 4 
ص ۸۷۲) يظن أن كلمة واح كلمة قبطية + الامش » ص ۲۳۲ ؛ ابن دقاق » ص ۱۳ ؛ 
أبر الفدا » الثر حمة “ج ۲ ص ۱۸۲ - ۱۱۳ راطرامش , ثارث J. Maspêro et G. Wiet,‏ 
[rançals (l'archéologlr orlentale du Caire, t. 36 p. 219 ۰‏ اسطلتائمه] "ا Mémoires de‏ 


۶ ۶ 


أريس الواح(۱) ؛ وتنيس الواح » والواح الخارج» والواح صّبروا؛ كلها 
ها اسم مثل هذا وأهلها مسلمون . وهی آخر بلاد الإسلام »بيهم وبين بلاد 
النوبة مراحل . وى بعض مدن الواحات قبائل من لواتة؛ وإنما أهلها أقباط (ب) . 
وزعموا أن فى أقصى بلاد الواحات بلد يقال له واح صيروا » لا يقع عليه إلا 
من ضل فى الصحراء » وف النادر من الزمان . وأنه بلد عظم کشر ارات 
من النخل والزرع وحميع الفوا که ومعادن الذهب ‏ وأنه ات بلاد الدنيا 
وأن الواقع عندهم يكون (ج) فى أخصب عيش ؛ فإذا آرادوا خروجه(د) 
من بلادهم » أروه (د) طرف بلاده (س) فتاقت (ص) نفسه إلا > فلم بلبث عندهم 
ورحل كيفما (ط) استطاع . وقد وقع فى هذا البلد رجل من عرب بى قرة؛ 
وب فيه مدة ورجع إلى بلاده » وأخبر ما رأى فيه من انلبرات وما فى أيدى أربابه 
من الأموال » وليس ا مدافعة ولا بصر بالحرب ولا سلاح لأنهم لم يعهدرا 
الحرب . فأهاج(ع ) ذلك أمير بى قرة وكان اسمه مقرب بن ماض"''! , 
وعزم على البوض إلهم . فأعد أزودة كثيرة وماء كثيرا ؛ وذهب فى الصحراء 
يطلب واح صنيروا » وضل(ن) به الرجل الذى دخل ذلك البلد فوصل مدينة 
الواح اللخارج فسأل عن واح صبروا . فقالوا كلهم : ما نعرف له طریقا ولا 
مجده إلا من ضل فى الصحراء فى النادر من الزمان » وهو كا ذكر لك وأکر . 
فخرج من الواح الخارج يطلب واح صبروا ؛ فبى مجول فى الصحراء مدة فلم 
بجده ولا قدرعلى الوصول إليه؛ فخاف نفاد الزاد فكر راجعا . فتزل ی رجوعه 
ذات ليلة ربوة من الأرض فى اء (2) تلك الصحراء » فوجد بعض أععابه 
فى نواحى تلك الربوة بيتا للأول »فبحثوا عليه فإذا هو لين من نحاس جر » 
فزادوا فى البحث فوجدوا أساس سور من حاس ر للأول . فأوقروا جميع 
ما عندهم من الظهر من تلك الان ؛ وساروا حى أتوا مدينة الواح الخارج فباعوا 


(۱) ك : أرميس . (ب) النص : انباط أنظر هامش (د) ص ١44‏ 
(ج) «یکرن» ناقصة فى ك . ( د د) ك : أخراجه , : 


(د) «أرو» ناقصة فى ك . (س) ب : ضر ب . 
(ص). ب : فتقات  »‏ : فاشتاقه . (ط ) ٩‏ : كيف . (ع) ٩‏ : فأباح . 
(ف) اللص : ودل . be» (2١‏ اقصة ق ج . 


)١(‏ رقعت هذه الحادثة » حسب البکری » حرال سنة ۸۲۰ هحح ۱۱۲۹ م ٩‏ انفار 
الآر مة » ص ۱) واطوامش , وابن دقان (ص ۱۳) یر دی قصة مشابية , 


ذلك اكثدامر, بأمرال بر ام أرادرا أن بر جموا إلى الربوة الى وجدوا فا 
البحاس » فلم يقادروا عل,ا وضبلوا طريقها ؛ ولو وجدوها لكان فہا غناهم 
إلى آخر الدهر . 


قيل أى رجل من أهل الواح الخارج إلى مقرب بن ماض فأخيره أنه دخل 
حائط (ا) تخل كان له فوجد أكثر تمره قد أكل » ووجد فيه أثر قدم إنسان 
لايشبه هذا الحلق فى العظم . قال فاحترسه هو وأهله (ب) ليال حى طرقهم ذلك 
الشخص فر أوا حلقا عظیا لم يعهد مثله : فجعل يأكل ار » فلما موا به فامهم فلم 
يعلموا به أمرا . قال فض معهم حى وقف على أثر ذلك الشخص فاستعظمه» 
وأمرهم أن حفروا زبية فى الموضع الذى كان يدخل فيه » وغطوا أعلاها 
بالحشيش و رقبوه . ففعلوا ذلك ورقبوه ليال (ج) متتابعة ؛ فلما كان ذات ليلة 
أقبل ذلك الشخص على عادته » فتردی فى الزبية فبادروا إليه جمیمهم وغلبوه 
بكثرتهم حى أخذوه» فإذا بامرأة سوداء عظيمة الخلقة مفرطة الطول والعرض 
,لایفقه ما كلمة . فرآها مقرب بن ماض فهاله أمرهاء فكلموها بكل لغة. 
علموها من لفات (د) السودان فلم تجاوب بواحدة منها » وتكلمت بكلام 
لايفهم . وبقيت عندهم أياما بأتمرون فى أمرهاء فقال هم مقرب : رى أن ترسل ؛ 
وتركب الیل العتاق السوابق والنجب العشار(د) فى إثرها إلى أن يوقف على 
موضعها ويعلم حقيقة أمرها (س) . فلما أرسلت » فاتت الحيل والنجب 
وبارت الرياح فلم يقفوا على حقيقة حر ها (س) 210 . ویذ کر أن بين بلاد 
الواح وبلاد الجريد من إفريقية رمال عريضة فما بقاع تعرف بالجزائر وهی 
كثيرة النخل والعيون » لا عمران فما » ولا أنيس ما . ويقال إنه يسمع فما 
أبدا عزف الجن » ولاشك أا كانت بلادا عامرة . ويتكدس (ص) هناك 
من القر تحت النخل أكوام لا يقع علبا أحد إلا الطير والوحش » ور ما انتجعه 
الناس ف السنين (ط) الجدبة وعند الضرورة . 


(۱) ك : غائط . و ای مان (ج) ك : ليلا . 
(د) ك : لفغة. (ر) ك : والبحث المار . (س) الحمل الواقعة بين 
(س) » (س) نائصة ى ك . (ص)ك : یتکردس ٠.‏ (ط)ك :السیر , 


۱ البکری » ص ۱۱ دار حة ؛ سن ۱۲ 


قال الناظر : وصح عندنا أن قبيلة سلم المنقطعين فى #ضراء طرابلس بنتجمون 
تمر هذه الواضع » ومنبا یتعیشون » وإلبا پلجارن عند الطلبة لمم وفبا 
يعتصمون ؛ وسمعت هذا قبل الوقوف عليه عنه .)١(‏ 


ذكر بلاد الجريد من [فريقية 
وإنما سميت بلاد الجريد لكثرة النخيل مها ؛ وهی مدن كثرة 
وأقطار (ب) ۱۱ واسعة وعمائر متصلة » كثيرة الحصب والمر والزيتون 
والفواكه وحيع ارات . وهی آخر بلاد إفريقية على طرف الصحراء . 
وفبا المياه: السانحة والآنهار والعيون الکشرة . فأولها من جهة الساحل مدينة 
قابس وقد ذكرناها فى البلاد الساحلية . " 


مدينة حامة مطماطة (؟) : وهی مدينة قدعة مسورة » وعلما هزم الحليفة 
یوت نام ا میور سمل شهج + ر 
من المر ر يعر فون (د) عطاطة . وهی كثيرة المروالز یتون والفوا که ؛ وفی المدينة 
عن كبيرة شديدة احرارة فإذا استی ما الاء برد ینه » وما یشربون 
ويسقون غابهم وغلامم . 

مدينة قفصة 0 : مدينة كبيرة قدعة أزلية > كان لها سور حصين 
من صخر جليل بأحكم صناعة مخال لرائيه أنه کا فرغ من عله . ويقال إن الذى 
بناه شيبان (د) غلام الغرود بن كنعان الجبار » وكان اسمه منقوشا على باب 


(۱) ب : يمنا » ج : مى . (ب) ب : وانظار . (ج) ك : شوكته . 
(د) ك : یوفون . (ر) ك : شبان » البکری (ص 4۷) : شنتیان . 


)۳( کر البكرى (س )ان ال . قارن الإدريسى ¢ ص ۱۰۸ ؟ الیمقرن 
(حة تقیوس) 4 ص ۳۰۰ ؟ وعن هز مة بى غانية فى حة مطاطة آنظر Lévi-Provençal,‏ .۱ 
0 مم etude,‏ ,187 .م30 Lett. off. alm. No.‏ ؟ التیجای ( حة تقیرس وحة بلول ) » 
J. A. 1852 II, 185 trad., p. 124‏ . وهنا يخعلى' عبد الواحد ارا كى (المعجب + ص ۱۹5) 
عند ما يقول إن هذه الوقعة حدثت فى حة تقيوس . 

( تارن البکری » ص ٤۷‏ ؛ الادریسی » ص ۱۰۸ ؛ پانوت » سجم البلدان » 
جا ص ۱۸۱ ؛ الامش » ص ۲۳۸ ؛ الیعقون ۰ ص ۳۸۷ ۱ أبر ادا الترجعة »ج ۲ س 


۱0۰ 


1 
ْ من أبوابها ؛ وكانث له ار با أبواب ,فلم ازل أهواء أهلها نضطرب وقاو ہم تنقلب 
من جين نو حيدهم ز هم سنة فةو[د ۱۱۹۰ ]()» فثاروا على الموحدن 
وسفكوا دماءهم وقدموا على ألفسهم رجلا مہم يعرف بعلى بن الرند (ب) » 
للکهم إلى سنة ١۷[ه]‏ [= ۱۱۸۰ ] وأخرجه منها الحليفة أبويعقوب بن الإمام 
اللهليفة أمير الموؤمنين وولاه عمل مدينة سلا » فات مها . وبى أهل قفصة إلى 
سب [4١‏ ه ] [ ۱۱۸١‏ ] فرعلهم الغاوى الشقالیورق » فأدخلوه البلد وملكوه. 
ونر با جماعة من الأغزاز الموالين له » فحصرهم بها انمليفةآبویوسف-رضی 
الله عنه - فرغبوا فى عتق رقاہم (ج) على أن يكونوا عبیدا للأمر العزيز مماليكا 
اللخليفة » وأسلموا من سواهم » فعفا الحليفة عن جرمهم (ج) وأعتقهم » وارك 

أهل قفصة فى بلدهم » وقتل المارقين الميورقيين لنفاقهم وشقاقهم كا قيل : 

۱ ياذلة التلثم عند الكر (د) إذ يبتغون عودة للأمر 

" ولانقرر نفاق أهلى قفصة وترددهم وشکهم وعتوهم وإفكهم › رأى الامام 
آبر المؤمنين رضه آن کف شرهم و خسف مکرهم لا یکون إلا هدم سور هم » 
وکذف ستورهم . فآمر للحن مدمه فلم يكن فيه للمحلة إلا من ظهر يوم 
عصر الثالث منه ؛ ولم يبق إلا أساسه ورج بقرب برج بن زواج شاهدا ‏ 


(۱) لاغ فى لا بر من سین فويس الم فير ی 
(ب) ك : ابن الزبير . (ج) الحمل الواقعة بين (ج) » ( ج) نانصة فى ك . 
(د) ك : الک . 


و ص ۱۹۷ ؛ مراصد الاطلاع ‏ ج ۲ ص 4۳۷ . رواية صاحب الاستبصار مفصلة هنا أكثر 
ن غيرها . 

عن ابن الرند و ثورة قفصة الأولى عل عهد الوحدین أنظر عبد الواحد الراکثی » العجب » 
ص ۱۸۷ ٩‏ ابن الاثير + ج ۱۰ص ۳۰۵ ؛ ابن خلدون » الترحمة ( 8۰۲۵26۵ ) » ج ۲ 
ص ۰۳۸ ۲۰۳ ؛ الزرکشی » ص ٩‏ 
۱ رهن اين خالية وافتتاح الدينة على عهد المنصور وهدم أسوارها أنظر E. Lévi-Provençal‏ 
| ( مجموعة رسائل موحدية ) 'النص رقم ۳۱ ۰ ۳۲ والدر اسة ص 5١‏ و تابم 4 ابن الاثير » 
ج ۱ ض ۳۳۸۲ - ۳۸۳ إعبد الواحد الرا کثی» العجب » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ابن عذاری 
( دستدمدم )»ص مه ؛ اتیجاف » الر حلة ( الثرجمة ) » ص ۱۳۲ ابن خلدون » التر حة 
Berbères )‏ ) » ج ۲ صر ۲۱۱ 


۱۱ 


على عتاقه بنيانها وعظم شأنها(!) » وإنه لمن يات هذا الأدر العزيز الى تقبين برا 
عظمته لذی الفحص والز لم(ب) . 
وکان اسم مدينة قفصة مدينة انية لأن فما بنيانا قد عا مثل الحنية فکانت 
تسمی ا ؛ وهی متوسطة بين القبروان وبين مدينة قابس . وق داخلها عيون 
کثبرة مها عینان كبير تان معینتان لیس هما نظير فى عذوبة ماما و صفائه 
وکترته ؛ إحداهما عند باب الجافع تسمی بالوادی الکببر » وهی عن عظيمة 
مبنية بالصخر الیل من بنیان الأول سعنها نحو 4۰ ذراعا نی مثلها » وفوقها 
عبن أصغر مها تسمى رأ س العين » وبسبما قنطر ة من بيان الأول » ولا شك 
أن ماءههما واحد . وماء هذه العين الأولى أزرق شديد الصفاء برل قعر العين 
من أعلاها وفیا الماء نحو ۷ قيام ؛ والعين الأخرى تحت قصر قفصة وتسمى 
بالطترميد » علها بنيان عجيب قدم ؛ وبإزانها مسجد يعرف مسجد 
الحو ارين . ومنبع هذه العين من حجر صلد من ثُقب وسع فم الانسان(ج) ؛ 
وينبعث منه بقوة عظيمة , ال كو ال و 
وعايه أقباء: .» وقد بى فوقه مسجد عظم . فإذا اجتمع ماء هذه العبن 
ی ا دام > چاه مکی ین عرسا کته 
ویستی نصف غابة قفصة ونصف أرضها ومزدرعاتما . والنصف الثانى من غابة 
قفصة يسى من عبن عظيمة خارج(د) المدينة یسمی عين المنستير » وهی عبن 
كبيرة معينة عذبة خرج مها هر كبر . وهذه العن من أحسن ما يرى 
من العيون » وهی ني جانب الهر الكبير السمی بوادى بايش( د ) » وهو بشق 
LE E‏ من جبال شرق 
قفصة(س) لكنه فى أيام الصيف يقل جريانه ولا پنشع(س) » وأرض هذا 
و . وفیه تورد العرب إباها » حفر فا احساء فتخرج ماء عذبا 
معینا. ولاهل قفصة فى سى جنانیم هندسة عظيمة و برشام شدید(ط) وتدقيق(ع) 
عات . يقول أهل قفصة : إذا ریت قوما یتخاصمون وقد علا بيهم الکلام 


(۱) القراءة فى ك :فأمر للحين بهدمه فلم يكن إلا كلمح البصر حى م يبق غير خبره 
واها.. (ب) ك : التكزيم » ب : التكريم . 

(ج) القراءة فى.النص : تع نم الانان. (د) ك : خارجة . 

(ر) ب »4 : پایش » ج : بائيش: + أنظر ۲۰۰۳۸ ۰ ص ۷۲ وهامش ۲ 

(س) احمل الواقمة بين (س) » (س) لاقصة فى لا ٠.‏ (ص) ك : تاشبم. 

(ط) ب اج : «رشام شدید» دوت الرار , (ع) ك : تو 


ا ركان ر ف ججر من عمل 
الأول ر جم فإذا هر ؛ هذا بلك فيل وئدفين 

وكذلك ليس بإفر بقية حرم أحمل من حرم قفصة مع ملاحة أخلاقهن 
ورخامة منطقهن(١)‏ ؛ ويسمون الاء الذى حرج من لي فيسى نصف 
,نام « الماء الداخل » »ويسمون الاء الذى خارج المدينة »وهو عين المنستير 
وماء وادی بايش , بال اء الحارج 1 ٠‏ وم مياه غير هذه تسمی بالاء 
الصغير (ب) » وهی عيون كثيرة بقرب الدينة ی بعض جا . وسقوم 
۳ بالساعات + وترى خدام تلك الجنات والبساتن أعرف الناس 
پاوقات الهار . إذا سألت رجلا مهم لا یفقه شيئا عا مضی من ساعات 
امار > وقف ونظر إلى الشمس واکتال بقدمیه ی موضع ظله » ویقول لك 
مش كذا وكذا ساعة وكذا وكذا سدس من الساعة . وأهل قفصة يتنافسون 
لى هذه الیاه ویتابعون سقما بأغلى تمن ولديثة قفصة غابة كبيرة قد أحاطت 
لبأ من كل ناحية مثل الإكليل » فى تكسير دائرتها نحو ٠١‏ أميال(ج) » ٠‏ فہا 
بن المنازل ای تعرف بالقرى ۱۸ مىزلا . وعلى الغابة والمنازل والكل حائط 
إيسمونه وسور الغابة) . وفی ذلك السور أبواب عظام علا أ براج مسكونة ؛ يسمون 
في الأبواب :الدروب . وغابة قفصة كثيرة النخل والزبتون وجميع الفواكه 
لیس فى بلد مثلها : فا تفاح یب جلیل زک الرائحة يسمونه السدمى » 
ا 3 وكذلك الرمان والأترج والوز ۷ و ا 6 

بلد . وفہا نوع من المر يسمى بالکتستبا؛ ليس مثله فى باد وهو أكثر تمرهم ؛ 
ون فى القرة فتر فى جرم بيض الدجاج » تكاد تنفذها ببصرك لصفاء لوا 
ورقة بشرما . رهم تجعلونه ى أزيار » فإذا آخرجوه مما بی فى قعر از ر عسل 
إل من عسل النحل وأعطر ؛ وهم يصر فونه فى طعامهم کا يصرف العسل عندنا 
وتعمل منه الحلاوات(د) . وقفصة أكثر البلاد فستقا حى إنى أظن(س) أنه 
آپس بإفريقية فستق إلا فما ؛ وما مجلب إلى إفريقية وبلاد المغرب » وبلاد 
الأندلس وبلاد مصر . فإ "ذى نجلب من بلاد الشام صغير الجرم ليس مثل ٠‏ 


(۱) ج : آخلاقهم ومنطقهم » لك : ملوپ رجات ييا ,هه أل اتلام 


بنساء قفصة ناقصة فى ب . (ب) ج ۲ (ج) ب : خسة ميلا . 
( د) ل : مثلهم , 
(ر)ك : اللوات . (س) «انی أظن» ناقصة ف ج » والكلمتان محرفتان ی ب 
إلى راما طن» , 


۱۳ 


القفصى » فإن القفصى يكاد أن يكون فى جرم اللوز . وهو إذاكان ى جره 
أحل مرة خلقها :الله تعالى » فإنه يكون عناقيدا منل عناقيد العنب » وهو زک 
الرائحة حتی إنه لا يقدر أحد أن يسرق منه شيئا ۰ فانه تشتم عليه رائحتة . 
وق بساتين قفصة من الرياحي نكثير : مثل الاس والياسمين والنارج والرجس 
والسوسان والبنفسج وغير ذلك . ووردها أكثره أبيض ؛ وماوه أزى ماء 
يكون للورد » يشبه الجورى )١(‏ الذى جلب من بلاد مضر . 


ويصنع بقفصة أردية وطيانس (ب) وعمائم من صوف فى مماية الرقة 
تضاهى ثياب الشراب( ج) ؛ وتصنع مها آوان للساء من خز ف تعرف بالر ية » 
شديدة البياض فى نباية من الرقة (د) ليس يعلم ها نظير فى حميع البلاد . 
ويصنع نبا زجاج حسن » وأوان عيبة (د) وأوان مذهبة غريبة . وهی 
حاضرة فى حيع أمورها » وأهلها ذوو يسار وفهم خير كثير و صدقات > 
وهم يعظمون يوم عاشوراء تعظها كثيرا وهو عندهم مثل الأعياد ؛ وم فيه 
صدقات كشرة وكساء المساكين . وكانت مدينة فصة أعظم بلاد إفريقية 
نظرا: كان حوها نحو١١7‏ قصر آهلة عامرة » له 
والفستق وهیع القار ؛ وفببا العيون والأنهار والابار (س) » وتسمی قصور 
قفصة ...ومن قصورها مدينة طوارق (ص) » وهی فى منتصف الطريق 
من قفصة إلى فج الحمار وأنت تريد القروان ؛ وكانت مدينة آهلة كبيرة 
فہا جامع . وكانت القوافل إذا خطرت بين هذه القصور نَم إبلها .ودوامما 
لثلا ترعی ورق الشجر لكثرته على ذلك الطريق . وهی اليوم خربة 
لاأنس (ط) ما من وقت دخلت العرب بلاد [فريقية » وأفسدت بلاد القعروان 
وغر ها من البلاد والقری والعائر وكثيرا من الدن بافريقية ۲۱ . ۱ 


(۱) ك : الاری . (ب) ك : طیالیش . 

(ج) ك : الثرف  .‏ (د) ال الخاصة بصناعة انلزف لاقصة فى ج . 

(ر) ب : واوای حنم عجيبة . (س) النص : آثار . آنظر دهدیه 
ص ۷٩‏ وهامش ۲ (ص) ب : طوراق » البکری (ص 4۷) : طراق . 


)۱۰4 أنظر البکری » ص 4۸ - 4غ ۰ ص ۱۱ ؛ ویقول الادریسی(اص‎ )١( 
٩ إن قسطيلية تسمی توزر . قارن یاقوت» معجم البلدان (توزد) » ج ۱ ص ۰۸۹۲(قسطیلیة) ج‎ 
» ؛ الدمشتی » ص ۲۳۸ ؛ ابن حوقل » ص ۱۷ ؛ اليعقولى ؛ ص ۳۸۰ ؛ التيجاق‎ ٩۷ ص‎ 
» الرحلة (التر حة) » ص ۱۸۳ وتابع . وعن موت عل إن غانيه ألظر التیجانی » الترحة‎ 
۱۹۷ ص ۱۸۸ ؛ عبد الواحد المراكثى المعجب » ص‎ 


المن 


ذكر كورة اسطبلیة من بلاد الجريد 


وهو قطركبير فيه مدن كثيرة قاعدنبا ورزر كلاها الله . وهی المدينة السعيدة 
الى هلك علها عدو الله شى ميورقة . رشقه سهم ق ترقوته نقضی نحبه . وها 
هذه الفضيلة الى اختصت با . وكان قد انتقم من اهلها سنة ۸۲ [ه] [ک=٩۱۱۸]›‏ 
وحصرها مدة وضیق علبا حى دخلها ثم أخرجه عنما الأمر العزيز + وفر 
إلى الصحراء على وجهه وأتصل ببى قرة() فعند قفول(ب) المحلة المنصورة 
عن بلاد إفريقية أقبل إلا وظن أن کل بيضاء شحمة » فأتاه الموت من حيث 
لم محتسب . وقيل إنه كان سهم قوس اللولب (ج) . 


وهی مدينة كبيرة قدممة علما سور مبى بالحجارة والطوب »© 
وحوطا أرباض و اسعة 2 وها 3 أبواب وعلبا غابة كبيرة .وهی اکر 
بلاد الجريد مرا وما اراد لاد وج سا لک ته 
مها ورخصه . ولانها على طرف الصحراء لا يعلم ما وراءها ولا قدر أحد على 
ألدخول فى الصحراء التى فى قبلتها ؛ ویقال إن فى تلك الصحراء وادی رمل 
جری كنا مجری الاء ؛ وهذا مستفاض . وأهلها من بقابا الروم الذین کانوا 
قبل استفتاح المسلمين ها ؛ وكذلك أكثر آهل قسطيلية وبلاد الجريد » لأ 
فى حين دخول المسلمين إفربقية أسلموا على أموالمم . وفهم من العرب الذن 
سكنوا فا من المسلمين عند استفتاحها . وفهم من من ال ر الذبن دخلوها 
ی قدم اران عند خروجهم من بلادم وجلا عا . وذلك أن يلاد ال بر 
إثما كانت أرض فلسطين من ديار الشام » وما جاور تللك-الأصقاع » وکان 
ملکهم جالوت الجبار العنید (د) 0( > وجالوت سمة لسائر ملوك الر ر » 
إل أن قل داود عم جالوت کا ذکر اقعال نیع كتابه » ودخلت لادم 
تفرقوا فى البلاد . فشى أكثره, نحو المغرب ونزل بعضهم بالقرب من بلاد 
مصر » وتفرقت ال ابر فى بلاد إفريقية وبلاد المغرب حى وصلوا إلى أقاصى 
بلاد المغرب » على أزيد من ٠٠٠١‏ ميل من بلاد القيروان » واستوطنوها 
إلى وقتنا هذا . وكانت بلاد إفريقية للافرئج فأجلها الرر عنها إلى جزائر 


(۱) ب »ج : بى دمر . (ب)ك: قبول. (ج) ك : "رب . 
(د) ك : عتاز . (ر)ج : العیید . 


۱ يظهر هنا أن الژ لف ما بالإدريسى , قارن الادریی . ص لاه ( ااتیجال : 
J. 4., 1852, 11 , 200(‏ ) يعطى نفس الممارمات ) , 2 


١66 


من البحر مثل صقلية وغيرها ثم تراجعت الإفرئجة إلى مدمها وعمائرها 
على موادعة (۱) وصلح مع الربر ) واختارت البربر سكى الجبال والرمال 
والمراری وأطراف البلاد » فصارت الروم بالدن والعائر حى افتتح السلمون 
إفريقية فانجلت الروم آمام الملمین مرة انية إلى جزائر البحر وغيرها إلا 
من ألم وبى ف بلاده على ماله مثل أهل قسطيلية وغبر هم من لبلاد . وأهل توزر 
يبيعون زبل مراحضبم وهم يعبرون(ب) بذلك لأنهم لا یدخلون المراحض بالماء 
لئلا يفسد الزبل ؛ فإذا دحل أحدهم المرحاض مشی إلى بعض السواق التى تشق 
مدينتهم أو الوادی فاغتسل . وعشی عندهم دلال المرحاض بالزبل فى الإناء » 
فإذا كان جافا حرص عليه » وإذا كان رطبا زهد فيه . ویضعون ی جنامهم 
مراحض على الطرق العامرة لمن كان مضطرا أو غريبا ليس من أهلها . وأما 
البلدى فلو أمسك ذلك يوما أو يومين ما رماه إلا فى مرحاضه . وإثما ذلك 
لتدمين أرضهم لأنها فى غاية الجفوف لقریبا من الصحراء' ؛. وتتفاضل بلاد 
الحريد فى رطوبة الأرض ودهنيتها وتوزر يسما . 

ومن بلاد قسلطيلية مديئة نفطة (ج) ۷۱۱ : بيا وبين تور ۲۰ ميلا . 
وهی مدينة كبيرة قدعة علا سور من بناء الأول » ولها غابة كثيرة (د) الدخل 
" والبساتن وحبع الوا که . وهی کشر ة االخصب وطا پر يسى بساتينها ؛ وهی 
قدعة خصيبة و أهلها ذوو يسار . وهم من بقايا الروم کا ذکرنا . 


ومن بلاد قسلطيلية بلد تقتیوس(۲: وهی 4 مدن متقاربة علبا آسوار» 
يكاد يكلم بعض أهلها بعضا لتقارببا . ولم غابات کثرة اللخل والریتون 


وحيع الفواكه ؛ وهی أكثر بلاد قسطيلية زيتونا وأكثر جباية وأحسن هواء ؛ 
فبا العيون الكثيرة العذبة » والمياه السانحة . 


(1) ك : مواعدة (ب) ك : یبدرن 
(ج) بنبط. (د) وكثيرة»ناقصة فى ك 


)۱( قارن البکری > ص ۱۰۵ ؛ الادریسی » ص ۱۰۵ ؛ ياقوت » معجم البلدان 6 
ج 4 ص ۸۰۰ ؛ الامشی » ص ۲۳۸ ؛ اليمقونى » ص ۳۰۰ مراصد الاطلاع » ج ۳ 
۲۴ ؛ العبدری » اطوط › ص ۱۲۱ د ب . 

)۲( لا يتكلم البکری عن هذه المدينة . قارن الادریبی > صن ٠١4‏ ؛ عبد الواحد 
المراكثى » المعجب ۰ ص ۱۹۱ ؛ ياقوت ؛ معج البلدان » ج ۱ ص ۸۱۰ ؛ الیمقون » 
عن ۳۰۰ 


۱۹ 


ومن بلاد قسطيلية ماديئة امه (۱) : وتعرف اليوم محامة ببى“مثلول » 
وبی مبلول من سادات بلاد قسطيلية بل هم آغی من فہا » وهم من بقايا الروم 
اللبن أسلموا على أموالم . وعندهم کرم کثبر ور بالأضياف وحرص 
على النضييف ۰ وهوالذى رفع ذکرهم ف تلك البلاد . وهذه المدينة لها حصن 
پسمونه القصر ؛ وهو مختص ببى ملول(۱) وحاشيتهم . وها آرباض واسعة 
پسکنپا الناس ؛ وهىكثيرة الكر والزیتون وحميع الفواكه ؛ ومن مدن نفراوة 
ما يضاهها . ومياه هذه المدينة كلها حامة حارة . وليس ببلاد الحريد أ كر عنبا 
منها ولا أطيب ‏ وشرابه أطيب منكل شراب وأعطر . ويزعم أهلها أنه يسرج 
به السراج كما يسرج بالزيت . وفبها نوع من القر يسمونه انلنتفس » وهو أسود 
اللون شديد الحلاوة كبر الجرم . وق قسطيلية قصور كثيرة وعمائر متصلة 
أعر ضنا عا وعن ذكرها . 


حجن © م م 


ومن بلاد الجريد بلاد نفزاوة (۲) : وهو قطر مثل قسطيلية فيه مدن 
وقصور وعاثر كثيرة متصلة آهلة . 


فن مدن نفْراوة مدينة طرة (۳) : وهی مدينة مسورة حصيئة » 


ها غابة كثيرة النخل والزيتون وحميع الفواكه . 
ومن مدن نفزاوة أيضا مدينة بشری (4) : وهی مدينة مسورة قدممة » 
ها غابة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وحیع الفواكه . . 


(۱) هنا يوجد خرم كبير فى ب يقدر حول ۳۰ صفحة من طبعة كرمر(44 - ۷۷) 
أنظر ( سوديه8 ) » ص ۸۱ هامش ۱ 

(۱) الدمشى (حامة بی پلول) » ص ۲۳۸ ؛ التیجاف ( ص ۱۲۹ ) يحذر من الحلط بين 
سيامة البباليل التابعة لتوزر و حامة مطماطة . 

)۲( قارن البکری » ص 4۷ ؛ ياقوت » معجم البلدان ؛ ج 4 ص ۷۹۹ ؛ الادریسی 
ص ۱۰۱ ۰ ۱۱۰ ٩‏ الدمشق » ص ۲۳۸ ؛ ابن حوقل » ص ۱۸ ؛ الیعقون » ص ۳9۰ 

(۳) آبر الفدا > الترمة » ج ۲ ص ۲۰۱ (مدينة تابعة لتوزر . ) أنظر التیجانی » 
الأرحمة » ص ۱٩۳‏ 

(4) اليعقرف » ص ۳۰۰ (بشارة من أكبر مدن الفراوة ) . قارن ) Fagnan‏ ( 
هامش 4 ص ۲ 


ومن مدن نفزاوة أيضا مدينة أينٌمْلين() () : وهی مديئة لطيفة 
۱ حصينة لها أرباض وها غابة نميل وزيتون وحميع الفواكه .قال بعض الأدباء: 

ایتملن سبعة أحرف على لطنها وول ذکرها » ومصر ثلائة آحرف 
على عظمها وسمو ذکرها . 


" وبنفزاوة مدن وقصور وتمائر مثل قسطيلية ؛ وهی كثيرة النخل والبساتن 
كثيرة الحصب . وق بلد نفزاوة عبن كبيرة تسمي بالر برية تاوزغی ۳ » 
وهی من بناء الأول ؛ ولیس ببلاد الحريد عبن أعظ .ما » لا يدرك 
لها قعر . وبقرب نفزاوة مدينة أزلية غير مسکونة فما آثار كثيرة للأول تعرف 
بالدینة(۳) . وبين نفزاوة وقسطيلية مرحلة » والطریق بیبما فى أرض 
سواخة وسباخ وملاحات لا مبتدى للطريق (ب) ما الا مخشب قد 
نصبت فى دهس تشبه الصابون فى الرطوبة . فان أخطأ أحد طریق 
تلك الحشب المنصوبة على الطريق سالك فى تلك السباخ . وقد هلك فيه العسا کر 
واحماعات على قدم الزمان ؛ من دخلها ولايعرف أمرها أو خانته تلك 
الحشب 6 وتلك السباخ لا بعلم لها آحر » إنما هی قد اتسعت فى تلك 
الصحارى » ولا يسلك ما إلا الطريق إلى توزر » وإلى بلاد قسطيلية ما يقرب 
من الربتلك العلامات . و يقال إا متصلة ببلاد غدامس . وهذه السباخ كلها 
ملاليح (ج) وفما موضع بين شفطة والحامة يعرف «بالسبع سباخ» . وق وسط 
الطريق المار من مدينة توزر إلى نفزاوة جزيرة صغيرة فما عبن عذبة يشرب 
مها من يسر على ذلك الطريق . وإذا دخل المسافرون هذا الطريق فى أيام 
الصيف يكادون مهلكرن من حرارة الملح (د) و رجع ماؤاهم وهو ق الزقاق 
ملحاء ولا تقدر على شربه إلا أن مزج بسكر أو بعسل ؛رأيت ذلك وشاهدته . 


(1) ك : اينمليين » ج : ايتعيمن . أنظر دمديه؟ ؛ ص ۲ وهامش 4 حيث 
یقرآها ایتملین ۱ 
(ب) لا مدى الطریق . (ج) ملاح . (د) هنا يوجد خرم فی ج يقدر 
محوال صفحتین من طبعة کرمر 4 ( 470-48 ) . أنظر هامش ب ص 1١7‏ 
۱ أنظر صمصیه۴ » هاش 4 ص ۸۲ ۱ 
(۲) قارن‌البکری ؛ ص ٤۷‏ ؛ الادریسی ؛ ص ۱۲۲ 
ل البكرى » ص 47 


)1( قارن الیکری 3 ص 4۸ 


۱۰۸ 


قال الناظر : وعندها هزم.اللمليفة أبو بوسف رضى الله عنه الشى الميورق بظهر 
مدينة حامة مطاطة المد كورة » فر الشى منبزما مخديعة الذهن آخذا على هذه 
السباخ » فتبعه الموحدون أعزهم الله » سالكين أثره قاصين خبره حى أشرفوا 
عل مدينة توزر » فلفوه قد توغل فى سراما . وخاطب الخليفة رضى الله عنه 
بلاد المغرب معلما بذلك . فن فصل من الرسالة (۱) : «... مض الموحدون : 
س أعزهم الله من قابس - كلها الله آخذين على حرائها وقاصدين 
إلى البلاد الحريدية من ورائها على طرق لا عهد هما بالعساكر ۰ ولا علم فا 
لعار > ولا منفذ أمامها لوارد ولا صادر » محيث منقطع التراب » ومتصل 
القفر اليباب » ولا ماء ینب فى الأرض ولا يستقر من صوب السحاب () » 
ون سلوكها لمن العجائب العجاب (ب) » وآيات هذا الأمر(+) الميسر 
للطلاب ٠...‏ . 


وآخر بلاد الحريد مدينة درجن (د) (۲) : وهی مدينة قدعة بقرب 
“ذّفطة ‏ وهی مدينة كبيرة وفپا تصنع الكسى الدرجيى » وهو يشبه السجلمامی 
فى ثوبه ولونه » ولكنه دونه فى الحودة . وبالقرب منه بلد سوف 3 
ولايعرف خلفه عمران ولا حيوان إلاجبال من رمل یصاد فما الفتك الذى 
لا بوجد بحلده نظر اف الدنيا . وأهل تلك البلاد مخمرون أن قوما أرادوا معرفة 
ماوراء قسطیلية مثل توزر وغيرها » فأستعدوا بالأزودة والیاه » وذهبوا 
ف تلك الصحاری والرمال أياما » فلم بروا أثرا لعمران وهلك أکثرهم فى تلك 
الرمال . قال الناظر : ركب هذه الرمال » وشق مصراء‌ها هذا الشنى فى حن 
طلب الموحدين له » أيام إقامة أمير امین على قفصة » وإنما نبه على رکویا 
ما تعوده أيام كونه مع أبيه بميورقة » فان من أفعال عدو الله ركوب ظهر 
اللجج طول هار » فإذا أقبل العشی طلب أهل البر للفرضه . وكذلك فعل الشی > 


(۱) ك : لا يستقر من السحاب ؛ أنظر مجموعة رسائل الموحدية نشرة 


ليق ت بر وفنسال » ص ۱٩۰‏ (ب) والعجاب» اتصة فى لك . 
(ج) القرءاة فى ك : وآياتها الأمر . (د) أنظر سعسهم” » ص ۸۰ 
وهامش ١‏ 


۳۹1 أنظر جموع رسائل مو عدية ( نشر بروللسال ) » الر سالة رقم ۱ ص ۱٩۹۰‏ 
۱ قارن البکری ۰ ص 4) ۰ ار حة + ص ۱۱۹ 


۱۹ 


ركب هذه الصحراء طول إقامة الحليفة ببلاد إفريقية » فلما أقبل عنبا » ر جع 
إلى أقرب البلاد ما وهی توزر فقضى نحبه علا » وإنها من راهين هذا الأمر 
العلى » وأخذه الله تعالى بذنوبه المتقدمة من سفك الدماء وإباحة الأموال 
والحرم نى بلاد إفريقية . قال المؤلف : وأهل الحريد يأكلون الكلاب 
ويستطيبونها » وهم یسمنونها » ويعلفونما بالمّر» فز عون أن لحمها بأتى ألذ 
اللحوم(۱) . ولا مجذم أحد ببلاد الحريد » وان دخلها مجذوم توقفت عنه 
علته . ويقول أهل بلاد الحريد إن ار إذا أكل أخضرا › وهو الذی يسمى 
الهثر يفعل ذلك » وإنه من بدت به علة الخذام » فا کتر من أكل الہر وطبخه 


وشرب مائه برأ باذن الله . 


ومن مدن إفريقية المشبورة مدينة باجة (؟) : وهی مدينة كبيرة أزلية 
قدعة فما آثار للأول . وها حصن حصين أزلى مب بالضخرالحليل» أتقن البناء » 
يقال إنه من عهد عيسى عم . ومدينة باجة على جبل شديد البياض ؛ يسمى 
الشمس لبياضه » وهی کثرة الأنبار والعيون ؛ ومن تلك العيون عبن كبيرة 
تسمى عن الشمس » وهی تحت سور المدينة ؛ وباب المدينة بإزاء العين 
ويسمى الباب باب عدن الشمس . ومدينة باجة رخيصة الأسعار جدا ‏ فإذا 
أخصيت البلاد لم تكن الحئطة با قيمة . وتسمى باجة هرى إفريقية > فان 
ما تمتاز(ا) حيع البلاد » عرسا و برها » لكثرة طعامها ورخصه . وباسمها 
ميت باجة الغرب مجزبرة الأندلس . وباجة إفريقية على مقربة من فحص 
'قل0) الشپور بكثرة الزرع » وأرض هذا الفحص أرض مشققة سوداء » 
مجود فما حميع البذر » ويكون فيه ممص وفول قل ما يوجد مثله ق موضع . 
ومدينة باجة نظر كبر » وفا قرى كبيرة عامرة ومن بعض قرى باجة » قرية 
تعرف بالمغير ية(ب) وهی کببرة وبا آثار كثيرة للأول » من كنائس قائمة 


(1) ك : تمتاز. (ب)ك : الفيرة . 
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۱۰ 


البيان ۰ م#كمة العمل ۰ کابا رفيث سا الأيدى بالأمس ؛ وكلها مفروشة 
بالرخام النفيس . وى هذه الکنالس أعجوبة » مجتمع على حیطانها من الغربان 
هدد لا محصی ‏ يظن الرائى لها أن غر بان الأرض قدجمعت هناك . ويقال إن لها 
بها طلسم . وكان الولاة يننافسون فى ولاية جاية » ويقولون من يعرك قح عندة 
وسفرجل دانة وعنب باطة (۱) وحوت درنة . وذرنة محيرة كبيرة ما بين 
مديئة باجة » ومدينة طرقة . وعلى الطريق من القبروان إلى قلعة(ب) ی طويل . 
هى قلعة حماد » ما يلى بلاد الصحراء » مدن كثيرة خخر بها العرب عند دخوهم 
لاد فريقية » مها ۱ 

مدينة سببيبة ۲۱ : وهی مدينة قدعة أزلية » ذات أنهار » ومیاه سائحة 
١‏ ي علا آرحية . وکانت على نظر کبر ومز درعات كثيرة وقری عامرة . 
وما اليوم بعض سكنى لقبائل من الربر والعرب » ويسمى اليوم ذلك النظر 
ری (ج) . ولم يكن بافريقية آخصب أرضا منها » ولا أكثر بساتينا و مارا 
نا جارية . ولمدينة سبيبة عبن عظيمة كبيرة » وهی من بنیان قدع » من 
الأوائل » ویقال إن فها آخباء کثر ق(د) . ومن آغرب ما هتف به أهلهاء 
يقولون إنه يوجد فما فى رأس کل شهر دینار كبير » زنته عشرة مثاقیل(د) 
مجده إلا من يعرف رقية العين » ويقولون إن رجلا كان يعرف رقية العبن 
گورة » فكان يبخر ببخور » ویر بكلام غر مفهوم » فكان مجد فہا 
يوم دینارا من تلك الدنانر » حى كسب من ذلك مالا كثيرا . 


J 
وتعرف بمجانة المطاحن (س) » لأن (ص) مها معدنا لقطع‎ : )١( مديئة نة‎ 


سحجارة الأرحاء (ط) ليس على الأرض مثله ؛ وهی مديئة قدعة أزلية ذات مياه 
وعيون. 


(۱) البكرى ص ۰۷ : (بلطة) . (ب) هنا ينتهى الحرم الموجود فى ج 
(أنظر هاش د ص ۱0۸) ٠.‏ , (ج) م : القوی . 

(د) ك : خباكثيرة. (ر) ك : مثاقل  .‏ (س) ك : بالطاحین . 

(ص) «لأن» ناقصة فى ك . (ط) ج : الأرض . 
۱ قارن البکری ص 4٩‏ ۰ ۱۸۹ » الادریسی » ص ۱۱٩‏ » ياقوت » معجم البلدان 
۴ ص ۰۳۱ ابن حوفل » ض 8ه » مراصد الاطلاع » ج ۲ » ص ۱۱ 

(؟) البکری ( مجانة المطاحن ) ص 44 (مجانة العدن) » ص ه4١‏ ؛ الادریسی » ص ۱۸۸ 
پاارث » ( سجم » ج 4 ص ٩۱۷‏ ) پقول نبا یت قلمة بسر لان بسر بن أرطأة هو الذی 
ها ؛ الامش » ص ۲۳۷ ۰ مر اصد الاطلاع + ج م صن ٩۲‏ 


۱ 


مدينة مْرماتجنة () : كانت مدينة كبيرة قدمة أزلية . فہا آثار كثيرة 
للأول ولها عيون سائحة » وهی على نظر واسع کثر الزرع واللدرات . 

مدينة تبسا(۲) : وهى. مدينة قدمة أزلية » فمبا آثار كشرة للأول ومبان 
عيبة > ما بإفريقية بعد قرطاجنة أعظ مها . فها دار ملعب قد تهدم أكثزه » 
آغرب ما یکون من البناء . وفہا هیکل يظن الرالى انه كما رفع اند عنه » 
مایکاد يعرف الفرق(۱) بين أحجاره (ب) » ولوغرست الإبرة بين حجرین 
من أحجاره ما وجدت منفذا . وق داخله أقباء معقودة بعضها فوق بعض > 
وبيوت نحت الأرض وآزاج كثيرة لها منظر هائل . ویقال إن ذلك اليكل كان 
لاستئزال الروحانيات » لأن فيه أ ر الدخان » وفيه صور حميع الحيوانات 
وصور شاذة لا يعلم ما هی . وی وسط المدينة هيكل عظم » مبنى على سوارى 
رخام عظام ؛ وقد صور خارج حيطان هذا الميكل من‌صور جميع الحيوانات 
بأغرب ما يكون من التصوير » ويقال [مبا كلها طلاسم . وتوجد فى خرائبا 
طلاسم »> ولقد دخلها فأعطانى إنسان من أهلها طلسما » وهو على صورة 
أسدين من نحاس أحمر » يبز الواحد منهما إلى عز الآخر ۰ قد صورنا 
بأعب ما يكون من التصو بر .وأخدرنى أن بلدهم يسا كان لا بدخلها عقرب» 
ولو أدخل فہا مات » حتى حفر إنسان أساس داره » فوجد قدر نحاس فبا 
عقارب من نحاس » فسبكها » وصرفها فيا حتاج » فدخلت حينئذ العقارب 
المدينة » وأضرت بالناس فا . والسکون اليوم من تبسا إنما هو قصرها » 
وعلیه سور من حجر جلیل » متقن العمل كأنما فرغ منه بالأمس » وهو 
حصن عظم . وق مدينة تبس آقباء تدخلها الرفاق بدوامپم فى أيام الشتاء » 
يسع القبو منبا آللی دابة وأكثر . وبقرب مدينة تبسا » واد یعرف بوادی 


(۱) «الفرق» نانصة فى ك . (ب) ك : الحجارة . 
۱ ارن البکری » ص ۱4۵ » الادریسی » ض ۱۱٩‏ » ابن حوقل » ص 8ه » یاقوث 
معجم البلدان ۽ ج 4 ض ۵۰۲ ( مراصد الاطلاع اج ۴ ص ۸۳). 


( البكرى ؛ ص ١45-1١48‏ » الادر ینی ۰ ص 4١‏ ۰ پاثرت عمجم البلدان © 
ج ۱ ص ۸۲۳ ( مراصد الإطلاع » ج ۱ مس ۱۹۷ ) , 


۱۲ 


ملآن. وهو يقل فى أبام الصيف ١‏ وهو صعب الحاز كثير الدهس(١)‏ » وعليه 
جبل يسمى ملان (ب) ری عل مسيرة أيام لعلوه » وذهابه فى البو . وعل 
مقربة من تبسا جبل يعرف بالكتف (ج) ۰ وف أعلاه مغارة لا يقدر 
على الوصول إلها لا من فوق ابلبل » ولامن أسفله . ويقال إن فپا مالا (د) 
عظيا » فإن الطبر إذا نزلت ق تلك المغارة وطارت عا سقطت مها دناثبر 
کبار من ذهب نفيس » وهذا متعارف فى تلك البلاد . ولمدينة تسا بساتين 
كثيرة » وفواكه مجيبة » ومجود (د) فما اموز حى يضرب به المثل بإفريقية 

مدينة باغاية (س) "١‏ : وهی مدينة عظيمة جليلة » فبا آثار للأرل » 
وها أنبار عامرة » وعيون » ومزارع » ومسارح . وهی نحت جبل أوراس » 
وهذا ابلبل بشق بلاد الضرب وإفريقية : فظرفه من البحر الغسرى 
ايغريطوق (ص) على البحر احبط » حيث انتهى عقبة الستجاب » رحمه الله ؛ 
وطرفه الثانى فى البحر الشرق بقرب الإسكندرية » وهو المسمى بطرف أوثان 
الذى إذا عر ته (ط) المراكب استبشرت بالسلامة . ومبدؤه بالغرب » وهو 
جبل الصامدة السمی‌جبل درن » وهو جبل جترولة المسمى بانكسيت وهو 
جبل أوراس هذا 2 وسکنه لواته > وهو جبل نفوسة . ويدخل طر فه 
فى البحر نحو ٠٠١‏ ميل وأزيد . وله جون(ع) عظم فإذا أدخلت الرياح سفينة 
من السفن ق‌هذا الحون » وعدمت الرياح الى تخرجها منه فلا نجد هناك مرمى 
لأنه جبل صلد أملس(ف) مثل الحائط » وهذا امون من أحد عجاثب الدنيا . 


(1) القراءة فج : كثير الدهس وعرض الخايض . (ب)ج : قلب ملان . 
(ج) ج : بالکتف . (د)ج : مجال . (ر) «يحود» ناقصة فى ج . 
(س) 3 : پاغتة » ك : باغانة . (ص) ج : الفیس طوف . (ط) ج : عدته 
(ع) ك : جوف . (ف)ج : ملس . 


۱ البكرى > ص ۵۰ : قارن الادریبی » ص ۱۰۳ ؛ ياقوت » معجم البلدان »ج ۱ 
.س ۸۷۳ ۰ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ الیمقوی » ص ۳۵۰ 

من جبل آرراس آنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ وعن جبل درن » 
ألطر أبو الفدا » التر حة > ج ۲ ص ۸۳ ؛ ياقوت ۰ ممجم البلدان » ج ۲ ص لازاه ؛ 
الإدريسى ص ٩۸ - ٩۴‏ الامشی 4 ص ۲۳۹ ۰ عن جزولة ۰ آنظر أب الفدا ۰ ج۲ 
ص ۸۴ ۰ من جبل نفومة » أنظر ياقوت » ممجم البلدان » ج 4 ص ۸۰۰ ۰ الامش » 
س ۲۳۹ ابن حرقل ٠‏ ص ٩۷‏ 


۱۳ 


وبقرب باغاية قير مادغوس (۱) وهو قير مثل ابلبل العفلم مى بآجر رقيق 
معقود بالرصاص » وبنيت مجانبه (ب) طبقات صغار و صورت فيه حميع الصور 
من الإنس والطر والوحش(ج) . وهومدرج النواحى ؛ وقد رام كثيرمن الأم 
هدم هذا القير فلم يقدروا على ذلك لقوة بنيانه » ولانع عنع‌عنه . ولا يعلم 
على الحقيقة ما هو : هل هو قر أو هيكل . إنما هويناء قدم لا يعلم له أول » 
وهو مجمع لكل طائر ؛ ويقال إن لم هناك طلاسم . 


ومن الحبال المشهورة بإفريقية جبل اوراس (د) (۱) : وهو جبل خصيب 
فيه مدن كثيرة وفيه آثار كثيرة للأول ومدن خربة (د) مثل مدينة طنفة (س) . 
وكانت مديئة قدعة فما آثار ية . لقد رأيت فما بيتا له عضادتان 
من حجرين مثل جبلين(ص) وعلهما عتبة من حجر واحد مثل الحبل الضخم 
قد قرضت (ط) ونقشت على النوع الذى يعمل عندنا فى العمود بأتقن صناعة 
وأغرما» وإنما العجب كيف رفعت تلك العتبة أو زحزحت من الأرض . 


مدينة الموس (۲) : فها كذلك أثار مجيبة ومبانى غريبة تنی" أنها كانت 
مدينة عظيمة كبيرة . 


مدينة شقبتاریة(۳) : وهی مديئة كبيرة فما آثار عظيمة وهی على طرف 
هذا الحبل أوراس . وكانت فها يقال من أعظم مدن إفريقية > وكان لا 
ماء مجلوب وبی‌فها اليوم مواجل عظام ما تغر مها شى“؛وفها عبن عظيمة عذبة 


)01 ماد عرس آنظر حعدیه۲ » ص ٩۳‏ (ب) «جانبه, ناقصة ق ج . 
(+) ج : والطيور والوحش . . (د)ج : أسرواء ك : أسرو ؛ أنظر 
هه ۰ ص ۳۳ و هامش ۵ (د) ج : ومدن خربت . 
(س) ج : صنفة . (ص) القراءة فى ج : لقد رأيت فيها مبان كنيسة له عظام 
ريقان من حجرين . (ط)ج : فريصت . 
)١(‏ عن جبل أوراس أنظر ياقوت » معجم البلدان ج ١‏ ص 40٠‏ ۰ مراصد الاطلاع ج ١‏ 
ص ١١١‏ 
( يظن «هدمه۲ (هامش م ص 44) أنها مدينة الأر بس ( مدطاعصة ) . 
۱( الیکری » ص ۳۳ ۰ ياقوت » معجم البلدان ۽ ج ۳ ص ۲۰۱ ۰ مراصد الاطلاع ©» 
ج ۲ » ص ۱۱۸ 


۱۹4 


ولا سرب (١)كبير‏ تحت الل مشي فيه الفارس بأطول مايكون من الرماح 
فلا بلحق سماك ذلك السرب , ويقال إن فيه كنوزا وأموالا کثرة ؛ ويقال إنه 
كان بمديئة شقبئارية كنيسة وفپا مرآة صنعت من أخلاط عيبة ؛ إذا انهم 
الرجل أهله بأحد » نظر فى تلك المرآة فمرى وجه الرجل المهم . فيقال إنه كان 
فى تلك الناحية رجل بربری يدعى أنه من أهل انلسر والصلاح » فام ملك (ب) 
شقبنارية أهله بذلك الربرى فنظر ف المرآة فرأى صورة الم رى مع أمرأته» 
فاوقف على ذلك الشبود وأخذ الربرى فقتله » فغضب لذلك أهل البربری 
ودخلوا تلك الكنيسة فکسروا تلك الراة ونزعوها . وف هذا الیل مدن 
قدعة كثيرة خربة فا آثار عظيمة وهو كثير العائر والقرى وهو بلد الزرع 
والضرع . 

وما يقرب من هذا الجبل من الدن الشپورة بإفريقية مدينة قسنطينة (۱) : 
وهی مدينة کبرة عامرة قدعة أزلية » فما آثار کشرة للأول . وکان ها ماء 
مجلوب يأتبا على بعد على قناطر تقرب من قناطر قرطاجنة ؛ وفیا مواجل 
عظام مثل الذی بقرطاجنة . ومدينة قسنطينة حصينة فى مباية من النعة والحصانة 
لا يعرف بإفريقية آمنع منها ليس ها فى النعة نظير غير مدينة رنندة بالأندلس» 
فإنها تشبها فى وضعها وانلندق احیط با والحافة احدقة با شما کثبرا.ولکن 
قسنطينة أعظم وأكبر وأعلى »على جبل عظم من حجر صلد » وقد شق الله تعالى 
ذلك الحبل فكان فيه خندق عظم يدور بالمدينة من ۲ جوانب . ومبرها الكبير 
يدخل على ذلك الحندق ويدور بالدينة فيسمع (ج) بلریانه فى ذلك الحندق دوى 
عظم هائل وصوت مفزع ان يقرب منه . وقد عقد الأولون على هذا الحندق 
قنطرة عظيمة بل هی ۳ بعضها على بعض . و [هى] باحو قربت من أعلى 
الحندق »وعلها الدخول إلى باب الدينة وهی متصلة بالباب .وقد بى على طرف 
القنطرة مما یل باب المدينة بيت على أقباء يسميه أهل الدينة «العبور» يعنون 
الشتّعْرَى لأنه معلق ف جوالسماء » فإذا كنت فى وسط هذه القنطرة تعير إلى 


(۱)ج : شرب . (ب) ج : فاتام مالك . (ج) ك : ويج . 
۱ قارن البکری » ص ۱۳؛ الادریمی » ص ٩4‏ وقابع > ياقرت » معجم البلدان » ج 4 
ص 48 ؛ مراصد الاطلاع » ح ۲ ص ٩۱۳‏ ۰ الامش > ص ۲۳۷ ۰ العبدری » الخطوط » 
ص ۱۸ = ب , 


وكا 


الضفة الثانية نظن أنك ثطير فى الحواءءوترى ماه ابر الكبير فى فعر الحندق 
البعيد المهوى مثل الجدول الصغير . . وهذه الدينة من عمائب العالم قد دخلا 
مرارا وتأملت آثارها ودخلت مواضع كثرة فا آثار للأول فتأملها » وكان 
لى ق‌ذاك غرض . وهىعلى نظر واسع وقرى كثيرة عامرة آهلة » وهی كبيرة 
الحصب والزرع وا بساتين كثيرة لوا که» لكنها شديدة البرد ولج كثرة 
الرياخ لعلوها وارتفاعها. وأقرب عدينة القسنطينة من را س البحر مدينة ال 
بیهما نحو المرحلتين أو أقل . 


مدينة ميلة ۲۱۱ : مديئة أزلية فما بعض آار للأول تدل على أنها 
كانت مدينة كبيرة : وهی الآن عامرة آهلة كثرة الصب رخيصة السعر » 
على نظر واسع" وقرى عامرة . وميلة كثيرة الأسواق والمتاجر » علپا سور 
صخر جلیل من بناء الأولن . وق وسط الدينة عبن خرارة عذبة من بناء 
الأوائل لها سرب كبير یدخحل فبه فلا يوجد له آخرء ولا بعلم من أبن بای ذلك 
الماء . ويقال إنه جلوب من جبل بالقرب مها يسمى تامروت » وتعرف هذه 
العبن بعين آی السباع . وبالقرب من ميلة جبل العتسصل يسمى اليوم جبل بى 
زد وی (۱) وهم قبائل كثيرة (ب) من البربر سكنوا بذلك الحبل » وفم حلاف 
كثير على الولاة سیب منعة جلهم وفیه مدن وعمائر وقرى كثيرة وهو أخصب 
جبال (ج) إفريقية ؛ فيه جیع الفواكه من التفاح الحليل والسفرجل الذى لايوجد 
مثله فى بلد والأعناب الكثر ة . وعلى الطريق من مديئة ميلة إلى قلعة أنى طويل 
وهی قلعة حماد » مدينة سطيف"" ۰ بينها وبين ميلة مرحلة . وهى مدينة 
قديمة أزلية كان علا سور صخر قدم خربه كتامة مع ألى عبد الله الشبعى . 
ومدينة سطیف رخيصة الأسعاركثيرة الفواكه والار » غزيرة الياه والأنجار 
والپساتن والأشجار . 


(۱) ج : بی زلد. (ب)ج : قبیل کید . (ج) ك : جبل 
۱ قارن البکری » ص 1۳ - ۱۸ ( ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ۱۷۷ ) ۰ 
الإدريسى ص 44 ۰ المبدرى » افطرط » ص ۱۸ - ب 
۱ البكرى » ص ۷ ۰ الادریسی » ص ۹۸ ۰ ابن سوفل » ص ۱۸ ۰ الامش ٩‏ 
ص ۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع ؛ ج۲ ص ۳۱ 


كا 


مدبئة الغتد ير(١)‏ : وهی مديئة كبيرة أزلية بين جبال قد أحدقت ما ؛ 

وها نهر مجتمع من العيون فى موضع دهس رج منه هذا ابر > ويسمى نهر 
سر وني من غناك وس اند رز وهو مبرها . والمسيلة من بلاد 
از اب ؛ وسیأنی ذكرها عند ذكرنا بلاد الزاب إن شاء الله . وبقرب مدينة 
الغدر فحص أعجيسة » وهو فحص مديد(ب) > كثير الزرع والضرع إلا أنه 
شديد الر د والثلج . ولقد دخلت هذا الفحص ف زمان الصيف فرأيت الحليد” 
يئزل فيه بالغدو . ومن أمثال تلك البلاد نک باد عة فى الصف »انا 
الشتاء فسکرات الوت(ج) وعندمم النيلة الشهورة(د) . 

مدينة فلعة ألى طويل"' : وهی قلعة حماد(د) وهی مدينة عظيمة 
قدعة أزلية على نظرعظم كثر الررع وججيع الميرات . وهی فى جبل عظم » 
وهى حصينة منيعة لا تمكن بقتال . وكانت دار مملكة بى حماد من صلهاجة » 
وهم كانوا ملوك إفريقية [أيام بى عبيد] فلما رحلوا إلى بلاد مصر » ولوا على 
إفريقية [بلجين ن( زوى بن مناد الصنهاجی » فكان كذلك على طاعتهم 
إلى أن مات ثم ول بعده ابنه حبوس فكان كذلك على طاعهم إلى أن مات فولى 
بعده ابنه باديس + ثم ولى بعده أبنه العز وهو الذى خلع طاعة الشيعة(ص) 
وقتلهم بإفريقية قتلا ذريعا. وكان سبب ذلك أن هذا العز بن باديسكان يضمر 
حب الصحابة زضه » وكان يظهر النشيع والقليل من أهل إفريقية سنية لكون 


(1)ج : مسيلة. (ب) ۵ : مدير . (ج) القراءة فى ج : وأما ف الشتاء 
المشبور کل ليلة عندم سكرات الموت. (د) الخملة الأخيرة ناقصة فى ج 

(ر) ك : آو خاد . 

(س) “أنظر Faguan‏ < ص 44 (ص) ك : الشيعية . 


۱۱ البکری » ص 4ه » ۰ ( عن جبل عجيسة ولبر سبر » ص وه ) »© الادریمی » 
ص ٩۲‏ ۰ الدمشق » ص ۲۳۷ ۰ مراصد الاطلاع ( الغدير ) » ج ۲ ص ۳۰۸ . و عن عجيسة 
( مدينة الفرب ) آنظر ؛ ياقوت » معجم البلدان ۽ ج ۲ ص ۱۸. قارن صعدهه هامش 
۲۲ ص ٩٩-۹۸‏ 

0( قارن البكرى » ص 44 ؛ الادریسی » ص ۰۸۱ ٩۱‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان » 
چ 4 ص ۱۱۳ - ۱۱۸ ؛ الدمشق » ص ۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع ( تلمة آن طریل ) ج ۲ 
ص 44١‏ (قلعة بی حماد) ؛ ص 44۲ , وعن ہی زیری وبی حماد آنظر ابن خلدرن (التر حة) 
,ج ۲ ص ٩‏ وتاپم ؛ ابن عذارى» البيان » ج ۱ ص ۲۰4 وتابع ! Marçais, Les Arse‏ .0 
بوه 114 .م Berber...‏ دم . ومن باجة ألظر هامش؟:ض١١١‏ 


۷ 


الدولة للشیعة( ۱) » فقيل إن المع كان ماشیا یوما بالةر و ان » وكانت دار مملكة 
إفريقية » إذكبت به(ب) دابته فقال «أبوبكرو عم »» فلما سمع منه أهل القر وان 
ذلك قاموا على الشيعة فقتاو حيث ما وجدوهم وقتلوا فى حميع افريقية ؛ ویقال 
إنه قتل مهم بالقروان وأحوازها نيف على ٠١‏ ألفا . وملك (ج) بنو زيرى 
ابن مناد الصنهاجی بلاد افر يقية. إلى أن دخلها علمهم العرب > فرجع صاحب 
القروان يسكن مدينة الهدية . وقد کان‌هاد بن حبوس قام على ابن عمه بادیس 
مبذه المديئة » فسمیت قلعة ماد ؛ وتزل عليه ابن عمه فى جیوش لاتحصی فا قدر 
: علیه» ورجم عنه خاسرا ()؛ ویقال إنه مات علها وحمل منها إلى القبروان . 
وول بعده ابنه ال وهو لم يبلغ ام فعند ذلك عظم ملك حماد بقلمة ی طویل» 
وأخذ كشرا من مدن إفريقية . فلما دخل العرب إفريقية هرب مهم صاحب 
القيروان إلى الهدية » وخرج اللصور من بى حماد لنصرة ابن عه وهزم 
المز عة الشپورة على مدينة سبيبة > وقد ذکرنا ذلك فى آخبار مجاية » 
وعم ملك بنى ماد جهة القلعة > ويجاية » وتلك البلاد . 


ولبی ماد بالقعلة مبان عظيمة وقصور منيعة متقئة البناء عالية السناء مما قصر 
۱ يسمى بدار البحر » وقد وضع (د) ق وسطه صبريح عظم تلعب فيه الزوارق » 
یدخله ماء کثر من ماء جلوب على بعد . وهذا القصر مشرف على مبر کبر 
وفيه من الرخام والسوارئ ما يقصر عنه آلوصف » وفیه قصور غير هذا ومبان 
محيبة ؛ وفها آثار للأول غيبة . ویقال إن حماد بن مناد صاحب القلعة الى 
تسب ليه كان له دهاء وفطنة وتجربة(س) فى الحروب » وکانت له فراسة 
حسنة وذکاء وله آخبار مشبورة محفوظة:. فن احفوظ عنه من الذ کاء 
والفطنة (۱) أن رجلا شیخا خرج مع امرأته من بعض البلاد يريد القلعة 
وی اظريئ فی شات ركان له جمال : » فكلفت به المرأة وكلف مها 


فتواطآ (س) على أن يدعى فى زوجینبا وتفعل هی (ط) كذلك » ويسقط 
الشبخ » فلما وصلوا القلعة فعلا ذلك . قال فتعرض الشيخ إلى ماد وشكا إليه 


(۱) 4 : الشيعية . (ب)ج : كبأت » ك : کنأت . (ج) ك: وملكرا 
( د) هنایتهی عطوط الزار ج . . (ر) 2 : فوضع. (س) ك : ومارسة 
(ص) ك : فتوطاً  .‏ (ط) «میء لا توجد ق ك . 


۱ البكرى (نفس القصة) ؛ ص ۱۸4 


A 


ما دهاه . وكان الشیخ مو لعا بار أة فأمر حماد بإحضارالفنى وا حارية » فسألا عا 
ذكره الشيخ فانکر | ما فال الشيخ ونعارفا أمامه بالزوجية . فجعل حماد يسأل 
الشيخ من حبه فى الطريق » أو هل له بينة أو شهة ؛ فقال له الشيخ ما صحبى 
وامرأق غير هذا الكلب » خرج معنا من البلد الفلانى » وهو تربيتنا ؛ فأمر 
حاد بربط الكلب إلى شجرة » ثم أمر المرأة أن تحله » فقربت منه فهش 
الكلب إلبا » فحله » ثم أمرها فربطته ثم حلته » والكلب فى ذلك كله ہش 
الما ولا بنکر شيثا مما تفعل به . ثم قال للفنى قم إلى الكلب وحله واربطه فلما 
دنا منه خجه الكلب وأنكره ولم يقدر على الدنومنه . فقالحماد للشيخ قم 
إلى الكلب » فقام إليه فهش الكلبكا هش للمرأة » فأمر بضرب عق الفى » 
وقال للشيخ شأنك وابارية . وكان له من هذا الباب كثير . ویذ کر أنه 
قال )١(‏ : ما تداهى على أحد قط ولا خدععى غير امرأة وكعاء من ار بر : 
قيل له وكيف كان ذلك ؛ قال کان لی صاحب من البر بر نشأت معه بالقروان 
ولم يفرق بيننا ريب الزمان » وكنت خالطته بنية نفسى وجعلته حل أنسى » 
فلما صرت ال ما أنا فيه من الرياسة » فقدته » فجعلت أطلبه فلا أقدر عليه » 
فلما نز لت على مدينة باغاية () » ودخلها عنوة واستبحت حيع ما فا فإذا أنا 
فى صبيحة ذلك اليوم بصائح يصيح : « أنا بالله وبالأمير » ؛ فقلت : « مالك 
ومن أنت» . فقال أنا فلان » فإذا بصاحبى الذى كنت أطلب مع أهل (ب) باغاية» 
قد حبسه(ج)عنى نسکه » وغلب على هواه وورعه ؛ فأظهرت البشر عکانه والحزل 
بشأنه » ولو شفع إلى فى أهل باغاية لشفعته . فجعلت آوانسه وهو کالوالد 
فسألته عن أمرهء فقال إنه فقد بنئا كانت له فيمن فقد من النساء؛ فقلت له والله 
لو حرجت إلى بالأمس لقنت دم أهل بلدك لحرمتك عندی؛ فقال القدرغالب 
وامحروم خالب . قال حماد ثم أمرت القواد فأحضروا جميع ما كان فى أخبئتهم 
من النساء » فعرف الرجل أن ابنته فہن . قال حماد فأمرت بستر ها وترفهها 
وملها مع آبها فى أحسن حال » قال فرفعت صوتما قائلة » والله يا حماد لا 


(۱) ۵ : باغائة , آنظر ۲۵۵0۸۸ ۰ ص ۱۰۳ (ب) ل : « وأهل » بدلا 
من دمع أهل» . (ج) 0 : حبس . 


۱ البکری » ص ۱۸۷ 


رجعت مع آی ولا مع الذى غصبى » قال فقلت لما فا الای تریدین ؟ قالت 
ی لا أصلح إلا للملوك فلاحاجة لى بسواهم » فلما سمع ذلك أبوها سكن ما 
كان فى نفسه لها من الإشفاق › وظن آنا قد فتنت وفسدت ..قال حماد ومن 
أن تقولين أنك تصلحين للملوك ؟ قالت » لأن عندى علما لا أشارك فيه 
ولا يدعيه غری ‏ فقلت ها ألاأريتينا شيثا من علمك » قالت نعم تأمر بقئل 
إنسان وتحضر أمضى سيف عندك » اتکلم عليه بكلمات تمنع من تأثيره فى أحد 
ويعود فى کف حامله أكل من قبله . قال حماد فقلت إن الذى جرب هذا فيه 
لمغرور > فقالت لن » آویتهم(۱) أحد فى قتل نفسه ؟ قلت ها لاء فقالت إنى 
أريد أن تجرب ذلك فى حى ترواعبا . قال فأنى بسيف ماض فتكلمت عليه 
وأشارت إلى السهاء مرارا ومّدت عنقها » فضرما السياف ضربة أبان رأسها 
من جسدها ؛ فاستیقظت من غفاتى » وعلمت أنها تداهت على » وکرهت العيش 
بعد الذى جرى علها واستبان لأبها ذلك فجعل پلی نفسه علها » ويتمرغ 
فى دمها اغتباطا ما رأى منعظم أنفاسها » إذ (ب) اختارت الموت على مانزل 
پا » وقال لاشك أن إشارتها إلى السماء إنما كان ذكرا للشهادة والدعاء لله 
تعالى أن يغفر لا . وتصنع عدينة قلعة حماد أكسية ليس فا مثيل فى الحودة 
والرقة إلا (ج) الوجدية الى تضنع بوجندة ؛ يساوى كساء عيد من مل القلعة 
۰ دیتارا . 


مدينة أ شر : بناها ز ری بن مناد الصنهاجی وتعرف بأشر زبری» 
وکانت مدينة قديمة فبا آثار عجيبة » ونما بى زيرى سورها وحصما و عمرها 
فليس فى تلك الأقطار أحسن مها . وهی بين جبال شامخة محيطة مها . وداخل 
المدينة عينان لا يبلغ ما غور ولا يدرك ما قعرمن بناء الأول » وبالقرب 
من المديئة. بنيان عذ يعرف بمحراب سليان لم بر بنيان أعظ منه ولا أحكم » 
فيه من الرخام والأعمدة والنقوش ما يقصر عنه (د) الوصف . 


٩ )۱(‏ : آرمم . (ب) اللس : الأی . (ج) 4 : لا . 
(د) وعنهن ناتصة فى ك ۳ 


( البکری » ص ٩۰‏ ؛ الادریسی » ص ۸۵ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ 
ص ۲۸۹ الامشق » صن ۲۳۷ ان سلدرن » الثر هة ( ع8 ) يج ۲ ص ٩‏ . 
وثارن ده‌دیه۳ ؛ ص ه١٠‏ واطاش . 


ه ۶ 


مديئة ملْيتالة ۱۱ ۱ قرببة من مديئة أشير » وهی مدينة كبيرة من بنیان 
الروم جددها ز ری س مناد أيضا و فما آثار قدعة . وهی مدينة چت 
في سفح جبل يسمى "کار ؛ وشعراء هذا (۱) الخبل كلها رحان » وينبعث 
"من هذا الحبل ععن خرارة عظيمة تطحن علما الأرحية لقو نها . ولدينة ملياثةمياه 
مناحة وأبار وبساتين فا حميع الفواكه »وهی من أخصب بلاد إفريقية وأرخصها 
آسعار ا . ومدينة مليانة مشرفة. على فحوص واسعة وقرى كثيرة عامرة ومزارع 
اسعة ؛ وحوها قبائل كثيرة من البر بر . وشق تلك الفحوص ر شالف وهو 
ر كبير مشهور . وعلى نهر شلف مدينة قدعة أز لية فمها آثار أولية تسمى شلف » 
وإلما ينسب الهر الكبير ۰ وهی اليوم خراب . 


مدينة الحضراء 29 : ونا سميت الحضراء لکرة بساتيها » وكانت 


الايئة كبر ة قديمة فما آثار أولية وهی على نهر إذا حمل دخل(ب) بعضها » 
N. 1‏ 


8 کر بلاد الراب ۳ : وهی على طرف الصحراء » فى سمت بلاد 
ید » وهی مثلها فى حر هوانها وكثرة نخلها . وهی مدن كثيرة » وأنظار 
أبيعة وعمائر متصلة » فما المياه السائحة والأمهار والعيون الكثيرة . 

- مدينة المْسيئلة ۲۵ : أقرب بقلعة حماد من بلاد الزاب مدينة المسيلة » 
فى بسیط(ج) من الأرض على نهر كبير يسمى بسپر » ومنبعه من مدي:ة 


(۱)م : أشعاز » ك : شعار . (ب) «اذا حمل دخل» ناقصة فى ك . أنظر 
البکری » ص 5١‏ . (ج) م : بساط . 
(۱) البکری » ص ٩۱‏ ۰ 59 ؟ الادریسی » ص ۸ ۸۵ ؟ الدمشق »> ص ۲۳۷ 


سرثل » ص 54 ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ ص ۱۸۷ ؛ العبدری » الخطوط »> ص ١4‏ 
۸۷۱ - | 


۱( پارن البکری » ص ۱۱ ؛ الادریسی » ص ۸4 ؛ الامش » ص ۲۳۷ 

۲ فارن ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ٩۰4‏ ؛ الدمشى » عر ۲۲۷ ؛ اليعقوبى » 
لي ۳۰۰ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۹۲ 

۲ البسکری » ص وه (یاتوت » معجم البلدان » ج 4 ص ۵۳4 + مراصد الاطلاع » 
۴ص ۱۰۱ . وهی تسمی حى الآن الجمدية) ؛ الادرپسی . ص وم - ۸۱ ؛ الامش 
۷ ! ابر الفدا » الثر جة ۸ ج ۲ ص ۱٩۱‏ واطامش » ابن حوقا, » ص ٩۰‏ 


۸ فا ۸ 


الغدر وقد ذكرناه . مدينة المسيلة أحدتها أبو القاسم [مماعيل بن عبيد الله 
الشيعى منذ سنة ۳۱۳ [-4750] وكان المتولى لبنانها على بن حمدون بن ساك 
العروف بان الأندلسى » فلم بزل مها آمبرا حى مات فى فتنة ی يزيد )١(‏ ؛ 
وبق ابنه جعفر آمرا فبا » وولى على بلاد الز اب كلها . وهذا جعفر مدوح 
(ب) محمد بن هاف الأندلسى الشاعر الشپور » له فيه مداخ كثيرة حسان » 
وكان من أكير أهل زمانه إحسانا . ومدينة المسيلة كثيرة النخل والبساتن نشقها 
جداول الاه العذبة » وكانت مدينة عظيمة على نظر کب » وسوالا قبائل كثدرة 
من الر ر من مميسة وهوارة » وبی برزال . 


مدينة نفتاوس(۱) : مدينة كثيرة الأنهار والثار والزارع » كثيرة شجر 
الحوز » منها تحمل ابلوز إلى قلعة حماد وال مجاية وال أكثر تلك البلاد . 


مدينة 'طبلنتة (؟) : وهی مدينة کببرة قدعة علها سور من-طوب ولا 
حصن قدم عليه سور من صخرجلیل ضخم متقن البناء منعمل الأوائل؛ وها 
آرباض واسعة وهی ما افتتح موسی بن نصبر حين دخل بلاد افريقية والغرب 
وبلاد الأندلس فبلغ سبيها ۰ ألف رأس . ويشق مديئة طبنة جداول الاء العذب 
وا بساتین كثيرة النخل والقار وها نہر يشق غابتها » وقد بی له صبریخ كبير. 
يقع فيه وتس منه حميع بساتينها وأرضها > ولم يكن من القعروان إلى سجلماسة 
مدينة کر منها 


(۱) النص : أبى زيد . أنظر معموه۲ 6 ص ۱۰۷ 
(ب) النصس : وهذا جعفر هو ممدوج . 
(د) «و هی ناقصة فى لك . 


۷۱ الإدرينى » ص 4ه ؛ البكرى » ص .ه ؛ ابن حوقل » ص 14 ؛ القدسی » 
ص ۲۳۰ 

٩‏ البكرى » ص ٠ه‏ ۰ الترحمة »> ص ۱۲۳ وهامش ۲ ؛ الإدريسى »> ص ٩۳‏ ؛ 
السشی » ص ۲۳۷ ؛ ابن حوقل » ص 5ه ؛ الیمقرب » ص ۳۵۰ ؛ أبر الفدا » الترحة » 
ج ۲ ص ۱٩۹۱‏ - ۱۹۲ 


۱۷۲ 


مدينة ابلسكرة(1) : وهی مدينة كبيرة »وحو الها حصون كثرة وقرى 
عامرة وهی قاعدنبا )١(‏ » وها غابة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وحیع القار » 
پسکرة النخل لک ته مها(ب)» وق جميع البلاد إتما یصیحون عليه «بسکر 4 . 
وأكثر مرها الجنس العروف بالکستبا وهو العروف ببلاد الشرق و عدينة 
الرسول عم وغيرها بالسمانی (ج) ۰ وبيسكرة آیضا جنس من المر یعرف 
پالیاری وهو أبيض أملس وکان صاحب القروان يأمر عماله بالنع من بیعه » 
وبعث ما هناك منه إليه لطیبه وحسنه . ویشق غابة بسكرة نهر کبعر ينحدر من 
جبل آوراس يسى بساتينها وغلها» وهونحو؟ آمیال فى غابة متصلة بالدينة يشق 
غابنپا وقراها . وبسكرة دار فقه وعلم » فما العلماء . ومن قری بسکرة قرية 
السمى ملسون(ه) » ومنها كان آبوعبید الله اللسونی » وکان عالا فقا حمل 
منه العلم » وهو الذى آخبرنی أن فی طريق بسکرة جبلا وفیه كهف فيه رجل 
فيل لم يعرف أحد من أى عهد هو(د) » ول تغيره الدهور ولا تقادم الأزمان 
كأ ما جر احه تقطر دما كأنه قد قتل من يومين » و تخر الكافة عن الكافة والحلف 
عن السلف » أمهم كذا عر فوه منذكانوا ؛ وقد نقله(س) أهل تلك النواحى ودفنوه 
اقيم تتركا به ثم ۸ يلبثوا أن(ص) وجدوه فى الكهف على حاله » محدث 
بذاك ثقات أهل النواحى » ويقال إنه من الحواريين . ذكر محمد ن يوسف 
فى كتابه أن هذا القتيل فى شق جبل بشرق عبن أو بان » وهذه العين عظيمة بين 
مديتة مرماجنة وبين مدينة سبيبة » وذكر أنه یل لرائيه أنه كما ذيح من يومه وإنه 
اهناك من قبل فتح إفريقية و(ط) يذ کر آم نقله ودفنه . وقد ذكرالمسعودى0) 
رهه الله » هذا القتيل والله أعلم محقيقة أمره . 


(۱) النص : قاعدمم . (ب) النص : به. (ج) م : السیحاف . 

(د) ك : مسلون ؛ البكرى : ملشون . رد( الحمل الأخيرة مختلطة ماما 
فى «ك» حيث القراءة : والأى آخبر فى طريق بسكرة جبلا » وفيه كهف فيه 
رجل فقيل لم يعرف أحد من أين عهد هو . (س) ك : وقد نقلوه . 

(ص) ك : ثم يلبثوا ال أن . (ط) ول ناقصة فى النص ؛ أنظر مهمودم > 
ص ۱۱۱ وهامش١١‏ 


۱ البکری » ص ٥۲‏ - ۰۳ ؛ الادریسی » ص ۹4 ؛ ياقوت » معج للبلدان » 
امس ولف 4 ابن حوقل » ص ۱۸ ؛ 'المقدسى » ص ۲۳۰ ؛ 
پو اللدا » الترحة ۽ ج ۲ ص ۱۹۲ 

۱ البکری » ص ٣ه‏ . هله الأسطورة لا ترجد فى کتب السمودی الى تحت آیدینا ؛ 
ورا تقلت من أحد کبه الفقرد؛ , 


مدينة تبوّدة 2١7‏ : بالقرب من بسكرة مدينة مبودة وهى مدينة كبيرة 
قدعة أزلية علا سور عظم مبی بالحجر الیل » وما رياض كبيرة وها آرباض 
كشرة يدور يجميعها خندق » وها نبر كبير ينصب إلهامن جيل أوراس » فإذا 
كانت بیهم وبين أحد حرب . وخافوا النزول [لهم أجروا ماء ذلك النهر 
فى الحندق الحيط ببلدهم فامتنعوا منه . وهىكثيرة البساتين والزرع والنخل وجميع 
القار . وى هذه المدينة خبر مشهور عن رسول الله > بروی عن شهر 
بن حوشب أن انبی صلمم هی عن سكى هذه البقعة الملعونة التى يقال ها بودة ؛ 
وقال له سوف يقتل مها رجال من أمى على الحهاد فى سبيل الله وم كثواب 
أهل بدر وأهل أحد » والله ما دلوا حى ماتوا . وكان شهر بن حوشب يقول: 
واشوقاه إل“ » وقال شر سألت حاعة من التابعين عن (۱) هذه الصحابة 
الى ذکرها رسول لته صلم » فقالو! ذلك عقبة بن نافع وأصعابه قتلهم ال بر 
والنصارى عدينة يقال لها مهودة » فنبا حشرون يوم القيامة وسیو فهم على عو تقوم 
حتى یقفوا بین يدى الله تعال . وروی أبو الهاجر قال : قدم عقبة بن نافع 
مصر وعلبا عرو بن العاص فى خلافة معاوية بن أنى سفيان فتزل مبزلا 
من بعض قرى مصر ومعه حاعة من أعحاب رسول الله صلعم فهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص فو ضعت بين أيدمهم سفرة فا طعام فلما تناولوا من الطعام ؛ 
ضربت حدأة على ما بين أيد-هم من الطعام فأخذت منه عرقا » فقال عقبة اللهم 
دق عنقها » قال وأقبلت منقضة حى ضربت بنفسها الأرض فأندقت عنقها ؛ 
فأسترجع انعمرو فسمعه عقبة يترجع فقال : ما لك يا أبا عبد الله » فقال بلغى 
أن قوما يغزون إلى هذه الناحية فيستشبدون ما حيعا » فقال عقبة اللهم أنا ومنهم » 
وكان مستجاب الدعوة . قال ثم إن عقبة بن نافع حرج فى أيام بزيد بن معاوية 
على جيش كبر غازيا إلى بلاد المغرب » فر على عبد الله بن عمزو عصر فقال له: 
ويا عقبة من الحيش الذى يدخل الجنة» (ب)» قال أبو الهاجر فافتتح عقبة 
بلاد المغرب حى وصل إلى أقصاها وعلی ضفة البحر احیط » وقد ذكرناها . 
ويقال إنه أدخل (ج) فرسه فى البحر حى بلغ تلبيب سرجه 0 وقال اللهم إفى 


(۱) ك: عل . 
(ب) القراءة فى ك : فقال له عقبه ملک اميش اللی پدخل المنة ‏ (ج) ك: دعل 


۱ البكرى > ص ۷۲ وتابع ؛ الدمشق ۰ ص ۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع ؛ ص ۲۲۰ 


أطلب السبب الدى طلب عبدك ذو الفرئين » فقيل له ياولى الله وما السبب 
الى طلب + قال ألا يعبد فى الأرض إلا الله وحده » وانصرف إلى إفريقية . 
فلما دنا منها تفرق () أصمابه عنه فوجا فوجاء فلما وصل إلى مديئة 'طبنة 
من نظر الزاب » أذن لسائر جيشه وبس فى عدة يسيرة من أصعابه » وقد كان 
فى دخوله بلاد الفرب خطر على مدينة تبودة وعلى مدينة با دس » فرأى فا 
قوة(ب) كثرة من النصارى والر ر » وكانت فى ذلك الوقت أعظم مدن 
المغرب . فلما رجع قال أمر على مدينة “هودة(+) وبادس ۰ أعرف ما فما 
من القوة والحيش » فلما انتّهى إلى مدينة نهودة (ج) اعتمده 'كسيلة بن أقدم 
وكان أميرها فى جيوش من الروم » وقد كان سمع تفرق جيش «(د) عقبة عنه » 
وأفبلت عليه عسا کر من الر ر» فلما رآهم عقبة وأمحابه کسروا أجفان سيوفهم 
ورجعوا إلبم فقانلوا حى قتلوا(د) حيعا رحمهم الله ؛ وقر عقبة اليوم 
مدينة تهودة على مقربة مها عرحلة . 

مدينة باد س(س) )١(‏ : وهی مدينة كبيرة » ها حصنان وأرباض واسعة 
وبسائط كثيرة ومزارع جليلة یزدرعون فما الشعبر مرتين ف السنة على میاه 
ساحة ونخل كثير وحیع الفواكه والثار . وهی مدينة قدعة فا آثار للأولين 
وها مياه وعیون كثيرة » وبالقرب مها قبطون بیاضة() وهو أول بلاد 
سماطة » ومنه تفترق الطرق إلى بلاد السودان وال القيروان وإلى بلاد الجريد 
وطرابلس وغبرها . وقيطون بياضة قرية كبيرة كشرة النخل فما تجتمع الرفاق » 
وما تخرج إلى جميع البلاد » وهی آخر بلاد الزاب . 


(۱) ك : سار . (ب)ك : نوبة. ( ج) الحمل الواقعة بين (ج) » (ج) 
ناقصة فى ك . (د) «جیش, ناقصة فى ك . (ر) ك : توتلوا . 
(س) ك : قادس ؛ انظر ٣۵ص۴‏ : ص ۱۱۸ 


۷ البکری » ص 74 قارن الادریسی » ص 4ه ؛ ياقوت » معجم البلدان » 
3 ۱ ص ووه ( ميزبين بادس الرجردة فى الزاب وأخرى فى منطقة فاس ) ؛ الامشق » 
س ۲۳۷ ۲ ان حوقل » ص ۱۸ 

۱( البکری » ص ۷4 


ذكر المغرب الا وسط ۱) 


وفيه مدن كشرة » وقاعدتها مدينة تلتمسان » وحّد الغرب الااوسط 
من وادی مجمع () وهو فى نصف الطریق بن مدية مليانة ومدينة تلمسان 
بلاد.تازا من بلاد الغرب فى الطول » وق العرض من البحر الذی على ساحل 
البلاد الى ذكرنا فى البلاد الساحلية » مثل مديئة وهران ومليلة وغيرها 
من البلاد الساحلية إلى مديئة تنزل (ب) » وهی مدينة او اكاد 
وهی على الطريق إلى سجلماسة . 


مدينة تلملسان) : مدينة عظيمة قديمة فما آثا ركشرة أزلية تنبى' أنها كانت 
دار مملكة لم سالفة » وهی ف سفح جبل أكثرشجره اموز » وكان فا ماء جلوب 
من عمل الأوائل من عيون یسمی بوريط > بیها وبين المدينة " أميال ؛ وها نهر 
كبير يسمى سلطفسيف . وكانت تلمسان دار ملكة زناتة وحوالها قبائل 
کشرة من زنائة وغير هم من الر بر . وهی كثيرة الخحصب رخيصة الأسعا ركثدرة 
ابر ات والنعم » وها قری کشر ة وعمائر متصلة ومدن كثيرة رجع إلى نظرها . 
وق الحنب من مدينة تلمسان قلعة منيعة كثيرة الثار غز رةالیاهوالپار ویتصل 
مها جبل تاورناية » وهو جبل کبر معمور فيه القری الكثيرة والعاثر التصلة . 
وق الحنوب (د) من مدينة تلمسان قرية كبيرة تسمى باب القصر ؛ فوقها جبل 
يسمى البغل » كشر ا حصب والعارة ینبعث نحته نهر سطفسيف ويصب ف ركة 


(۱) م : واد يسمى مجمع ؛ أنظر تعتعد » ص ١١١‏ 
(ب) البكرى : (ص ۷۷) تيزيل . (ج) والصحراءن ناقصة فى ك . 
( د) النص : ومن الال . أنظر حععوه۳ » ص ١١5‏ وهامش ۱ 


(۱) من الصعب تحديد بلاد الغرب حسب تعريف الجغرانيين العرب : فإفريقية تختلط بالمغرب 
والمغرب يتداخل فى الأندلس . أنظر ياقوت » معجم البلدان (افریفیة) » ج ۱ ص ۰۳۲۹ 
(المغرب) ج 4 ص ۰۸۳ ؛ الامشی (إفريقية) » ص ۲۳4 ؛ مراصد الاطلاع (إفريقية) » 
ج ۱ ص ۸۰ ء (الفرب) ج۳۰ ص ۱۲ ؛ القدمی (الفرب) » ص ۲۱۰ ؛ آبو الفدا » 
الترحة » ج ۲ ص 1۱۸ 

(۲) قارن البكرى » ص ۷۲۱ ؛ الادریسی » ص ۸۰ ؛ يافرت » ممجم البلدان a‏ 
ص ۸۷۰ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۱٩‏ ؛ الامشق » ص ۲۳۷ ؛ آبر الفدا » الترحذ ‏ 
ج ۲ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ؛ العبدرى ؛ الخطوط » ص ۷ - | 


عظيمة منقورة فى حجر صلد من همل الأولين فيسمع اوقوعه فى تلك الركة 
خر بر شديد هائل على مسافة أميال » ثم مخرج من تلك ال رکة محكمة مدبرة 
إلى موضع یسمی الهتماز (۱) > فيسقى هناك مز ازع وأولاجا كثيرة تسمى 
أولاج الجنان(ب)؟ وتلك الواضع من أحمل بقاع تلك البلاد ؛ م يصب ف ر 
اسر(ج) ثم يصب فى نهر ثافي وهو ابر الذى يتصل عدينة أر' 'شقتول ف البلاده 
. الساحلية . ومدينة تلمسان مدينة علم وخبر ولم تزل دار العلماء واحدئن . 
وكان هذا المغرب الأوسط قد تملكه العلويون من بنى إدريس وأمرهم مشهورء 
وتملكوا بلاد الأندلس ولسموا بالحلافة . ۱ 

مدينة وجند":() : وهی مدينة کب ة مسورة قدعة أزلية ؛ كثيرة البساتين 
والجنات و الز درعات » كثيرة الياء والعيون طيبة المواء جيدة التربة » تاز أهلها 
من غر هم بنضارة ألوانهم وتنم أجسامهم . ومراعما أنجع المراعى وأصلحها 
الماشية » یذ کر أنه يوجد نى الشاة من شیاههم مائى أوقية شحما » ویصنعون 
من صوفها أكسية لیس ها نظير فى الجو دة مثل العبیدی ؛ بساوی الکساء الجيد 
مها ۵۰ دینارا وأزيد . رل مدية وجدة طریق الار والصادر من بلاد الشرق 
إلى بلاد الغرب وسجلماسة وغبرها . 

مدينة أجرئسيف (1) : مدينة كبيرة لها بساتين كثيرة وهی على نهر ملو ية 
وهو ہر كبير من الأنهار الشهورة » وكانت أجرسيف قرية كبيرة على بر 
ملوية حى خرج الملشمون من الصحراء فنز لوها ومدنوها » وبنوا علها سورا 
من طوب . 


(۱) النص : بلسان . آنظر البکری » ص ۷۷ 
(ب) البكرى : ولج النا . آنظر ۲۵۵7۵8 ۰ ص ١١5‏ وهامش 4 
(ج) النص : اسين . آنظر البکری » ص ۷۷ 
( قارن البکری » ص ۸۷ ؛ الادریسی ؛ ص 5ه ( لا يقول شيئا عن هذه الدینه ) . 
۱ تارن البکری ۰ ص ۸۸ ۱ الادریسی ( اثرسیف ) » صن ۱۷۲ ؛ الامش » 
ص ۲۳۸ 


الا 


ومن مدن المغرب الأوسط المشبورة(1) ؛ مديئة “ناهر ت(١:‏ وهی مدينة 
مشيورة ف كبيرة » علا سور صخر » ولا قصبة منيعة على سوقها 

تسمى المعصومة 5 ومدينة تاهرت (ب) فى سفح جبل يسمى قر قل ؛ وهی(ج) 
على مر كبير يأنها من 'ناحية المغرب » يسمى "منية (د) » وها ہر آخخر بجر ی 
من عيون مجتمع يسمى نانس » > [ومنه] نشرب أرضها وبساتيها » وكان لها 
بساتين كثيرة فما جميع القار » وفها سفرخل يفوق سفرجل حيع البلاد حسنا 
وطعا وراتحة مت شب ره کر ايوم ولع :قل بوكر 
ان حاد(د) یصفها(س) : 


ما أصعب الرد وریعته 2 وأظرف(ص) الشمس بتاهرت 
تبدو من الغام إذا ما بدت . كأنها تنشير من نحت 
نفرح بالشمس إذا أشرقت ١‏ كفرحة الذى(ط) بالسبت 


ويقال إن رجلا من أهل تاهرت حج فرأى توقد الشمس بمكة فقال فا 
وقد أحرقته : احرق ما شئت فو الله إنك بتاهرت لذليلة . 


وقرب هذه المديئة (ع) قلعة “هوارة ۲۳ : وهی قلعة منيعة ی جبل 
خصيب فيه بساتين وتمار وأشجار ومزارع > وأعناب » وتا فحص طوله 
نحو ۰ 4 ميلا يشقه ہر سبرات ويسى ی أكثر أرضه » يسمى ذلك الفحص سيرات 
پم اب :جر امبر ات نر كيد مشپ بقع فى الوخد مد وا 
وهی مديئة قدعة رومية . وفحص سيرات يسكنه قبائل كثيرة من البرير » 


(۱) البلة الأخيرة انصة فى ك . (ب) ك : روهی بدلا من «مدينة تاهر ت» . 

(ج) ك : وهو . (د)م : منیت . (ر) آنظر البکری » ص ۱۷ 
(يسميه أبو عبد الر حن بکر) ؛ سودوو؟ » ص ۱۱۸ وهامش ه 

(س) ك : يضفه . ك (ص) : وأطراف . (ط) ك : الرى , 

(ع) ووقرب هذه المديئة» اقصة فى ك . 


۱ البکری » ص ۰-۱1 50 ؛ قارن الادریسی » ص ۸۷ ؟ ياقوت » معجم البلدان » 
3 ۱ ص ۸۱۳ ؛ الاسشق » ص۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع (تاهرت)» ج ۱ ص 45؛ (تهرت) › 


ج ۱ ص ۲۲۳ ؛ آبو الفدا » الترحمة » ج ۲ ص ۰۱۷۳ ۱۱۹۲ الیمقوب » ص ۲۵۳ ۱ 


(۲) الكرى » ص 4" , قارن الادرپی )ا ص ٩۸‏ 


۱۷۸ 


و مطفرة وغر م من قبائل ز ناه وزنانه تتشعب على قبائل كثيرة » وبلادم 
واسعة مخالملهم ٠ن‏ جهة إفريةبة بن و زغبة" من العرب من بى هلال بن عامر > 
ومن جهة المغرب بلاد مسوفة » وهم القبائل كثيرة من صناجة » يسكنون 
بتلك الصحراء لا يستوطنون بلدا » وإتما عيشهم على اللن واللحم » وهم خلق 
کشر . وق صعاری بلادهم جبل عظم يعرف بلقل وه وكثير الحصب والعيون 
والأنبار > وفيه آثار عمائر کشرة » وببوت محصئة وقرى واسعة لا أنيس مما 
ولا پسکپا حلق » وبقال إن الجن أخخلت تلك العائر والبلاد وبری فی تلك 
الصحاری باللیل نيران (۱) الجن » ویسمع عزفهم وغناژهم وهم کشر | 
ماعتطفون الاناس ومحماو نم معهم ور عا يفلت الانس من بينهم فبرجع إلى أهله 
فیحدث مما رأى عندهم » وهذا متعارف . ویقال نهم یبدلون آولاد الإنس» 
ولذاك بقرل أهل إفريقية : يامبدول » وقد ذكرنا السر فی ذلك . وبفرب تلك 
البلاد أرض فجیج » وهی بلاد خصبة » وفما ل کثر وتسکنا آم شى . 
وللمغرب الأوسط مدن کثرة قد ذکرنا أكثرها فى البلاد الساحلية › 
وهی كشرة اللعصب والزرع كثيرة الثم والماشية » طيبة المراعى ومنها تجلب 
الأغنام إلى بلاد الغرب وبلاد الأندلس ارخصها وطيب لحومها . 


ذكر بلاد المغرب(1) 


فيه مدن کثرة » وأقطار واسعة » وعمائر متصلة > يحد بلاد المغرب 
من آخر الفرب الأوسط إلى بلاد تازا » إلى آخر بلاد الفرب على ساحل 
البحر الكبر الداخخل من البحر الحيط عند »رسی أزّمور طولا . وأما عرضا 
من بلاد طنجة وسبتة إلى بلاد ماوية وأحوازها » وهو أول بلاد سجلماسة 
شاه ادر لسن اوه انوس ۱ 


(۱) 4 : یر . 


( انظر هاش ۱ من ۰۱۷۹ عن بلاد تازا تارن العبدری » الخطوط + ص ۱-۱۸۷ ؛ 
الامش ؛ ص۲۳۷ . وعن أز مور تارن ياقوت ۰ ممم البلدان ۽ ج ۱ ص ۲۳۳ الامش ۰ 
ص دعم ؛ البدری » الاو مط 4و عں ۱)۸ س , و آنظر Fann‏ ماش ۲ 


س ۱۲۰ 


وقاعدة بلاد المغرب مديئة فاس كلها الله : هی أعظم مدينة من مصر 
إلى آخر بلاد الفرب » ومدينة فاس مدينتان کببرتان مفرقتان » يشق 
بينهما نهركبر یسمی بوادى فاس » يدورعلها سور عظم . وبين المدينتين قناطر 
کثرة » وتطرد فبا جداول ماء لا نحصی 3 رق كلى الدینتن تسى 
بالسوانی () لابد لكل دارمن ديار الدینتن مہا . وفہا عبون كثيرة لا حصی 
عددا » وفپا من أرحية(ب) الاء نحو ۰ رحی ۰ وهی ف الزید » ورعا 
" وصلت ٠٠١‏ ؛ والهرالنی مخترق مدينة فاس ينبعث من عبن عظيمة لها منظر 
ميب » فما نحو أا ۱۰ فوارة » فدائرة » جتمع منها هذا الهر الكبير» بيا 
وبين المدينة نحو ٠١‏ أميال فى بسيط من الأرض ۰ يكاد لا يتبين جرى الماء 
فيه لاستواء آرضه . ۱ 

ومدينة فاس محدثة » أسست عدوة الأندلس فى سنة ۱٩۲‏ [-۸۰۸] ۰ وعدوة 
القر وین ی‌سنة۱۹۳ [-۸۱۹] فى ولاية إدريس بن إدريس الفاطمی ؛ ومن ذریته 
بفاس إلى اليوم ونحن فى سنة 0۸۷ ]١141-[‏ . ومدينة فاس اليوم فى ماية 
المارة والصلاح » قد بنیت أکنز جنانها الملاصقة لها دورا » وأضيفت إلا . 
وفبا البوم ۳ جوامع للخطبة : جامع عدوة الأندلس » وهو جامع كبير متقن 
البناء » يقال إن ابن عامر زاد فيه » وجامع عدوة القرويين » جامع كبر أكر 
من جامع الأندلس: » وزيد ی (ج) هذه الدة ی هذا الجامع باب كبر مشرف 
حميل المنظر » [و] من جهة الجوف سقاية متقنة البناء ملاصقة له » ماؤها منالوادى» 
وجلب ها ماء عن هوق أيام الحر فى نباية الرودة » وف أيام البرد فها بعض 
الحرارة . وكذلك صنعت فى جوف جامع القرويين سقاية متقنة البناء » ومياه 
جارية مع عتبة الباب الحوف (د) » وفوارة فى بيلة(د) مرتفعة نصف قامة داخل 


(۱) م : بالسواق . (ب)م : أرحى. (ج) النص : وزيد فيه ق . 

(د) ك : فى عبة الوف . (ر)ك : سبیله . 
( إلى جانب العلومات المعروفة مدنا الولف بتفمیلات دقيقة عن مدينة فاس على عهده . 
قارن البکری » ص ۱۱۵ وتايم ؛ الادریسی » ص ۷۵ - ۷۱ ؛ ابن حوقل » ص ۱۵ ۱ 
القدسی » ص ۱۲۹ ؛ الدمشق» ص ۰۲۳۷ أبو الفدا » الترحمة ؛ ج ۲ ص ۱۱۷-۱5 ۱ 
ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ ص ۸۸۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۳۳۱ . هذا و لاح 
أن صاحب کتاب رو ض‌القر طاس ( القرن ١4‏ م) هرف کتاب الاستبصار واخد مله پعض 

الملومات عن فاس ( ص ۱۵ وتابع ) . 


الصحن () » وزيد فيه من جها الذرب باب كبير ( مر تفع البناء عالى السئاء 
| پسمی باب‌النجارین (' >) »کل ذلك فى سدود سن ۵۷۸ [-۱۱۹۱] »فلت منافع 
مدا الجامع المكر م وشرفت وه ماشرفه الله تعالى به . وكذلك بقصبة السلطان 
| جامع شريف معظی فيه الحطبة » وأحدمها فيه هذا الا مرالعز بز أدام الله اعتلاءه - 
أن القصبة منحازة عن البلد (ج) سور » فوجب أن يكون فہا جامع 
.وف كل عدوة شريعة لخطبة العيدن . ومدينة فاس کثبرة احصب والرخاء »؛ 
كثيرة البساتين والزدرعات والفواكه » وحميع العّار » وها أقطار واسعة 
متصلة العاثر . وعدوة القرويين من هذه المدينة أكثرها بساتين وأشجار ومياه 
ليون من عدوة الأندلس ..وكلاهما خصبة (د) عظيمة القدر » جليلة انلطر 
ويقال إن رجال عدوة الأندلس آشجع (د) وأنجد من رجال عدوة القرويين » 
ونساؤهم أجل من نساء القروين » ورجال عدوة القرويين أمل من رجال 
هدوة الاندلس . ويقال إن بعدوة الأندلس تفاح حلو يدراف والاطر این + 
جايل حسن الطعم والرائحة » يصلح مما ولا يصلح بعدوة القرويين . وكذلك 
پعدوة لقروین آرج جلیل » » جود مها ولا مجود بعدوة الأندلس » وكذلك 
مید عدوة الأندلس آطیب من سید عدوة القروین . وهذه الدينة قصبة 
پلاد المغرب » بل وبلاد الشرق والأندلس » لاسا فى هذا الأمر العزیز 
آید الله دواءه .+ ا یتجتهتر إلى بلاد السودان وإلىبلاد المشرق» ومنها حمل 
یعاس الأ .. ... حيع الآفاق . قال انار هذه الدينة العظيمة » لما كانت 
على هذا 5 لمتتهدم 6 وفاضت علما بركة الواضع لما » وهو إدريس 
بن أدريس العلوى الفاطمى رضه » ترتب على هذا اتساع مکاسب(س) أهلها » 
ورغد عيشهم » وكثرة تنعمهم > لحمال المدينة » وعظم حماماتها (ص) وکرتا » 
وهی أصل التنعم . قال الشاعر : 

إذا زفر الحمام » واشتد غيضه وهاجت لواعيج به وحمم(ط) 
رأبت نعما فى الحم (ع) وراحة وذاك غریب ى الجحم نعم 


. القراءة ی ك تلطة + مرثفعة نصفها متداخل الصحن‎ )١١ 

(ب) م : الفخار بن . (ج) م 1 البلاد . 

(د) ك : عطبة. ‏ (ر) ل ۱ آهجاع , (س) ك : مكايسة . 
(ص) ك :۽ امام , (ط) ل آ ام بالا من وحم . (ع) م : الحنان , 


ألما 


فعطفت نفوس آربامها » وششخت أنوفهم » وكيرت هممهم . وكان فا من الولاة 
الللمن رجال عظاء » عقلاء فضلاء > بادروا إلى مخاطبة الحليفة 
أمير الموؤمنين 00 > وتساعدوا مع الوال التصرف بااب) ۰ تأدخلوا 
الوحدن آعز هم الله > یوم نت ی العشر الأول من ذى حجة 
سنة ۵6۰ [۲۳ مايو 1148 ] » > ٩‏ وسلمت لم أملاكهم وأموالمم » ول زل 
أحوالهم تنم » (ج) وأمو موالمم تاز ايد مع الأمن والدعة والسکون ى ظل أمن هذا 
الامر العالى دى الله . ومن شأن الةو س استدعاء الحمرات لذوانها » وجلب 
الکاسب والمنافع والحاماة علا » والرغبة فى تحصیلها » وهذا كله من دواعی 
الشح (د) » والبخل » والنع : وقلة الحود » ور البذل » ولو كان الحود 
موجودا مع استجلاب النافع الحسمانية » لما عکن .محصیلها لطالہا ؛ للمتابعة 
اللازمة بين الضدن . فلما آحس ذا من له نباهة » وحاصة الأدباء آظهر وا 
أساليب القوم وأفشوها (د) وخلدوا فهم (س). مجائب القبائح » مثلما (س) 
فعل أبو بكر البكى (ط) (۲۲ عفا الله عنه » فن أتجب ما حك الشبخ العام الصوی 

الزاعد آبواسن ن حرزهم رحة اه علیه ‏ عتبه علی ما خلده نهم من من القبائح › 
فأطرق البكى ساعة وأنشده . 


رأيت جنان(ع) عدن فى منای وحور العين فى أسی لبا 
فقلت ما أخصل(ن) بعض هذا 2 فقال() إذآً هجوت لأهل فاس 
فدع عك الصلاح وكل بسر فهجوهم يؤمن كل باس 


(۱) هنا تبدأ «ب» من جديد بعد نقص ملحوظ . (ب) ب : مع المتصرف 
الوال ها < او شور مورآ کی 

(ر) ب : تطمى أسالب التوم > ك : تظهر أمثاها القوم وأفشوها . 

(س) ك : خلدو | مهم . (ص)ك: مثالها. (ط) انظر ع۴۵ » 


ص ۵ ۱۲ وهامش ۲ . 
(ع) ك : طان . (ف) ب : أحل. (ك) ب : و 
( عن سقوط فاس بين أيدى الموحدين أنظر روض القرطاس » ص ۳۵ + ابن خلدون » 


العبر ( التر جة .2670 ) ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ الزرکشی » ص ٠ه‏ وقارن مجموعة 
الرسائل الموحدية 0 دراسة بر و فنسال ۰ ص 40 البیدق 0 ار هة »> ص ۲۲۷ 

(") أصل هذا الشاعر الهجاء من بكة من قلاع شرق الاندلس - توق بعد ۵۹۰ س اس 
مكلل أنظر 00 ع من ۱۷۲۵ رعاش ۴ 


۱۸۲ 


فانظر يا آعی تمديه و :,دبه إل ازال الشيخ الز اهد(ا) بذ كره طنان عدن ؛ 
وحور السن » إلى أن أسغى له حى دس فى سعه هذه الارة » وسرت 
إلىفهمه هذه السمعة الفاسدة » ولو كان عمل الشراب) مهلكا لفاعله برد هلك 
البكى لينه بأقل منظوماته فهم(ج) » لأن نفوس أهل المغرب مجبولة 
عل الاستنصار » وقيل الحقد مغرنى (د) . وعلى الحقيقة فلا جب أن يعاب أحد 
بشىء وضع فى جنبته(د) وإنما يعاب المرء عا محمله عليه نظره السىء(س) الفكرة 
ونخلقه العقر.یی(ص) الکسی . فهؤلاء قوم وضعوا فى مدينة عظيمة النعم » 
رقدة الان ۶ ومن شان النفوس جلب النافع لذانها » وتحصیل شپواما 
ولذاما» ای E‏ الشبوانية املسمانية » فن ٠‏ 
كان مثلهم طليم بان بسّمموه منها وقدمنا [أن] المنع الجبلى فى طباع البشر » 
كا فى دفع الطالب له » فازم طرده وزجره » فنتج من هذا تخليد هذه 
الشناعات (ط) » وقبلها النفوس الناسبة لما فخلدت » ولو كان الذى يطلهم (ع) 
غير (ن) مثلهم » لما عرج ولا ألتفت إلهم » وهو كا قيل : 

حسدوا الفی إذ لم ينالوا (ك) سعيه فالناس أعداء له(ل) وخصوم 

كضرائر (م) الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لانم 

وذكرنا أنه كان فى الدولة اللمتونية رجال فضلاء » عقلاه علماء حلماء › 

وشهرنبم فما أغنت عن ذکرهم(۵) . . لكنى أردت أن أذكر شيئا من المدح › 
وأوصاف الدح والخجير ؛ وشيئا من الذم وأوصاف الذمومن » فن #بمم 
ابو بكر البکی » فهو من مدحهم » والجوزى > وغبرهم من الأحباء ؛ 


 )۱(‏ : لزاهد . (ب) ب : العمل السىء. ‏ (ج) ‏ : منطق ما يفهم 

(د) الكلمات من «مبولةم ال «مغرف» ناقصة فى لك . (ر) ك : مثله . 

(س) ك : السبيل . (ص) ك : العقرب . (ط) هنا ثلاحفل أن النص تلل 
بشكل مل . فالقراءة فى ب » م : وقدمنا الشع الحبل ى طباع البشر فى طبع 
كا فى دفم المطالب م فلزم مار ده وزجره فنتج من هذا تخليد هذا الشفاعات . 
أما فى ك فهى : عنها اانم ابل ؤسابائمهم ,., البشر من هذا تخلید هذه الشفاعات. 

(E)‏ ص : يتليوم, رف ) الاين + غير م (ك) ك : يبذلرا. 

(ل) ب : هم . (م ) ك رار و مكن التفكير ق كلمة قرا » . 

(ن) تلاط أن الفصل الال ماه وم ٠‏ امن جهة منه فى ب من جهة آخری 


ويمن هجاهم كثيرا وأكثرت الرواة لذلك . وقد قدمت السبب ى ذلك 
أن من شأن النفوس استدعاء اخيرات لذواتها » وجاب المكاسب والنافع ؛ 
والحاماة.علها.» والرغبة ی نحصيلها > وهذا كله من دواعى البخل و النع 
وقلة ود » ونزك البذل . قال الشاعر : 


قوم إذا أكلواأخفوا کلامهم واستوثموا برتاج الباب فى الدار 
قوم إذا استنبح() الأضيا فكلهم قالوا لأمهم بولى على النار۱۱) 


قال الولف » وموضع (ب) وا فاس بوادى "سبو على ۳ أ 

من المدينة (ج).. وهذا الوادى پر عظ sS‏ 
من جبل فى بلاد بی و ارتتن(د) » ور ار غامضة باب الدخو لى 
فپا » وهی دهسة عظيمة لا يدرك ها قعر (س) . وللر ر احاورن لذلا 
الوضع (س) تجارب منها أن الریض إذا آرادوا أن یعلموا هل هو يسارم 
أو موت » جلوه لرأس العن بذاك الوضع الهول » فيغطسو نه(ص) فيه حى 
یقرب أن يطى 3 ثم مخرجونه » فان حرج على فه دم فیستبشرون محياته ؛ 
وان م مخرج من فه دم آیقنوا لا که ؛ وهذا عندهم متعارف (ط) لا ینکر , 


قال الناظر » ویتصیّ نى هذا الوادی الشابل الکشر (ع) ویطلع إلى رأس 
العين أو قرب منه » ویدخل فى هذا الوادی الحوت الکشر > ویتصیاء 
ق بعض الأحيان البورى الكبير (ن) ؛ وذکر الثقات أنه بیع و اسحاء 
ب ۱۳ درهما(۵) » ورطل كبير من بدرهم ونصف . . ويصل إلى المدينة الحرث 
الكبير المسمى عندهم بالقراب (ل)حمله الحمار ؛ و آخمرنی الثقة أنه عان لبیسا 


(۱) ك : تبح . (ب) ب : وموقم. (ج) القراءة فى ب : عل افو 
من مر حلتين ثلاثة أميال من المدينة . (د) ب : واینن ؛ ابن خلدرن ١‏ 
العير (التر حمة Berb‏ ) » ص ۱۱۱ ۰ ۱۸۷ (ذراین ) . 

(د) ب : شعراء . (س) .«الدخول فسا» و «لايدرك ها قعر» ناقصة ق ب , 

(ض) الحمل الواقعة بين وص» » «ص» ناقصة فى ك . (ط) ب : ممتاه , 

(ع) ۵ الكبير. ‏ (ف) ب : الكثير. ‏ (۵) ك : بثلامائة موز , 

(ل) ب : بالغرب . 


۱ هذه الأبيات للاخطل , أنظر 1706088 » ص ۱۲۸ رهاش‎ )١( 


AAA 


فيه زئته 5 رطلا(!) ؛ رلازعی فى اقرب والشولى فغلبته(م) . 
۱ فى الثقات أنه كان( >) پل فاس ومكلنئاسة الحوت الذی يسمى بالشویل» 
آل ما بوجد من ألواع السمك ۰ تصنع منه الألوان بأصناف البقل » 
لشم له رائحة سك . ولو كان هذا الهر مخرج ف البطاح » لکانت البلاد 
بها آشرف البلاد وأخصها » وما أسبل خروجه فى بعض الواضم لو تنبه 
ل العالى »> وهذا لابد منه ؛ وهو(د) عنوان فتح ديار مصر » فنيل 
إب مفتاح نيل المشرق » فيظهر العجائب » ونيلها بعدله قیوم(د). 
قال المؤلف » وبوادى سبو فوق فاس تحومسبرة يوم » مضيق ما بين جبلین» 
ذلك الموضع بتاغيت » معنا بلسانهم الحق(س)»وذلك المضيق نحو مسيرة 
؛ وكان من يسكن بقرب تلك الحوافى > إنما يعبر (ص ) الوادى فى زنبيل 
i fa‏ ( ط ) طرفاه فى الحافتين > يسع ذلك الزنييل 
ثلاثة » وعلى ذلك العبر حبل من الضفتين حميعا » فإذا دخل الزنبيل 
فل فنة الأعرى زیم » دين ال وين الاه موی بيد . قال 
» ورأيت مضیقا نی وادی وا نسیفن(ع)بن معدن عرام وببن قلعة مهدی 
ال (ف) » پنحدر الوادی كله الى سعة بلاط قلره ۰ شرا (*) أو نحرهاء 
8 دثة وملبا لوح کر ؛ وهذا الوادی هو العروف بأم ربیع ۰ 
مثل وادى سبو » ولو عاينه أهل الم آدام الله نصرهم » لأحدثوا عليه 
1 على قوس واحد مثل قنطرة السيف المشهورة(ل) . وعثل هذه الاثار 
الملوك » فهى ااا ماقم اندر . قال الناظر » وبالقرب من مدينة 
ری عدوة القروين » موضع يعرف بالشيخ يقال إنه ساخ(م) بأهله. 


(۱ ) القراءة فى ك : وأخبرفى الثقات عين سبوا يتصيد فيه سك زنته ٩0‏ رطلا . 


(ب) ۵ : بغليته . (ج) ك: أكل. 
( د ) «وهوء ناقصة فى ك. 00 النص : فیظهر بمدله قيوم ؛ ك : وقبلها بدلا 
من نيلها ؛ ب » ك. : القيوم . (س) ك : اليوم ؛ م : الحلوا . 


(ص) «اما يعبر » ناقصة فى ك . (ط) «قد شد » ناقصة ق ك . 

42 وانسيفن هو اسم وادى آم ربيع الأعل . أنظر صعحعع۳ ؛ ص ۱۳۲ وهامش؟ 

" (ف) ب : فاذر . آنظر هدمهد » ص ۱۳۳ هامش م (۵) ك : منظرا . 

(ل ) القراءة فى ك مختلطة كالآق : وعلیه قنطرة على قوس واحد مثل قنطرة السیف 
الشهورة وکذا هذا الضیق الذى بوادی سبوا  .‏ (م) ساخ» ناقصة فى ك . 


۱۸۰ 


وبالقرب منها أيضا قلعة يقال ها قلعة زيد » فبا مسج (۱) يقال إن عقبة 
بن نافع بناها » وفها شجر زیتون » يذ كر من يسكن(ب) بقرب ذلك المسجد 
أن كل دابة من حمار أو ثور أو حمل أوغير ذلك من ع الدواب : إذا دنعله وأكل 
من ورق الزيتون مات ؛ لا يشكون فى ذلك » وهو عندهي متعارف . 


وبين مدينة فاس ومدينة تلمسان » مسيرة عشرة أيام فى عاثر متصلة. وقد ذكرنا 
أن آخر بلاد المغرب الأوسط وأول بلاد المغرب بلاد تازا » وهى جبال عظيمة 
حصينة كشرة التتن والأعناب یه الفو | که 0 رن شجر ها | جوز » 
وهو جود (ح) مها کشا . ویسکپا قبائل من الر بر يعرفون بغياتة ۱۱" وقد بى 
ببلاد تازا فى هذه المدة مديئة الرباط 19 ع وهی مدينة كبيرة فى سفح جبل 
eê‏ على بسائطه 3 0 المياه العذبة » وعليها 1 
جنال کر ( تسق حميع با 
ل أغلذها وا نظركبير »كثر الزرع و: جميع افو كه و ارات » ولا أعلم 
ی ما ای ا رائد الاو 
(د) وشیدت 0( ۱] مدينة 711 على الطريق المار 
من بلاد المغرب إلى بلاد الشرق » وتسمی مكناسة تازا . ومکناسة قبيلة كثرة 

من اللر بر سکنوا هناك » يسمى الموضع بهم . وحت مديئة الرباط بنحو الیل 
بركة کبر ة یذ کر ا قنك الأرض 4 وفیل إنه ری 
فما فى بعض الأزمان (س) دابة من دواب البحر ؛ ويقال إن ماء هذه البركة 
حمر قف نی بعض الأوقات حى يعود كالدم » أخيرنى بذاك رجل من الثقات 


(۱) «نہا مسجد, ناقصة فى ك. (ب) ب : بداية من السكن . 

)ج( له : يوجد . (د) ب : والدینة نحو الشرین سنة ؛ له : والمديئة 
اليوم نحو عشرين سنة . (ر) ك : الناظر 

(س) : ب : وسورت . (ص) : «فہا ى بعض الأزمان ۾ ناقصة ى ۵ , 


)0 قارت الإدريسى »> س ولا 
۲( الدمشی > ص ۰۲۳۷ ؛ العبدرى »> الوط > م۱۷ ا وأنظار ۲ ti.‏ 
Note eur les Iibatas ea Herbérie, p. 411‏ ,1025 معا RK.‏ مرها 


۱۸۹ 


الساكنين علبا . قال المؤلف ؛ ومن الجبال المشبورة ببلاد الغرب فاز ار» و هوجبل 
كبير نسكنه آم كثيرة من ا ور هم الثلج عنه فين لون إلى ريف البحر 
الغری بوا ب ور و ؛ وخیل هذا الجبل من أعتق 
الحيول لصبر ها وخدمها » وهی مدورة القدود() حسنة الق والأخلاق ؛ 
ووم غنمه أطيب اللحوم وكذلك أسمانها . وى هذا الجبل أن نواع النبات 
من العقاقير الى تنصرف ف العلاجات الرفيعة » وفيه خشب الارز العتيق 
العالى 3 وهى مأوى القر دة(ب)» عاينها تثب من الأرزة لأخرى وهى( ج) 

فى الحو الأعلى . وفى هذا الجبل قلعة كبيرة تنسب المهدی بن توالى 
الجيفشى (د) 2١0‏ » وهی فى نماية المنعة » أقام علها عسكر اللمتونيين (د) 
/ أعوام » وبناوها بالألواح . وإلها كان تغريب العتمد بن عباد (س) » فقال 
متمثلا حزينا بتقض العهود لبلد أهله ود » وبناؤه عود + وجبرانه قرود » 
وکان الپود فى ذلك التارخ کر سکانه(س) » لأنهم سوقة فيلجؤون الحصن 


حيطة على سلعهم . 


ومن نظر مدينة فاس إلى جهة (ط) الغرب مدينة مكناسة الزيتون () : 
وهى أربعة مدن وقرى كثيرة (ع) متصلة بالدن والحصون . المدن ما 
تافر ارات(ف) وتفسيره الحلة »وهو محدث البناء وهو مشرف على بطاح وبقاع 
ملوءة فیضات (۵) العار » وأكثرها الزيتون فسميت به . وهذه المدينة 
علپا سور کر وأراج عظيمة » وهی مدينة جليلة فا أسواق 
حفيلة » وأحدث فا الأمر العا ت آید الله دوامه د عاثر عظیم" 
فى نهاية من الانساع » وجلب لها ماء ار 


(۱) ب :؛ للقد. ` (ب) «القردة » ناقصة فى ب . (ج) ك : وهو . 
(د) أنظر ۳۰۵0۵0 ص ۹ هامش ۱ . (ر) ب : الشین . (س) القراءة 
فى ك : والپا كان نفر ابن عباده . (ص) القراءة فى ك : و جر انه قدر 
ما كان الود و تلك التارخ بنقض المهود . . أكثر سکانه . ( ط)ك : الى بلاد 
(ع( «کثر ة ى ناقصة فى لك . (ف) ب : تاجررت . . (4) .ك : بیضات 


۱ قارن روض القرطاس ‏ » ص .و ؛ ابن خلدون ۰ الع (الم حة. .389 ) ج ۲ 
س ۷۳ ؛ وتارن ۳۵۵۵88 ۰ هامش ۲ ۰ ۳ ص ۱۳ 

۲۱ لا يقول البکری شيئا عن مکناسة , نارن الإدريسى ؛ ص ۷۹ رتايم ٩‏ ياقرت 4 
مم البلدان »اج 4 ص 1۱۰ ¦ مر اصد الاطلاع اج + ص ۱۳۸ ٩‏ الدمثشى ۰ 
س ۲۳۱ 


فزيها أكثر زیت فى حيع المغرب . وبعده() زبث النظر الكبيز المسمى 
ببى بسيل و مغيلة وجهانبا » وفپا اليوم تسم خطب : فى الحصن(ب) حطبة» 
وفالمدينة المسماة السوق القدم(ج) خخطبة »وف تاورا(د) خطبة» وف أولاد عطوش 
خطبة » وى أولاد بُرنرس(د) خطبة » وق بی موبى خطبة » وق بى زياد» 
وق بی ورزيعة (س) وق بی مروان » وحن فى سنة لامه [ > ۱۱۹۱ ]. 
وهی من البلاد العتيقة المجيدة لو كان -ها(ص) خدمة لغلانها» فان آرضها کر عق 
طيبة المزارع کشرة المياه » وبركات هذا الأمر العالى تعيش (ط) الموق فكيف 
من فطر على الحياة (ع) الطبيعية . وهی من عز بلاد المغرب ها أنظار واسعة › 
وقرى عامرة » وعمائر متصلة» تشقها الأنمار والمياه الساحة والعيون الكثيرة» 
وتطحن علما الأرحية » وم (ف) ما الحمامات » إلا أن فى صبييانها 
دعارة (2) وسفاهة لأنهم أكر هم حاكة يصنعون أشغالم فى بیونهم » فإذا 
خرجوا إلى الفضاء الواسع حركهم طباعهم الذميمة » فلا يعرفون إلا تجرد 
الشررة»سها من كان منهم جد زعامة فى نفسه أو نجدة فى بدنه . ومينها طعمة 
الجر ذان ( ل ) . : 


قال المؤلف » ومن المدن المعمورة والعائر من فاس إلى طنجة 
بلد جثيارة (۲۱ : وفيه قرى كثيرة عامرة زرعا وضرعا فى جبل سهل 
أبيض مثل الطيلسان » ويسمى الجبل الأشهب » وقل ما تخلف أرض جنيارة 
لا ی خصب ولا نی جدب(م) . سأل رجل أراد أن يقتبى (ن) ضيعة ببلاد 
المغرب شيخا من العارفين » فقال له : عليك ببلد جنيارة فإنها مثل الدجاجة 
إنأصاما ديك أتت بالديك() » وان لم بصا ديك أنت بالبيض » تحتك بالغبار 
وتلد . ومنه إلى نهر ردات مرحلة » وهو هر كبير فى أصل جبل وى أعلاه . 


(۱) ك : بعدها. (ب) ك : و«مصر» بدلا من وق الحصن» .2 (ج)ك : بسوق 
القدم . (د)ك : ثور . . (ر)ك : بردون. أنظر الادریسی ‏ 
ض ۷۸ ؟ حعتعع۳ : ص ۱۳۷ هامش 4 (س) ك : وق موی 
خطبة وق بنى زید وق وزيفة . (ص) ماه ناقصة فى لك . 

(ط) ب » ك : تعش . (ع)ك : اليدة. (ف) ب : تحكم. 

() القراءة فى ك : الا أن فى سكانما ذراعة . (ل)ك : وميله طبمة لجولان . 

(م) ك : جزب . . (ن) ك :يبثى. ‏ (ه) ك : أتت بالبيض . 


)۱ البکری ( جنیاره أوحناوه ) > ص ۱۱۱ 


۱۸۸ 


مدينة .كرت (ه) ۱۱۱ : واكالث مديئة كبيرة حصينة كثيرة ابر 
عل نار کی رعا اال ن اللرير بقال همان » وهی اليوم قرية عامرة . 
ثم منها إلى مدينة البصرة ۳۱ مدینة كبيرة مت مشرفة على بسائط ونظر 
واسع » كثيرة الزرع والضرع ليس بتلك النواحی حى آوسع مرعی مہا » وبکترة 
البانپا كانت تعرف ببصرة الألبان(ب) .وتعرف أيضا ببصرة الکنان لأن أهلها 
کانوا يتبايعون بالکتان + وکانت تعرف بالحمراء حمرة تربيها . وکان علہا 
عور وى از زارت کر ی منوت نز ارات . ونساؤها 
خصو صات بالحمال الفائق » والحسن الرائق تی  »‏ يكن ببلاد الغرب أحمل منهن. 


مدبة تصر وتاي ۳۳: وهی عل تل وت بر "لس (ج) تخل 
الراکب ی هناك 
فرأس فهم وأستوطن ذلك الوضع . وکانت فيه آثار قدعة » فبی فيه دارا 
ميت قصراً لعدم القصور ا وأحدث الأمر العالى فى موضعه 
هله المدة فندقن جين » وتمدن هذا الوضع > وشرف وقصده التجار 
واستوطنوه 1 وَمضت (د د) واديه فى ليحر على ۱۵ ميلا أو نحوها 1 
على الدخل حصن كبر قدم یسمی آتشمس قدمنا ذکره (د) . وکان إدريس 
ن القاسم بن ابراهم العلوى( س) قد أحيا رسمه (ص) وأظهره فهو إلى الآن معمور 
ويسكنه المتعيشون من البحر > وهو كشر الأمراض ول الحواء(ط) وخم الماء » 
ومنه تشحن المراكب بالزرع . 
(۱) ك : كرمت ؛ الإدريسى » ص ۱۷۰ (قرت ) ؛ أنظر ۴٣a‏ ۰ 
ص ۱۳۹ هامش ۱ . (ب) ب » م :الدبان ؛ أنظر Fagnan‏ “< ص ۱۳۹ 
هامش ۳ (ج) «لکس » ناقصة ق ب ۰ م. (د) ب : يصب 
(ر) أنظر ما قبل » ص ١4.٠‏ (س) آنظر هومهة5 » ص ١4١‏ ص ه 
(ص) ب : استحى ؛ م : استحیا . (ط) «المواء» ناقصة فى ك . 


» البكرى » ص ۱۱۱ ؛ الإدريسى (قرت) » ص ۱۷۰ ؛ ياقوت › معجم البلدان‎ )١( 
۱۳۹ هامش ۱ ص‎ 2 Fagnan ج ۲ ص ۲۸۷ ؛ آنظر‎ 

۱ قارن البکری (بصرة الابان) » ص ۱۱۱ ؛ ياقوت » معجم البلدان > ج ۱ ص ٩8۳‏ 
أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۸۵ ؛ ابن عذاری » البيان » ج ۱ ص 4۵ 

۱ قارن البکری » ص ۱۱۰ ا الادریسی » ص ۷۸ ؛ ياقوت ۰ معجم البلدان ( قصر 
هد الکرم ) » ج 4 ص ١١1‏ ؛ الامش + ص ۲۳۰ ؛ أبو الفدا » الترحة > ج ۲ 
اض ۱۸۸ - ۱۸۵ 


۱۸۹ 


قلعة ان جندوب (۲6 : وکانت 2 أكبيرة فما أسواق . 
ولا جنات وأشجار » وهی كر ة الزرع وال ضرع وا إلى ملنعجة وقد ذكر ناها , 
قال اللت ‏ وهذه البلاد كلها فى هذا الامر العز دز محمد الله مشحونة بالعائر » 
متصلة المارث والمزارع فى السهول والجبال » مها جبل زالغ وهو مشرف 
على مدينة فاس : كان فيه حصن بناه الظفرن (ب) المنصور بن أنى عادر 
ثم إلى عقبة الأفارق » ثم إلى هر سبو حيث محجة القوافل» وهو نحو ال ۳۰ ميلا 
فى عمائر متصلة » وقرى حصينة مانعة كثيرة الزرع والضرع » ثم من "بر سبو 
إلى نهر ورغة إلى قصر كتامة المذكور فى عمائر متصلة . وطريق أخرى 
على جبل "تمارة » وذلك أنك إذا أقمت من وادى سبو » أحذت على عينك 
ف كار مه لسو ار ان ی کیره سا الک ريك 
لکوا منها جبل تمارة لتتابع نفاقه علهم »> وکان یسکنما ولاة الفرب ٠٣م‏ 
ا رکانت ل هم معمورة بای اسان واقصور الم . وی 
على وادى ورغة وحوالها قبائل » وهى على قطر واسع كثير الزرع والضرع » 
وعلمها جبل منيف فيه حصن كبير من بناء الملشمين( +) يسمى أمرجوا » وهو 
مببى با حجارة a‏ منه إلا بالمشقة؛ ونی أعلى الجبل 
الماء الكثير . وجبل "غماارة ۲۳ من أخصب جبال المغرب » وهو من الجبال 
المشهورة ؛ يسكنه قبائل كشرة من أعمارة وهم أم لا حصی ؛ وى هذا الجبل 
بسائط كثيرة لا تحصى للحرث : ومدن قديمة » وآثار كثيرة للأوائل › 
تنی" أن عمارته قدعة أز لية . وطول هذا الجبل مسبرة ‏ أيام وعرضه و 
أيام » وهو الآن كشر العارة تشقه الا هار والمياه الساحة ۱ ففيه غياض وأودية 
ومنتزهات لا توجد فى غيره من الأماكن » وهو كثير الأعناب والفواكه 


(۱) البکری (ص )۱۰٩‏ : أبن خروب ؛ أنظر «عععه۳ » ص ۱۸۱ هاش ١‏ 
ون اك نا و ی له اک 


() قارن البكرى ( قلمة ابن خروب ) »> ص 1١۹‏ - ۱۱۰ ؛ مرآصا الاطلاع » ج ۲ 
ص 44٠١‏ = 44۱ و أنظر مامش ١‏ عن ١4١‏ 

۳ الإدريسى ؛ ص ۸۱ 

۲ البکری ص ۰ وتام ؟ قارن الادر یی و تفن الندا » الثر مه e‏ 
ص 1م ۰ ابن شلدرن » العبر ج٩‏ 3 من ۱۰۱ وتايم + الم Beth.) ûr‏ )۸ ج ۲ س ۱۳۱ 


۱۹۰ 


والسل والفرع و ولیه سبال ف للقت بأعنان السماء علوا » وحصون 
كير ف عتنع فا "سار ة . وثثفق على الولاة » بذلك عرفوا حى کسر الامر 
العريز شوكتهم » وأباد شرارهم واستاصل شاقبم aR‏ الكل يذاه 
Iggy‏ من الله ولقب 
بالذثرى  )(‏ . وابلبل الذى تنبأ فيه ينسب إليه وهو جبل حاميم على 
مقربة من تيطاوان » وأجابه بشر كثير من عمارة : وأقروا بنبو ته . ووضع لم 
فرآنا بل شريعة أستهواهم برخصها ا 0 ع الشمس 
0 غروما > يسجدون على ظهور أكفهم(ب) . ووضع هم قرآنا بلساهم 

ه :خی من توب با من على انظ ينظر ف اليا »خی من الدنوب 
ا من موسی من البحر. وفيه(ج) : آمنت مایم وآمنت بای للف 
وهو والد حامم واسمه من الله » وفيه (ج) : آمنت بتالیت () » وكانت عة 
حاميم كاهنة ساحرة . وكان ام أخت تسم "دبلو(د) » وكانت ساحرة كاهنة 
وكانوا يستغيئون ہا فى كل حرب وضيق.وكان حامم فرض علهم صوم يوم 
الحميس كله > وصوم يوم الأربعاء إلى الظهر » فن أكل فہما غرم ه أثوار 
مایم . ووضع بع لمیعهم صوم ۷ یوما (س) من رمضان » وجعل عيدهم 
ل ثالى يوم فطر هم » وفرض عابم الركاة العشر منكل شیء » و سقط عنهم ایج 
والطهر والوضوء ؛ وأحل هم أكل أنى المنازير وقال لم إنما حرم قرآن 
محمد (س) الذكرء وحرم علهم الحوت حتى يذ کی ۰ وحرم بيض 
کل طائر (ط) . ونظم عبد الله الكفيف (ع) الطنجى مجوه : 


(۱) النص + بالقتدی + أنظر جعمعه۲ » ص ۱۸۳ هاش ۱ 

(ب) أنظر ۰0 ص ۱۳ هامش ۲ . (ج)- احمل الواقية بين 
(ج) » (ج) اقصة و ك. ٠‏ (د) البکری (ص ۱۰۰) بتانثیت ؛ 
أنظر ۴۵٥۵۳‏ » ص ۱۵4 هامش ۱ . (ر) البکری ©» ص ۱۰۰ 

(س) ب : سبعة عشر یوما . (ص) م : حرم قرآن محمد . 

(ط) هنا تنجی طبعة کرمر 4 ب ۰ م : وحرم علهم البيض من کل طار . 

2 أنظر Fngnan‏ ؛ ص ۱۸۵ هامش ١‏ 


)۱ البکر ی » س ۱۰۰ 1 ان مذارى البيان 2 ۱ ص ۱۹۰۸ 4 ابن خلدون 3 الور 
( الر حد ۰ ) * ج ۲ ص ۱۸۳ 


وقالوا افتراء إن حامم مرسل 


لیم بان واضح السق باهر 


فقلت کذبم بدد الله  a‏ زان عار 
روی‌عن عجو ز ذا ت إفك()ذميمة تقارن فى أتمارهاكل ساحر 
آحادیث فك اك [بلیس‌نسججها ‏ پسرونبا کا وئس السراثر 


وجهز إليه الناصر الروالی من قرطبة عسکرا » فالتقت معه بأحواز 
طنجة سنة ]٩۲۷ = [۳٠١‏ فهزم وقتل لعنه الله » وحمل رأسه لقر طبة . 


ويقال إنه کان ق بعض جبالٍ مجسكة من بلاد نمارة (ب) رجل كان 

من السحرة المهرة يعرف بأى كنسية .وکان أهل موضعه يسمعون (ج) منه 
ولص ام 4 فان عصاه أحد أو خالفه » حول كساه الذى 
يلتحف به فيصيب ذلك الانسان ف ماله آو دته أو کلپما صائبة وعاهة ‏ 
وإن كانوا جماعة أصاءهم مثل ذلك ۰ وكان یل إلهم كأن برقة تلوح 
من نحت کساثه . ولبنیه البو م وعقبه فى تلك الناحية مزية وحوة على من سوام 
ومن ای عارة أن عندم قرا بعرقوت بر قادة » يقتي عل ارج من 
يومين وثلاثة فلا يتحرك ولا يستيقظ » ولو بلغ باهي دعن لطب 
حى يقطع قطعا ؛ > فإذا أستيقظ من غشيته كان کالسکران طول يومه لايتعجه 
لشى” ولا ر ب ا بشی" ۰ فإذا كان بعد يوم » وصح (۵) » اتی بعجائب وغرائب 
مما يكون ی ذلك العام من حصب أو جدب أو فتنة أو هدنة » وغر ذلك 

من الكوائن والأحداث » وهذا عندهم مستفيض مشهور . 


وکان بلد تمارة | لواربة مشپورة متعارفة يفتخر مها نساژهم (د) » 
وذلك أن الرجل إذا دخل بأمرأته البكر وارما شبان أهل ناحيتها > فان رأوها 
مر مر ل له 
فعل ذلك مرارا على قدر جماها ومقدار الرغبة فما ولا يم !کرام الضيف 

إلابأن يؤنسه بنسائهم الأیای‌منین : يبيت ارجل ا إذا كانت 
ثيبا أو ابنته أو من لم تكن ذات زوج من نسائه . وهم يرغبون فى الرجل 
الحميل أو الشجاع أن يأخذوا منه نسلا » ولا يتركون ذا عاهة يستقر ببلدهم» 


كان ق بنض 
(د) راصح . 


)1( رذات إفك» ناقصة فى ب ۰ 


(د) ب : 


(ب) القراءة فی ب كالآق : 
(ج) ب : يمون, 
بق الر و م» بدلا من «فساژ هم » 5 


ويثولون إنه يفسا الأسل . وبا #ارة “بل كبير » وكانت لم فیا سلف 
كمون وال شه از 131 ) ور العام وقوه ار روا 
ومتمون ہا کثرا حى دعل الاسلام ار وتخللها فألا مم الضرورة 
إل التشمر والتوعر فى الجبال الشاعئة فحلقوا رؤوسهم »وورث ٠‏ ذلك الأبناء 
عن الاباء (ب) . 


قال المؤلف »ومن المدن والعائرمن مدينة فاس إلى حلماسة حرسها الله » 
مديئة صفروی ۷ : وهی مدينة لطيفة قدمة علها سور » ذات أنهار 
ومياه جارية وها جنات كثرة الفوا که والأعناب + وأكثر شجرها اللوز 
ومنها حمل إلى فاس وغيرها . ومنپا إلى فاس ( ج) مرحلة » ومنها إلى تا سغمركت 
(د) وهو بلد خصب فيه قرى كثيرة ومماثر متصلة » ومنه يدخل إلى بلاد 
سجلماسة بعد أيام . وها طريق آخر من قابس إلى 'لواتة مدين » وهو بلد 
خخصيب على نهر سبو » وله قصبة منيعة ؛ منها إلى فاس مرحلة ؛ ثم إلى مغبيلة 
القاط (۲۷ » وهو حصن كبر له سوق حافلة وجامع » وهو كثير الأنہار 
ومنه تحمل التين المزبب إلى مدينة فاس وغرها ؛ ومنه إلى ملطاطة أمكسور 29 » 
وهو بلد كبير على مر ملوبة > کشر الزرع والضرع . ومر ملوية كبر 
مشهور ف آنپار بلاد المغرب » وعلیه نظر واسم > ) وفیه فری کتبرة » وعاثر 
متصلة تسى كلها من مر ملوية » وبعده نظر سجلماسة . وکانت مدينة فاس 
دار مملكة بى إدريس العلویین » وملکوا مها بلاد المغرب إلى أقصى بلاد 
السوس طاعة فى معصية » وکانت فى أيامهم دولة برغواط الذين تدينوا 
بديانة الغوى صالح بن طريف ار باطی » وسيأق ذكره بعد هذا . وملك 
وی ل ل ايد 
بالإمامة ( د ) . 


(۱) ب » م : يسود لونها . ( ب) القراءة فى ب : عن للأنبياء عن الأنبياء . 
(ج) «وغيرها وملا ال فاس» ناقصة فى ب. ١‏ د) م : ايسغمرت ؛ أنظر البكرى 
(ص )١47‏ : تاسغمرت . (ر) ب : بالسلامة , 
(!) قارن البکری » ص ۱٤۷ - ۱٤۹‏ ؛ الإدريمى » ص ۷٩‏ 
۱ البكرى » ص ١407‏ - وقارن الإدريسى (منیلة) » ص 04 
)۳( البكرى » ۱۸۷ 


۹۳ 


دخول العلويين بلاد الغرب 


ذكر أبو الحسن على بن محمد بن سلوان النوفلى () أن إدريس بن عبد الله 
ن حسن بن الحسن بن على ن أف طالب رضه المزم فى وقيعة 
فخ سنة 154 [ 2ع ۷۸۱ ] > فاستتر مدة » وألم السلطان فى طلبه 
وضاقت عليه المذاهب » ورغب فى امروب من بلاد المشرق فخرج 
معه راشد » وكان من موالى العلويين » وأصله من الر بر لیلویه(۱) فى قومه » 
ويأمن من عدوه ٠‏ وکان(ب) راشد عاقلا جاعا أبدا » ذا فهم ولطف وحزم » 
و ال ی ی 
كالغلام مخدمه » وان أمره أو نهاه أ سرع > فسار به مستخفیا من موضع 
إلى موضع حى قربا من بلاد إفريقية © فتر لك الدخول به فى بلاد إفريقية(ج) » 
وسار به إلى بلاد البر ر حى انهى إلى بلاد فاس وطنجة » فتزل به فى مديئة 
ولیل () ؛ وكانت مدينة رومية قدعة بطرف جبل زرهون فى الغرب منه ۽ 
وتسمی‌الان تیسمة . فنزل مها على اسعاق بن مد بن عبد الحميد لور 
وکانت أوربة آن ذاله من أعظم قبائل بلاد المغرب » وكانت ها (د) مدن كثيرة 
و 4 وکانت على مقربة من فاس » وکانت مدينة عظيمة 
لم يكن بالغرب 6 > يقال إن موسی بن نصير لا دخل بلاد الغرب » 
ازل مدينة سكو وحصرها حى افتتحهاأ عنوة » وأخذ فما سبيا کشر اء 
وكتب إلى أمر المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان يقول له : قد بعثت 
اليك پسی مدينة سکوما » وهو مائة آلف رأس (د) ؛ ؛ قيل فكتب إليه الوليد 
ن عبد الاك : وحك أظها من بعض كذباتك » فإن كنت .صادقا » فهذا 
مار ی مرا عي تس وكان اساق 


(۱) ب : لیثور به . SS‏ 

(ج) الحملة الأخيرة ناقصة فى ب . (د ) القراءة فى النص : وکانت فبا . 

(د) ب : فارس . . (س) القراءة فى ب مضطربة كالآق : وكذلك يقال له 
انه لما قتل فيها ما لا يحصى له عدد . 


( أنظر البکری ا ات » ص .)١١١‏ 


)۳( البكرى > ص ۱۱۸ ؛ ابن عذارى البيان “ج أ ص ۱۲۷ . وص وليل آنظر ياقوت › 
البلدان ۰ ج 4 ص ٩4۱‏ 


3 البکری (سكودا) » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ؛ وينقل پاارت نفس القصة عن البکری 
( معج البلدان ج ۳ ض ٠١١‏ ) , 


۱۹ 


ابن محمد الأورلى معتزل اللدهب فوافقه إدريس على «لهبه ؛ وأقام عنده > 
وأمراسماق قبيلته بطاعته وتعظيمه . وكان ذلك فى خلافة هارون الرشيد آمر 
لمإمنين » فوصله خبره ٠‏ لغمه ذلك » فشكا ذلك إلى مب بن خالد ‏ فقال 
له أنا أكفيك خيره يا أمر المؤمنين . ثم أرسل إلى سلمان بنجرير الجز بری(۱) 
وكان رجلا من ربيعة متكلما من بری رأى الزيدية متعصبا لآل أن طالب » 
وکان جلدا شجاعا » أحد شیاطن الانس وکانت له مامة و فى الزيدية 3 
وهوالذى مع الر شید بينه وبين هشام بن عبد الحكم حين ناظره ٤‏ أمر الإمامة» 
ولذلك قصة طويلة . قال فأرغبه یی بن خالد فى المال ووعده عن نفسه 
وعن أمير الومنین عواعد عظيمة » ودعاه إلى قتل إدريس » والتلطف فى أمره . 
فأجابه إلى ذلك وأعطاه مالا جزيلا ودفع إليه قارورة فما غالية مسمومة » 
ووجه معه رجلا من ثقاته . فانطلق سلمان مع صاحبه » فلم بزالا يتغلغلان 
فى البلاد حى وصل إلى إدريس » وكان إدريس عالا رياسة سلمان بالبزیدیة(ب)» 
فلما وصل إليه قال : ما جثتك بنشسى وحلها على ماحلها عليه لمذهى فيكم 
أهل البيت » فجئتك لا فى حاجة إليك إلا لأنصرك بنفسى ؛ فس (ج) إدريس 
بقوله » وقبله أحسن قبول » فأحسن زله وأكرم مثواه وأنس به . فكان 
سلمان مجلس فى مجالس البر بر ويظهر الدعاء إلى ولد رسول الله صلعم » وحتج ‏ 
لأهل البيت كاحتجاجه بالعراق . نأب ذلك إدريس منه » ومكث عنده 
مدة » وهو يطلب الغرة فيه و زتصد الفرصة فى أمره » فدخل عليه سلمان 
ومعه القارورة ؛ فلما انيسط إليه إدريس وأخل له وجهه » قال له سليان : 
جعلنى الله فداك » هذه القارورة فما غالية رفيعة أوصالها معى وأعلم أنه لیس 
ببلدك طيب فجئتك ما » ووضعها بین يديه ؛ ففتحها إدريس وشمها وتحلق 
ما ول اجر يكنا رت فا و اا اليف ای 
السمومة من السکین؛ ثم انصرف سلیان إلى صاحبه وقال له قم» قد ثم مرادن 
لا وقد كان ام ارس ها وراه ا . فلما وصل 
السم إلى خياشم إدريس » وتغلغل فى دماغه سقط مغشيا عليه لا يعقل » ولا يدري 
من حتضر به من أهله وحاشيته ما شأنه . قال فبعثوا إلى راشد فجاء مسرعا 


(۱) النس : الرری . الظر ۵ س ۱۵۰ هامش ١‏ . 
(ب) ب : بالر ری (۲)ب | فشر . (د) ب : رکضان . 


۱۹۰ 


وتشاغل فى معالجته » ونحيروا فى أمره . وقطع سلبان مع صاحبه بلادا كثيرة 
فى تلك المدة » قيل فبق إدريس فى غشبته عامة مهاره وليله » نضرب عروقه 
حى مات رضى الله عنه . فتبين هم أمر سلهان بن جرير » قال فركب راشد 
فى طلبه مع جماعة من أصحابه فجد السبر حى لحقهما وجدف» لأن فرسه صر 
أكثر من خيل أصعابه فأدركهما ؛ فشد علهما راشد » ففر صاحب سلبان ول 
يغن شيئا » فضرب راشد سلیان ثلاث ضربات بالسيف على وجهه ورأسه » 
كل ذلك لا يصيب مقتلا » مع دفع سلمان عن نفسه > ويخز فرس راشد 
عن إدراكه . فلما رجع عنه راشد» زل فعصب جراحاته » وسار حى لمق 
بالشرق . قال أبو الحسن النوفلی : فحدثى من رآه بالعراق بعد ذلك مکتم 
اليد . قال النوفلى : كانت مدة إدريس الواصل من المشرق التى أجابته فنا 
البربر إلى أن مات بوليلى سنة ۱۷۵ [--۷۹۱] ۱۱) ثلائة أعوام وستة آشهر . 


قال أبوالحسن : ومات إدريس ولاولد له ورك جارية من جواريه حبى » 
فقام راشد بأمر ار بر حى ولدت الجارية غلاما فسماه باسم أبيه » وقام بأمره » 
وأحسن تأديبه . وتوق راشد فقام بأمر الغلام أبو خالد بزید بن الياس » وأخخل 
له بيعة ار ير سنة ۱۹۲ [ = ۸۰۸ ] 7 ؛ م مشى [دريس ن إدريس نحو فاس 
فاستوطها وانخذها دار مملكة . وتوق إدريس بن إدريس وهو ابن ۳۳ سنة » 
وكانت منيته نحنبة عنب اختنق مها » فلم بزل مفتوح الفم سائل اللعاب حى مات . 
و رك من الولد ۱۲ ذكرا » فكان المتولى للأمر من بعده ابنه محمد ن [دریس » 
فاستوطن مدينة فاس ؛ وفرق البلاد على إخوانه » وفعل ذلك برأى جدته 
کنزة أم إدريس . ویقال إنه خالف عليه بعض [خوانه» وكانت بینهم حروب 
يطول وصفها . ثم توارث الملك بنو إدريس بالفرب ۰ يأخذه االحلف 
عن السلف ؛وجاز مهم إلى جز رة الأندلس على بن حمود (1) . وکان فما یذ کر 
ميل إلى الفتوة » فاغتاله فتيان من الصقالبة فى حمام قرطبة فقتلوه ا" 


(۱) النص : چاز مهم ال جزيرة الأندلس بدو حمود . أنظر البکری » ص ۱۳۳ 


)0 الیکری » ص ۱۲۲ . قارن ابن عذاری البيان » ج ۱ ص ۲۱۷ 

)۳( محدد البکری لاعتلاء ادریس ابن ادریس المرش سنة ۱۸۷ سب م ؛ أنظر روض 
القرطاس » ص ۱۰ وتابع ؟ ابن خلازن » العبر » ج 4 ص ۱۲ وتابع , 

(9) البكرى © ص ۱۳۳ 


۱۹۹ 


وقتلوا به . وترك من الول یی وإدربس ؛ فول عهده حی وكان صاحب 
بلاد المغرب : ناس وغير ها 0 جمل إدر يس بمديئة مالقة . فلما قتل 
على بن حمود وکان الابنان لین استدعی ال بر آخاه الا ن‌جود » وأدخلوه 
القصر بقر طبة » وبایعه الناس و خعلب له بانللافة » فوصل الجند إلى ان آخبه 
ی وهو بالمغرب » فأنف من ذلك لا كان عهد إليه أبوه » فبعث إلى آخبه 
إدر يس عالقة (۱) وجاز إليه فتركه مستخلفا عدينة فاس وبلاد المغرب » 
وعبر محی إلى الأندلس لطلب حقه عند عه الا . فلما قرب من قرطبة 
. هرب عمه القاسم وبويع نحبى بقرطبة ويسمى بالعتلی ؛ ثم إن ار بر اضطربوا 
فهرب من قرطبة إلى مالقة » ورجع عه القاسم إلى قرطبة وتسمى بالمأمون : 
ثم أخرجه ابن أخيه محبى من قرطبة مرة ثانية » فشی إلى إشبيلية » وسكن با 
حتى أخرجه محمد بن عباد ؛ فسار إلى شريش » وازل عليه حبی » وحصره 
بها حى آخذه مها مع بنيه وسجنه . واستوثق الأمر ليحبى بن على حى قتل 
سنة ۲۷ [ حت ۰۱۳٩‏ 11 بن ناك عل لحي ار ا 
مدينة فاس وغبرها فسكن إدزيس بسبته » فلما وصله موت أخيه حبی حطب 
له بالحلافة وتسمی بالعز ز بالله » ثم عبر البحر إلى مالقة ؛ و حطب له بالحلافة 
فا > ثم اتصلت الفتن حى انقطعت دولة بى إدريس من بلاد الفرب . 


ذكر ارتداد برغواطة 3 ومن دخل معهم من قبائل البربر فى (ب) 
الإسلام » والسيب (ج) فى ذلك 


قال الناظر » دحل بلاد تامسنا رجل امه صالح ن طريف » وأصله 
من برباط الأندلس مهودى النسب من سبط شمعون » وکان رحل إلى الشرق » 
وقرأ على غیلان القدرى ورأی من السحر کشرا ۰ فدخل إلى بلاد تا مستنا» 
فوجد فبا من زناتة قوما جهالا » وكان ذلك سنة ۱۲۳ [ = 741] . فأظهر 
الإسلام والنسك حى حى استفز عقولم » فولوه على أنفسهم › فلما ول شر ع 
الديانة اة عنه » وأنا أذكرها . 


(۱) النص : فبعث الى أخيه ادريس الى مالقه . (ب) کلمتا م البربر فى » ناقصتان 
قب. (ج)ب :و 
٩‏ البکری » ص ۱۳۸ وتابع ؛ لايد کر الادریسی (ص ۷۰) شیثا عن ذلك ؛ قارن 


ان حوقل » ص 5ه - لاه ؛ ررض القرطاس > ص ۸۲ وتابم ؛ ابن خلدرن » المبر 
( الار حة هم( ) » ج ۲ ص ۱۲۰ 


۱۷ 


قال المسعودى والبكرى () وغيرهما من اارتر خن إله كان يقول 
إنه صاخ المؤمنين الذى ذكره الله فى قرآن محمد . وعهد صالح إل ابنه 
إلياس بديانته وعلم شرائعه وفقهه فى دينه » وأمره بألا يظهر الديانة 
حى بظهر آمره وینتشر ذكره فیقتل حینثذ من خالفه » وأمره عوالاة أمراء 
الأندلس . وخرج صالح إلى الشرق ووعد ابنه أنه برجم ف دولة السابع 
من ملوكهم » وزعم أنه الهدی الا کر الذى يكو ن فى آخر الزمان لقتال‌الدجال » 
وأن عيسى بن مرم يصلى خلفه » وأنه ملا الأرض عدلا كا ملشت جورا . 
وذكر فى ذلك كلاما نسبه إلى موسی » وال سطيح الكاهن وإلى ان عباس 
وزع أن اسمه بالعری صالم وكذلك فى السریانی » وأ وربا بالعيراى وورى 
ورابا بالبريزى . وتأول قول رسول الله صلم : « لا نی بعدى » فأوله بضم 
الياء(ب) من نبى » وقال اسی لاوأنا نى بعده . فول إلياس الأمر بعد خروج 
أبيه إلى الشرق بدعوة الإسلام وکم الشريعة الى عهد إلبه أبوه خوفا وتقية » 
ول يظهرشيئا من ديانته إلى سنة ۷۳ [ ۱ ][< ۰۲۷۹۱-۷۸۹ فكان ملكه 
۰ سئة . فولى بعده اله يونس » فاظهر دیانیم ودعا الما » وقتل من خالفها 
إلى أن مات سنة ۷۵ [۱] [۷۹۲-۷۹۱-۲] » فولى بعده أبو عفر معاد بن يونس 
ابن الياس بن صالح بن طريف » وأظهروا دیانېم واشتدت شوكته » وكانت له 
وقائع کشر ع فى الر ر ؛ وكانت له من الزوجات 44 زوجة . ومات أبو عفر 
سنة ۲۳۰ س4 86 - 840] وولى ابنه أبو جعفر حفص » ول بزالوا يتداولون 
هذه الديانة إلى غز و عبد الله بن باس اتلحزولى إياه, » فلك منهم سبعة وفنيت دوليم 
سنة 449 [-- ۱۰۵۷] . ولا كان أصل هذا الشيخ الملعون من برباط قيل لكل 
من دخل فى دينه بر باطى فأحالنها العرب بألسنتها فقالت آبلرغواطی » هن أجل 
هذا موا رغواطة › وإنما أصلهم زنانة وهم أعلم عباد الله بالسحر مما أخذوا 

وأما الضلال الذى شرع لم فإنهم يقرون بعد الإقرار بالنبيين بنبوة صالح 
اب 0 
لايشكون فيه ؛ ويصومون رجب » ويأكلون رمضان » وان المروض علمهم 


(۱) كلمات رقال المسعردى والبكرى» ناقصة فى ب , 
(ب) يوجد هنا حرم ف الخملوط «بء يقدر بعدة مافسات (أنظرؤما بعد هامش ب 
ص ۲۰۱) . 


۱۹۸ 


حمس صلوات بالليل وه ساوات بالهار ؛ وأن الأضحية واجبة ىق ١١‏ 
من الحرم ؛ وق الوضوء فل السرة والفاصرتن » ثم الاستنجاء ثم المضمضة ثم 
فسل الوجه ثم غسل العنق والقفا ثم غسل الذراعين من المنكبين وغسل الرأس 
۲مرات » ومسح الأذنن ثم غسل الرجلن ؛ وبعض صلانهم ما يسجدون 
وبعضها على هيئة صلاتنا . ويسجدون ه حدات » ويرفعون جباههم 
وأيدمهم عن الأرض ويضع يده هی على اليسرى ويقولون باسم باکش (ا) 
تفسبره : باسم الله ؛ مقر ياكش مقر يتجئن » تفسيره : العظم الله العظم الأعمال. 
ويضعون أيد.هم مبسوطة على الأرض طول ما يشون » ويقرأون نصف 
قراء‌پم فى وقوفهم » ونصفا ف ركوعهم » ويقولون فى تسليمهم بالر رية : 
الله فوقنا لم يغب عنه شى“ فى السماء ولا فى الأرض » ثم يقولون بعد التسلم : 
الواحد الله » وردام ياكش معناه : لا شى' مثله . ويأخذون فى الركاة العشر 
من یع الكار ولا يأحذون من المسلمين شيئا ؛ ويتزوج الرجل من النساء (ب) 
ماقدر علیه ولا ینز وج من بنات عمه إلا ما حلوا من النساء و بطلقون و راجعون. 
ويقتلون السارق الذی عندهم > وعلى من قتل فدية من البقر » ورأس 
كل حبوان عندهم حرام » والحوت لا يؤكل حی یذ ک »و برجم الزانى عندهم» 
كان بإقرار أو بشبة . والديكة عندهم حرام » والاجاجة مکروهة إذا اضطر 
إلها . ولا إقامة الصلاة عندهم » ويقتدون فى الأوقات بصياح الديكة ؛ ويبصق 
ف أيدهم فيتلقونه ت رکا به ومحملونه إلى مرضاهم فيستشفون به . 


وكان الضلال الذى وضع لم هذا ۰ سورة منسوبة بأسماء لین وغيرهم 
ففما : سورة آدم وسائر النبيين الشبورن » وفها سورة أيوب » وسورة ‏ 
يونس وسورة فرعون » وسورة الديك وسورة الحجل ؛ وسورة الحرادة 
وسورة الحمل » وسورة هاروت وسورة ماروت » وسورة الحشر 2 
وسورة غرائب الدنیا » فها علمهم ؛ وصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله 
وملائكته تتجدد إلى يوم الدن . 


(۱) البكرى » ص ۱۳۹ : ابسمن ياكش . 
(ب) النص 1 «ا لسلمات» 0 ولكن قراءة البكرى » النساء ( أففل 5 آنظر ۵۰۵ )۰ 


من ۱۱۰ هاش ۱ 


۱۹۹ 


ذك ركلمات هی استفتاح کتامهم ؛ فما ترجم منه : بسم الله الدى أرسل رسله 
ی ی ا ل 2 ی الله أن يعلم إبليس 

الله رسله من ثی: ی لحي خاب السو فى الي 
إلا لا إله إلا الله » بقضائه نطق اللسان الذى أرسل الله بالحق إلى الناس » 
: وبه استقام الق وأنار . محمد کان حين عاش استقام الناس للدين فلما مات فسد 
الدین » كذب من يقول إن الق استقام وليس ثم رسول . وهی سورة 
طويلة » ولولا خروج الكتاب عن قصدنا لذكرنا قراءة مهم » وشرحنا دیانهم ` 

ذكر القبائل الداخلين فى هذه الديانة : پرزغواطة ‏ وجراوة » وزغاوة » 
وزوّاغة » والبرائيس » وبنو ی قاض » ونجنطة » وبنوواعم » ومنطغرة » 
وبنو بوزغ » وبنو دمر » ومطاطة ‏ وبنووا كلست » وبنو تاسلیت . 
ومن تدين لم "من من المسلمين : زناتة ابحبال » وبنو تلیت » وبنو وانسیت» 
وبنو تانیت . وم بزالوا على تلك الديانة إلى عام 4۵۲ [= ٠١5١‏ ] . 

مدينة تاد لا ) : هی مدينة قدعة فما آثار للأول »> وبى فما الملثمون 
حصنا عظما منيفا » وهو الآن معمور 3 فيه الأسواق والجامع . والبلد كله 
كثير انیر ات والأرزاق » وأحاطت به القبائل من کل الجهات » فهو حقيق 
الج ی ی اله دوامه متفت له عاط علید . 

مدينة ثلیث ۲ : هى مبسوطة بين القبائل القبلية » وعلها تمر القوافل » 
وها حصن منيع رتبت فيه الجند » وعمره الوالى » وحوله الأعناب الكثرة 
والمار » والمياه المطردة » والعاثر . 

مدينة سج لما سة 0) :ةعم بن اسم يدن ارس وين عل 
طرف الصحراء لا يعرف فى قبلها ولا غربها عمران ؛ بينها وببن غانة صحراء 


)0 قارن الإدريسى » ص ۷۵ ( تشنهر الدينة بزراعة القطن ) ؛ ياقوت » معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۱۸۰ ؛ مر اصد الاطلاع ج اص ۰۱۹4 


( ل نعرف شيئا ع هذه الدينة . 
۱ ابکری » ص ۱۲۸ وتابم . قارن الادر یی ۵ ص ٩۱۱ ٩۰‏ !يافوت » معجم = 


و ۲۰ 


مسيرة شبر بن ى رمال وجبال غير عامرة قليلة الاء ؛ یسکنها قوم من مسوفة 
رحالون لا يستقر مهم مكان ؛ لیس لهم مدن ولاعمارة يأوون إلها إلا وادى درعة 
وبينه وبين حجلماسة ه أيام . ومديئة #جلماسة محدثة بنيت سنة ١4١‏ [= ۷۰۷ 
- ۷۵۸] ۰ أسسها مدرار بن عبد الله وكان رجلا من أهل الحديث » يقال 
إنه ی بإفريقية عكر مة مولى بن عباس وسمع منه ؛ وكان صاحب ماشية وكان 
كشرا ما ينتجع حلماسة وكان الموضع سوقا مجتمع فيه بربر تلك النواحى. 
فاجتمع إلى مدار قوم من الصفرية فلما بلغوا 4۰ رجلا قدموا على أنفسهم 
مدرارا وشرعوا فى بناء مجلماسة فبنوها ثم سورها() أبوالمنصور ن ألى الا 
ان مدرار » ول يشركه فى الإنفاق فى بنائه أحد . أنفق فيه مدى آلف مد طعاما . 


وذكر آخرون أن رجلا حدادا اسمه مدرار وكان من ربضية قرطبة خرج 
من الأندلس عند وقعة الربض فنزل مازلا بقرب نجلماسة » وموضع تجلماسة 
إذا ذاك سوق الر بر بتلك النواحی» فأنشأ مها مدرار خيمة وسكا فبى الناس 
حوله » فکان ذلك أصل عمارتما » وکان رجلا آسو د و أولاده قد هُجوا بذاك ۰ 


ولمدينة سعلماسة ۱۲ بابا ؛ وها بساتين وهی كثيرة النخل والأعناب وحميع 
الفواكه » وزبيب عنبها المعرش الذى لا تناله الشمس لا يزب إلا فى الظل 
ويسمى الطلی » وما أصابته منه زيب ف الشمس . وهی على هرن من عنصر 
واحد فی موضع يسمى أ كلف (ب) » وتمده عيون کشرة 2 وم مزارع 
كثيرة یسقوما من البر ف حياض كحياض البساتين ؛ وتزرع أرض سعلماسة 
عاما و محصد من تلك الزريعة ۳ أعوام لأنه بلد مفرط (ج) الحر شديد القيظ . 
فإذا يبس الز رع تنام عند الحصاد وأرضهم مشققة فيقع ما يتنائر من الب 
فى تلك الشقاق » فإذا كان العام الثانى أخرجوا اللبر على عادنهم لأن ماء المطر 
قليل فما وحرثوا بلابذر ؛ وكذلك العام الثالث . وقحهم رقيق الحب يسع 
مد نی صلعم من قمحهم ۷۵ ألف حبة » وهم يأكلون الزرع إذا خرج شطئه 
و هو عند مستظرف وذلك لغلبة االجدب عند . ومن العجيب عدينة حلماسة 
أنها ليس ہا ذثاب () ولا كلاب لأنهم یسمتنونها ویأ کلونها كنا يصنع آهل 


(۱) م : صورها. (ب) هنا ینمی الحرم الأخير فى «ب» أنظر هامش ب 
ص ۱۹۸ (ج) ب : مطرق . ( د ). النص : ذباب , 
تح البلدان » ج ۳ ص ١‏ ۲ مراصد الاطلاع + ج ۲ ص :۱ ؛ الامش : ص ۲۳۸ ٩‏ 


ان حوفل » ص ٩۵‏ ؟ الیمثری ۰ صن ۲۰۹ ؛ المقدسى » ص ۲۳۱ ؛ أبو الفدا » التر حمة » 
اج ۲ ص ۱۸۹ 


الجريد : قسطيلية وغيرها . ويسمون الکنافین عندمم المحرمين » والبناؤون 
عدم مبود لا يتجاوزون ہم هذه الصناعة ؛ وكذلك کانوا ببلاد بی‌الناصر . 


قال الناظ ركان هذا فىالزمان المتقدم » وأما الآن فهم تجار أهل هذه البلاد 
كلها وأغنياؤها وخاصة بمدينة فاس فإنى عاينت منهم من يقال إن عنده المال 
الممدود رجالا کثرن . وقد كان تنبه لم الأمر العالى أيد الله دوامه 
سنة ۸۲ [۵] [< ۱۱۸۹] فلبس (۱) المرتشون وشوش المشوشون وخوف 
المفتشون ۰ فأرجأ القدر السابق هذا إلى نهاية أمد عزهم وابتداء نكستهم 
إن شاء الله وذرهم وهی سنة ۵۷۱ من(ب) الهجرة . والسبب فى تسخر أهل 
تعلماسة للهود فى هاتين ارفتین الرذيلتين كونهم محبين فى سکنی بلد 
للاكتساب لا علموا أن التير ما أمكن منه بغیرها من بلاد المغرب لكو: 
باب لمعدنه » فهم یعاملون التجاربه ليخدعونهم بالسرقة وأنواع اللخدائع . ولماعم 
منهم أبو عبد الله الداعى ما هم عليه من ذلك عند استخراج عبيد الله من سجن 
البسع بن _مد رار ا » وكان الذى نص عليه ونم به لليسع مبودى وحکی عبيد الله 
لأنى عبد الله ما جرى له معه » قتل منهم الأغنياء وأخذ أموالم بالعذاب » وأمر 
من شاء أن يقم منهم بالبلد فی أن يتصرف ف هاتين الحلتين» فن دخل ف الكتافين 
من أصناف الناس سموهم المحرمين لاجر امهم على حرفة موقوفة على البود . 
وقصروا البناء علهم خاصة لأمهم. خائفون أبدا من أن مخون أحدهم المسلم 
فبلكه + فهم ینصحومهم ف البناء ويلازمون انحدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات ولا لغر ذلك من ملاژم العبادات » فتألی خدمتهم موفرة سريعة . 
وهم الآن قد ما زجوا السلمین وداخلوهم وهو العزالد یکانوا بر تقبونه فى سالف 
الأزمان ۰ وبعده الزلة الدائية م القاصمة إن شاء الله لظهورهم > المنأصاة 


ذكر السبب فى ثورة الداعى ودخوله محلماسة (6 : كان الداعى قفا 
لوجود الإمام الهدی » جاهلا لزمنه طامعا أن يصادفه لحبة الرء فى نفسه . 


. ب : فلبث. (ب) م : سه إحدى وتسمين‎ ) ١( 


( لا نمرف المصدر اللى نقل عنه الزلف الفسل الخاص بالفاطميين . قارن ابن الأثير » 
ج ۸ ض ۱۷ ۰ ۷۲۳ ۰ ۲۷ ۶ ۳۹ + ١غ‏ ؛ ابن عذارى » البيان » ج ١‏ من ۱۵۰ وتابم ٠‏ 
ابن خلدرن ۽ العبر ؛ ج 4 ص ۳۱ وتابم و ملق التر جمة ( 3:۵ ) 3 ۴ س 9۵۰۲۱ وتابم . 


قال الداعى خر جت بوها إل شاهلي) دجلة لأنفرج » فجلست على ضفة الپر 
أقرأ سورة الکهف فذا شيمم حسن الملبس والمركب معه غلام ففرش له على 
ضفة الهر » E‏ حى انیت إلى قوله تعالى : « حى إذا لقيا غلاما 
ا : «فخشینا أن ير هقهما طغيانا وكفرا » إلى آنحر الابة . فقال لى 
الشيخ : أنت نز عم من يقول بالعدل والتوحيد ؟ قلت له نم . قال فكيف تقتل 
نفسا حشى أن رن و ايكون ؛ قلت هل هذا لق ؛ فقال لى 

سأعلمك إذا التقینا إن شاء الله 3 ركب دابته والصرف ؛ فسألت غلامه 
من هو فقال لى : هو محمد بن اسماعيل بن الحسن بن على بن جعفر بن على 
ابن موسى بن جعفرين على الصادق بن على زن العابدين بن الحسين بن على 
ابن ی طالب رضه وعن حیعهم . قال الداعى فعند ما معت ذلك لم أتمالك 
أن قبلت رأس الغلام وتعلقت ركاب الشيخ » وضرعت إليه أن يعلمى السبيل 
إلى معرفة الامام ؛ فأشار إلى فى الوصول إلى منز له » فسرت معه فأدخلی ووجدت 
ولده عبید الله ومعه أحد عشر رجلاه فقال لم هذا انی عشرتکم . فأنزلی أرفع 
مئزلة فلما استقریی احلس قال لى : قد حان وقت ظهور الامام وهذه الدعاة 
خارجة إلى الأقطار» وأنا آرید توجهها إلى الغرب لأن جعفرن محمد الصادق 
زدع بالغرب بذرا فأنت تحصده إن شاء الله ؛ إذهب إلى مكة فإنك ستجد ما 
قوما من كتامة فاعرض نفسك لم فى تعليم أبنائهم ؛ فإذا وصلت معهم إلى بلا: مم 
ناعلمهم بظهور الإمام وأن زمانه قد حان وخاطبنا . فإذا استوثق الاهر 
نبفسنا إن شاء الله ؛ ودفع إلى مالا وشیعی فأنصرفت وأنا متعجب من دعواه » 
ومرتاب فى أمره . فلما عاينت خر وج الدعاة وحدهم احتسبت نفسى من خیم » 
فسرت إلى مكة ‏ كرمها الله فألفي تكتامة» فعرضت نفسى علهم » فتلقوفی 
بالقبول » وسرت معهم إلى بلادهم فنزلت فى مجاية بالجبل العروف ببى 
آزلدو ی خلت أعلم أبناءءهم ع فقالوا نحن أحوج إلى التعلم منك من أبنائنا 
فجعل يقول لم : هذا زمان الامام الهدی الفاطمی قد حور : رذلك فى خلافة 
عبد الله سنة ۲۸۰ حك ]۸٩۳‏ . وكان الداعى يأخذ صدقانهم » وعشوراتمهم 
وأمرهم بالدعوة إلى ما دعاهم إليه » وقتل من خالفهم الى أن مات الشيخ والد ۱ 
عبيد الله » وهرب الولد فارا إل مسر » فلم يعم بدخوله فيا . وقد كانت 


۷۳ 


0 المتضد نفذت إلى ابن طو لون () ۲۱۱ عصر رال لسع بن مندرار 
5 قد طلب كليا كان هرب لهم » > فحمل إلى الوالى فذ کر ا 
قد هرب (ب) له كلبه فطلبه » وشهدت له البينة بذلك وقيل أعطى للوالى ما كان 
معه من المال(ج) فاطلقه . ووصل لسجلماسة فنص عليه الپودی کا قدمنا » وسجنه 
لیس بن مدرار فى مزل أخته ف غرفة وکبله » و تبعه E‏ ب 
فى قرية بالقرب من تنجلماسة ؛ فخاطب أبا عبد الله الداعى وأعلمه عاله 
من الأسر واوف ورغب إليه فى استنقاذه » فاستنفر الداعى قبائل كتامة 
ومن استجاب لدعوته > وقصد سجلماسة فدخلها ینه وفر اليسع فقتله طائفة 
من رعيته لقد کانوا جدونه له . ووصل الداعی من فوره لدار بنت مدرار 
واستخرج عبيد الله من سجنه وکسر کبله بيده وأركبه بغلة وکساه بر نسه 
وقال : هذا مولاى الإمام فهو مولا کم . فقال له عبيد الله : قل 
هوالهدی بن المهدى سلالة الهداية » وسر من فورك واستخرج مولاك أبا القاسسم 
من هن عدو اله وعدو أوليائه E‏ 
وة قال لم : لک دوب سل را سل 
ا عاینوا منه ما صنع بالبود كا قدمنا . فلما حرجوامعه أمر بسلهم » ففتشوا 
كلهم ا وأخذ أموام وصرفهم : وقيل إنه حصل له من التبر 
ومن الحلى وقر ۱۲۰ جملا أدخلها رقادة وبايع ا لعبيد الله وأقامه وأدخله 
القروان وبى الهدية , فكان عبيد الله يتساكر ويقتل جواريه و ری ہن خارج 
القصر . وأظهر مذهبه الذى بذعم الشيعة أنه مذهب أهل البيت » » فأنکر كتامة 
ذلك واجتمعوا مع الداعى وأخيه أى العباس وكان مصمما فقال لم الداعى 
إن الدعاء لأهل بيت رسول الله صلم واجب» وان الإمام الهدی حق 
وان الزمن مجهول عندى ؛ وكنت ارتبت فى والد عبيد الله فكيف لا برتاب 


(۱) النس : 0 دودعة” »2 هامش ۱ 6 ۲ ص ۱۱۹ 
(ب) ب : ۱ (ج) «من المال» ناقصة فى ب 


۱ يلاحظ أن الکتی كان فى هذا الوقت خليفة وأن وال مصر كان یدعی عیمی 
النوشرى . قارن مصودعه5 © هاش ۱ ص ١59‏ 


۳4 


فيه » سير وا إلبه و الوا له ! إن أبا عبد الله وأبا العباس قد شکا فى اللحائم الذی 
ذكرت أنه ببن کنفيك فاره لنا » فإن لم تعابنوه فشأنکم به . قال فعند ما وصلوا 
إلبه » وقالوا له تلك المغالة » قال للم ألم يعلما كا قيل نما أيقنا به ؟ قالوا نعم 
فقال لهم : الشك لابزيل اليقين . والتفت إلى صاحب شرطته فقال له : ياعروبة 
آتی برأسهما ؛ فى ادن بض عروبة إلهما متتکرا فقال له أبوعبد الله وكان 
له عليه حق مر تبته : : ما الذى أتى بك يا عروبة ؟ فقال الذئ أمرتنى بطاعته أمرنى 
بقتلك . فقتلهما وأی برأسهما حضرة أشياخ كتامة » وأمر بالكتب 
إلى الأمصارأن أبا عبد الله أحدث حدثا فطهر ناه بالسيف » وم تكن تمنعنا رعاية 
الحق له من إقامة الحد عليه . وتمهد أمر عبيد الله . وهو الحقيقة كما ذكر 
أبو بكر محمد ن الطيب فى كتابه فى وصف القرامطة : أنه عبيد الله والده 
عبد الله ن سالم بن عبدان الباهلى » وأن جده سالم صلبه الهدی العباسی على الزندقة 
على ما قاله الذن فحصوا عن أمره . ومات عبيد الله بالهدية سنة 11" [ > 415 ] 
وول ولده أبو القاسم فأظهر مذهبه وساه مذهب أهل البيت نسبة إلى جعفر 
ان محمد الصادق وإلى على بن ألى طالب رضبما ‏ وحاشاهها منه والعياذ 
بالله من هذا العتقد . فنه توريث البنت إذا انفردت جميع المال كله » والله تعالى 
يقول : «وإن كانت واحدة فلها النصف» . فأسقط الرجم عن احصنین فى الزنا » 
وأسقط المسح على الحفين » وأسقط من الأذان «الصلاة خير من النوم» ونادی 
ف الصبح «حی على خر العمل وعل خر ابشره » والصوم بالعلامة والفطر ما 
لا بالرؤية فيا قبل صوم المسلمين بیوم وقبل فطرهم بيوم فى أكثر الأعوام . 
وأحل المطلقة ثلاثا » وأسقط أعان الحرج . ولولا خروجنا عما قصد إليه 
الواضع (۱) لشرحنا دیانہم وبينا كفرهم . م فيد و 
ألايقم اليد أحد إلا أبره أو ابنه أو أحوه أو قرييه . ثم أمرهم بالجهاد لمن حالف 
مذههم . فقام عليه أبو زيد خد بن کنینداد بن سعد الله بن مغيث بن كر مان 
بن مخلد بن عمان بن رويب بن سيران بن يفرن بن صره بن يورسيف 
بن جنا (ب) بن حى بن ضر ليس بن جالوت . وكان على مذهب الصفرية 
النکار و ترعل عمار الأعمى و نی المشرق » وكان قيامه فى أول سنة ۲۳۲ [حت 448 ] . 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ب . (ب) ب : جلنا 


ذكر المؤرخون أنه كان يعمل أكواما (۱) من رووس المسلمين رعية الشيعى 
ويأمر المؤذنين ( بالآذان ) علا . واخذ لشيخ من المسيلة ۵۰ ألف مثقال 
وابنتن أبكارا فشغل الشیخ هم بنقیه عن ماله » فجعل يطللهما فى احلة حى وجدهما 
علد باب خباء الشيخ ال ملعون - وكان يركب الحمار وتسمى بشیخ المؤمندن ‏ فانكب 
على بنتيه وسألها فقالتا له يا أبانا إن الملعون افتضنای فراش واحد » فشی‌الرجل 
إليه وقال له : تتسمی بشيخ المؤمنن وأحذت مال وافتضضت بنى » أختين 
شقيقتين على فراشك دون استحياء من الله تعالى ؟ فقال له : ذلك حلال لنا ملك 
امن وأمر بالرجل فضربت عنقه رحمة الله علینا وعليه . وقد كان هزم 
أبا القاسم الشيعى وهرب أمامه للمهدية فوصل أبو زيد فى أتباعه حى ركز (ب) 
رمحه فى الباب » فأعام أبو لقاسم فقال للم : والله لا عاد لها آبدا وهو حتفه هکذا 
فى كتبنا . وأمر بالرکوب والحروج إليه وأعطى الجند العطاء الجزيل ؛ فلما 
خرجوا أراد أبو زيد أن يقتل من كان معه من حشد الرعية ليتفرغ لافشاء كفره» 
فقال : لأصحابه انکشفوا عنهم فيقتلوا عن آنحرهم . وأنخن أبو زيد بالجراح وقبض 
عليه حيا فأدخله الهدية ى قفص حديد وصلبه على الباب الذى طعن فيه بره » 
ودانت لاف القاسم الشيعى بلاد الغرب كلها من إفريقية إلى د رعة . 


مدينة دارّعة١١!‏ : وإنما تعرف درعة بوادما فإنه نهركبير جری من‌الشرق 
إلى المغرب ومنبعه من جبل درن » وعليه عمارة متصلة نحو أيام وفبا أسواق 
حفيلة كثيرة . فما يوم الجمعة أسواق (+) فى مواضع كشرة متقاربة ور عا 
كان سوقان فى يوم واحد فى المواضع النائية وكذلك فى سائز البلاد؛ وعليه الجنات 
الكبيرة فما میم الفواكه من النخل والزیتون وغيرها . والحناء بدرعة كثيرة 
ومنها تجلب إلى حميع البلاد لطيما » وله مزية فى البيع على سواها . وشجر الحناء 


(1) النص : أكواسا, (ب) ب : ركن. 


(ج) «أسواق» ناقصة ف ب ۰ 


› البکری ص ۱۵۰ ( یقول إن الدينة مازالت تسمی تیومتین ) . قارن الادریسی‎ )١( 
4 ص۱۱۱ ياقوت » معجم البلدان (درعة) » ج ۲ صن ۵۱۷ ۰ (سجلماسة - تيومتين تفع على‎ 
فراسخ من سجلماسة ) ج م ص ه) ؛ الدمثق (نیومتن) ؛ ص ۲۳۹ ؛ آبوالفدا »التر حة‎ 
۱۸۷ ج ۲ ص‎ 

آما عن شجرة التا كوت فانظر البکری » ص ۱۰۲ وعن الجر العروف پامم التامض غيت 
نفس الصدر » ص ۱۷۹ 


۳۰۹ 


مها شجر کب حنمل أن رل لما الرآق » وبوادى درعة شجر التاكرث 
هر كتج ريلب الطرقاة ربأ يديم اك النداسی . وتو جد بوادی درعة حجارة 
تسمی تامضغيث () حك بالید فثلين | إلى أن تأنى فى قوام الكتان فيصنع منها 
القيود للدواب والامره » وتغزل وينسج منها مناديل لا تؤثر فما النار مثل 
ان اد لبعض ملوك زنانه كساء عنده من أعظم اللخائر . 
ذكر البكرى أنه نه أخيره ثقة إنه رأى ناجرا قد جلب منه مندیلا لبعض ملوك 
الروم » وأخيره أنه منديلكان لبعض الحواريين وجعله فى النار أمام الملك ذ 

"تور فيه شيئا » فوضله ذلك الملك عليه بصلة كان فا ناه إل عر ان 
وبقال إن ذلك الملك بعثه إلى ملك الروم الأعظم وأخيره خر ه » ووضعوه 
فى الكنيسة العظمى » وبعث إليه بصلة سنبة وأمره أن يتوج بتاج بعثه إليه 
ورفعه على من سواه( , 


ECA TO‏ : وأعمات هما مدینتان |حداهما تسمی ات وريكة 
والأخرى أعمات أهيئلانة ؛ وبینهما حو۸ أميال . وبأعمات وريكة يسكن الأعيان 
وما يعزل التجار على القدم لأنها كانت دار النجهز للصحراء ؛ وا بر جريه 
من القبلة إلى الجوف » يشق المدينة بعضه وعليه أرحاء وحوله بسائن كبيرة . 
وهو بلد متسع كثير الرخاء والخصب إلا أنه وخم الهواء » ألوان أهله مصفرة 
والعقارب القتالة به كثيرة ؛ وبينه وبن البحرمسيرة 4 أيام . وأقرب المراسى 
إليه مرسی جوز هرئنانة ۲۳ من بلد رجراجة اون ھن ان مراب تیال 
الغرب ما يقرب من البحر احبط » تنزل به السفن ولا "خترج منه إلا برياح 
عاصفة فى زمن الشتاء عند تكدر امواء واغرار الحو ؛ فحينئذ تصدق هناك 
الرياح فان أصطحهم(ب) الرخ سلموا والا ی ابحر . وین آغات 
ومدينة تفیس مرحلة . 


() م : تامطفيت . (ب)م : استصحب لم 


( البكرى » ص ۱۸۰ 


۱ قارن البکری » ص ۱۵۳ ؛ الادریسی » ص 44 ۰ نز و ار 
البلدان » ج ۱ ص ۰ ؟ مراصد الاطلاع ءج ١‏ ص ۷۸ ؛ الامش ی ٤‏ ص ۲۳۹ ؛ ابن حوقل» 
ص ۱۵ ؟ آبوالفدا » الثر حمة ج ۲ ص ۱۸۸ 


۳۱( البكرى ( يكل من رباط قذر ) ؛ صن ۱۰۳ 


۱۷ 


مدينة نفيس "١‏ : مدينة قدعة أزلية غزاها عقبة بن نافع رحه الله ؛ 
وحاصرها وفبا الروم والتصاری الر ر فافتتحها وأصاب السلمون فها أموالا 
كشرة ومغائم واسعة ؛ وبی فما عقبة مسجدا وهو معروف ما البوم . وکان 
دخول عقبة مدينة نفیس س:ة1۸۲[1۲] من اشجرة » و یعرف بالبلد النفيس و لیس 
فى حیع البلاد أطيب هواء منها ولا أمل منظرا ولا کنر آنبارا وأشجارا وثمارا. 
ویشق بلد نفیس نهر منبعه من جبل درن حيث الروضة القدسة المكرمة 
العظمة ؛ جدث الامام الهدی وصاحبه وحواریه الخليفة الإمام أمير المؤمنين 


سم رید 


' عبد الژمن بن على رضهما ؛ وهو فى مدينة البیضاء العروفة بتشمل ۳ 
' کرمها الله . وکانت على القدم معمورة فدنها الامام رضه » وى فما الخليفة 
جامع الإمام رضهما() » وعلما سور حصن وهی أمنع حصن أو قلعة فى بلاد 
مغرب لوعورة الطريق من هذه البلاد لأن زيارة الأثمة الأطهرن ها 
على طرق مر صوفة من اللحشب مى احتیج إلى از الما أزيلت فتعلقت السبل وحار 
الدلیل » فتعان مهوى بعيدا لا يدرك له قعر . وهی ى وسط القبائل العروفن 
بالشهامة والنجدة . وبين مات و فیس الحضرة العلية مرا کش - صانبا الله 
تعال دار إسلام . " ١‏ 


مدينة ما کش -- كلها اہ ۳ 


هى الیوم حاضرة بلاد الغرب ودار ملكا ؛ وهی مديئة عظيمة فى بسیط 
من الأرض» أسسها يوسف (ب) بن تاشفن سنة 454 [۱۰5۷] ؛ وأول ما بى فا 


(۱) اشملة الأخيرة ناقصة ق ب , (ب) ب : يرسف بن على بن تاشفين . 


۱ البكرى » ص 1١١‏ . وقارن الادرینی » ص 8# ؛ الدمشق » ص ۲۳۱ 


)۲( قارن الادر یی 1 ص ٩۳‏ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۲۲۳ . عن زيارة خلفاء 
الموحدين لقبر ابن تومرت بتنملل أنظر عبد الواحد الرا کشی ؛ المعجب » ص ۲۱۱ 

( مدنا المولف هنا معلومات مهمة عن مرا کش عل عهد خلفاء الموحدين الأوائل . قارن 
الإدريى » ص ۱۷ ۰ 58 ؛ عبد الواحد الرا كشى » العجب » ص ۲۱۲ :رو ض القرطاس » 
ص ۸٩‏ ؛ ابن خلدون » العير (الترحة .00( ) » ج ۲ ص ۷۳ ؛ الملل الموشية (مرا کش 
على عهد الرابطین) » ص ه وتایع ( مرا کش عهد الموحدين ) ۰ ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۱۲۱ 
الممری » مسالك الأبصار ( ار حة) »> ص ۱۷۸ وتابع ! ياقوت » معجر البلدان ۰ ج ۱ 
ص ۲۷۸ ؛الدمشق ۰ ص ۲۳٩‏ ؛ أو الفدا (الر جة) ؛ج ۲ ص ۱۸۷ 


۳۰۸ 


دار الأمة وهى ال معارمة مبا؛ ثم العنط سورها ولده علىسنة914[-ت؟1١١]؛‏ 
وفتحها الخليفة أمير المؤمئون رضه يوم السبت بعد صلاة الظهر ۱۸ من شوال 
سلة 06١‏ [ » 14 مارس ۱۱۸۷ ]. وعلى ۳ أميال منها وادي تنسيفت» 
منبعه من بلد دامنات (۱)) يصب فيه وادى وريكة ووادى تفیس وأودية 
كشرة » ومصبه فى ساحل رباط جوز (ب) ويدخله الشابل الكشر الطيب . 
من قامة أو قامتين ؛ وبساتیها تس من آبار منتفد بعضها ببعض حى نخرج 
على وجه الأرض . وبیها وبن درن نحو اا ۲۰ ميلا » وهىكشرة الزرع 
والضرع تحرنها د کالة وجتها نفيس ۰ وحوها من البساتين والجنات 
نی سمونها البحائر لعظمها ما لا حصی كثرة ؛ وما بناها واضعها ملك 
مها جبل درن لکبرة من يعمره » وكان خروج هذه الشرذمة الصحراوية 
لقتال براغواطة الکفار الرتدین عن ديانة الاسلام . 


وکان إسلام قبائل الصحراء سنة 4۳۵ [-۱۰4۳] وخروجهم سنة 4۵۰ 
< ۱۰۰۸ ] أو نحوها فقتل زعیمهم الذی أخرجهم ببلد رغواطة عوضع 
پسمی‌تیلمت » وبی على قبره مسجد وول بعده أبو بر بن عمر اللمتونی احمدی 
وبق إل سنة ۱۰5۵-140۷ ]قبل‌آن ینخلع ويولى یوسف بن تاشفن » 
وبطلق زوجته زینب بنت ابراهم النفز اوی ۲۱۱ . ولم يكن فى زمانها امل مہا 
ولا أعقل ولا أظرف » فتزوجها بعده يوسف وبی لها مراکش » وسار 
أبو بكر ن عر إلى الصحراء فقائل السودان فرشقه سهم فات. ومدينة مرا کش 
البوم من أعظم مدن الدنيا مبجة وجالا عا زاد فا الحليفة الإمام وخليفته 
أمير المؤمنين أبو یعقوب وخلیفتهما أبو يوسف رضهم » فان الخليفة 
الإمام بى فپا جامعا عظیا(۲۳ ثم زاد فيه مثله أو أكثر فى قبلته ؛ 
كان قصرا › ورفع بیهما المنارالعظم الذى لم بشید نى الإسلام مثله» وا کله 
ابنه وخليفته أبو يعقوب رضه . وجلب الحليفة الإمام المياه من أودية درن 
وغرس شيرة عظيمة بغربى المدينة قبل نفيس دورها > أميال » وبى فا 


(۱) ب : پیلانت » م : ميلانة ۽ أنظر Fagnan‏ )2 ص ۱۸۰ هامش ١‏ 
(ب) البكرى (ص ۱۵۳) : رباط قوز . 
٩(‏ سب ان خلدون ( السر » الترحة » ج ۱ ص ۷۱) وصاحب روص ار طاس 
(ص 4۳)"تسمی زینب بنت انمق اللفزاوی . 
۳( هو جامع ااكتبية ق مرا کش 7 ) آنظر 0 H. 16۲۲۵۵86, Sanctuaires et‏ 
( 103-4 .م ,وعلقطمساة 


۲۰۹ 


وخارجها صبر يجين عظيمين كنا فى نلاك اادة تمرم لیما فلا يكاد القوى ١٠ا‏ 
يقطع الصبريح إلا.عن مشقة » وکنا نتفار بذلك , وأحدث الحليفة بعده ابنه 
أبو يعقوب رضه عاثر مثلها فى الغرس بل أحمل » وجلب لا المياه وألحدما 
فى صباريج اعظر من المتقدمة؛ وزاد فى قبلة المدينة حصنا أنفذه الآن ابنه الإمام 
الحليفة أبو يوسف رضه » وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الأولى فى دورها ١‏ 
وكانت مار عظيمة فبناها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار 
إلى قيسارية عظيمة لم يبق فى مدن الأرض أعظم منهاء وأمر بمارنها أول 
سنة ]١189[886‏ .ومدينة مرا كش کار بلاد الغرب جنات وبساتن واعيات 
وفواكه وجميع ارات » وكانت قبل ذلك یطبر الطائر حوها فيسقط من العطش 
والرمضاء » وأكثر شجرها الزيتون فى مراكش اليوم من الزیتون والزيت 
ما تستغنى به عن غيرها من البلاد وتمير بلادا كثيرة » وكان زيما قبل البرم 
دهن افرجان (۱) لأنه بتلك البلاد کشر جدا . وزيتون مراکش أكير 
من زيتون مكناسة وزيئها أرخص ورعا أطيب . 

ونما شرف به سيدنا ومولانا أمير المؤمئين أبو بوسف حضربه الکرهة 
٠‏ رضه أن أرسل فى وسط الدينة ساقية ظاهرة ماؤها ماء قصره المكرم » تشن 
المدينة من القبلة إلى الجوف ۰ وعلما السقايات لس الحيل والدواب واستقاء 
الناس » فهى اليوم أشرف مدن الدنیا وأعدها هواء . ومن بركاته (ب) وضع 
دار الفرج فى شرق الجامع المكرم » وهو مارستان المرضى » يدخله العليل فيعابن 
ما أعد فيه من المنازه والمياه والر یاحن والأطعمة الشهية و الاشربة المفوهة( +)» 
وبستطعمها ويسيغها فتنعشه من حيته بقدرة الله تعالى . وكان فى سنة 086 
[ -<۱۱۸۹] قداستدعى العلماء ورواة الحديث وأمر بتدريس حديث النى صلم. 


سك 5 . سور ۰ 
مديئة فروجة(د) 1١‏ : یسمونها آفروجی » بينها وبين مرا كش مرحلة ؛ 
وهی فى بطحاء كشرة المياه والفواكه وابرات . وبالقرب مها مديئة 
(۱) ب : المرجان ؛ أنظر مممهد » هامش ۱ ص۱۸۲ ؛ (ب) ب : برکة , 
(ج) ب : المفرضة .م : المفهومة  .‏ (د)م: أفروجى. 
)0 لا یتک الکتاب عن هذه البلدة , انظر ۷۰ › مامش 4 ص ۱۸۳ 


۳۰ 


لامروث!!! برها ر مر ان , وهي مديئة لطيفة طيبة المواء والماء » ومنها 
ری إلى جبل درن" ۰ ويقال إله أكير جبال الدنیا وإنه يتتصل مجبل المقسم 
الى ببلاد مصر ۰ وفيه قبائل كثيرة من المصامدة ؛ ويقال إمهم من العرب 
لد دخلوا تلك البلاد وسكنوا تلك الشعاب فى الفتنة الواقعة عند هز بمة ميسرة 
ای نسمی غزوة الأشراف "١‏ » فكان الرير يطلبون العرب فتوغلوا 
فى ثلك الحبال وتناساوا فهم أهلها على الحقيقة لأمهم آحبوها . فال رسول الله 
١ :‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له ولعقبه » . وجبل “درن أخصب البلاد 
| وأكثرها آنبارا وأشجارا وأعنابا ؛ وفيه أمم لا حصى من المصامدة وأکتر 
٠‏ #يشهم انا هو من العنب والزبيب والراب » وهم لا يستغنون عن شربه لشدة 
برد الحبل وثلجه ؛ وخلفه بلاد السوس . 


داز بللاد السوس الاقصی )٩(‏ 


وهی مدن كثيرة وبلاد واسعة يسقها “بر عظم يصب ف البحر احیط 
پسمی وادی ماسة (1) و جریه من القبلة إلى البحر کجری نيل مصر » وعليه القری 
لمتصلة والعائر الكشرة والبسائین والجنات بأنواع الفواكه والمار والأعناب 
وقصب السكر . وم يتخذ الساكنون على هذا الوادى قط رحى فإذا سثلوا 
۱ #ن ذلك قالوا: كيف يتخذ هذا الاء المبارك فى إدارة الأرحاء؛ وهم يتطبيرون 
بها (ب) . وعلی هذا الهرز قرية کببرة جدا تعرف بتارودانت ۰۱۳۱ وهی أكثر 


(۱) البکری » ص ۱۱۱ ؛ الادریسی » ص ۷4 (ماست) . (ب) هنا ينبغى 
ر تيب صفحات الخطرط رب» کالاف : ۸۳ ۰۱ ۸۳ - ب » ۱-۸۲ 
۳ سس پا . 


۱ فارن الدمشى » ص ۲۳۰ 

۱ انظر فما سبق » هامش ( أبو الفدا » الترحمة » ج ۲ ص ۱۸۳ ؛ البکری » 
يسن ۱۰ ؛ ياقرت » معجم البلدان » ج ۲ ص 5ه ؛ الامشی » ص ۲۳۹) . 

۱ حدئت هذه الوقعة بعد موت ميسرة بن خالد بن حميد الزئاق و خالد بن حبيب الفهری . 
انسر ۵ ص ۱۸4 وهامش ۲ 

( البكرى » ص ١١١‏ - ۱۱۲ ؛ الادریسی » ص۱٩‏ وتابع ؛ الامشی » ص٩۲۳‏ ؛ 
أبن حرفل ۰ ص ۱۵ ؛ البمفری » ص ۳۹۹ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص 8" 
)0( الادر يسى 6 ص ۷ 


۲۱١ 


بلاد الله قصب سكر وفپا معاصر السكر كثيرة , وهلا البلد آعمب 
بلاد الغرب وأكرها فواكه وخيرات . ومنها تجلب السکر إلى حي بلاد 
المغرب والأندلس وإفريقية وهو المشهور بالطرزد ۲۱ المذكور فى كتب 
الطب . وعلى مصب هذا الوادى فى البحر رباط مقصود له مومم عظم 
ومجتمع جليل وهو مأوى للصالحين . ومن وادى سوس إلى مدينة نول 
۳ مراحل فى عمارة متصلة یسکنها جزولة ولطة » وهم أثم كثيرة . 
وقاعدة بلاد السرس مدينة أ جلى "' وهی مدينة عظيمة كبيرة قدعة 
آزلية فى سبل من الأرض على الثبر الکبر المذكورء وهی كثيرة البسانتن 
والفر وحيع الفواکه » رعا بیع حمل المر بما دون کراء الداية من الجنان 
إلى السوق » وقصب السکر مها کر وله ہا معاص ركثيرة » وأكثر شرب آهلها ما 
هو ماء قصب السکر () ؛و یعمل ما النحاس السبو لك یتجهز به إلى بلاد السودان , 
ووصل عقبة بن نافع إلى هذه الدينة عند دخوله إلى بلاد الغرب ؛ وافتتحها 
فأخرج مها سبيا لم بر مثله حسنا ؛ كانت تباع ال حارية الواحدة منین(ب) بألف 
دینار وأ کتراسنها وتمام خلقها . ویعمل مبذه الدينة زیت الهر جان( ج) وشجره 
يشبه الکمری إلا أنه لایعلو کعلو شجرة الکبری ولا يفوت اليد » وأغصانه 
نابتة من أصله لا ساق لشجرته ولها شوك و مرته تشبه الأجاس العروف عندنا 
بالعبقر » فیجمع ويترك حى یذبل ثم یوضع ف مقلاة فخار على النار فيستخر ج 
دهنه › وطعمه پشبه طم القمح القلو » وهو جيد محمود الغذاء بسخن الکل 
ویدر البول . و بالسرس عسل یفوق عسل حيع الأمصار » يلى النبيذيون على الكيل 
منه ۱۵ كيلا من الاء وحینگذ يأتى نبيذا » ون كان الاء أقل من ذلك بى حلوا 
ولا ينحل إلا بالاء الشدید الحرارة » ولونه أخضر فى لون الزمرد ". 


ا ]ناكو قن اگوی :ب فده ار ای 
(ج) ب : الرجان . 


)0 الإدريمى + ص ٦۲‏ 


( السكرى » ص ١١١‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان (ايجلن) » ج ۱ ص 4١6١‏ ا 
الدمشق (إيجل) » ص 76 ؛ مراصد الاطلاع (أيجل) » ج ١‏ ص ٠١١‏ 
۱ البكرى » ص ١58‏ ؛ الادریسی (ص )۱۳-٩۲‏ يفول إن هذا الشراب يسمى از یز . 


1۲ 


وبالثر ب من أل غل آعر ٩‏ مر اسل مدي لت ۰۱۱ وهی مدينة كبيرة 
یاس اه (1) ن إدريس الملرى وترق باج و ما قر ه قوف جد لبك دة 
سبلية کشر ة الهارة حافلة الأسواق » على نهر عنصره من جبل على نحو ٠١‏ أميال 
ما وما يا عاتن و این هلاه وهذا الب هو درخ » وهذه المدينة 
تامدلت على رأس الپر ٠‏ وبينها وبين مدينة درعة مسيرة ٩‏ أيام فى عمارة 
متصلة . ومن بلاد السوس مدينة نول لطة (ب) ۲۲۲ » وهی مدينة كبيرة 
أ أول الصحراء عل نبر کیبر پصب ق البحر احیط »ومن مدية نول إلى وادی 
ادرعة نحو ۳ مراحل . وإنما سمیت نول لطة لأن قبيلة لطة (ج) يسكنوهها وما 
وراءها وهی آخر بلاد السوس ؛ ومن أراد الدخول من وادی‌درعة إلى بلاد 
السودان ؛ غانة وغيرها 3 فلیمشی من وادی درعة نحو ه مراحل إلى وادی بر جا(ه) 
وهو ف أول الصحراء »ام یسر فى جبال وعرة فى طريق قد فتحت فى حجر صلد 
پالنار واللحل من عمل الأول . وبزعم قوم أن ملوك بى أمية فتحوها » وهذه 
الطريق من أحد أعاجيب العالم ۲۳۱ . ومها إلى جبل يسمى بالر رية جبل 
الحديد ء ومن هذا الجبل يدخل إلى بلا وة وهم من صنباجة ؛ وأكثر تن 
ما هم رحالة لا يستقر مهم موضع ولا یعرفول الحرث ولا الزرع ولا الحيز » 
وإنما لم الأغنام الكثيرة فيعيشون من لبها ولحمها + فهم يجففون اللحم ويطحنونه 
ويصبون عليه الشحم المذاب والسمن ويأكلونه ويشربون عليه اللبن قد غنوا 
په عن الاء » فیتی الرجل منهم الشبر لا یشرب ولا يأكل خيزا ولا يعرفونه 
ونیم من ذلك متمکنة ۲٩‏ ۰ رعا مرت بم القوافل فيتحفون ملوکهم 


(۱) ب : عبيد الله . 
(ب) ل فاقسة ی ب . (ج) النص : تزکا ولکنا أخذنا بقراءة البکری 
(ص ۱۱۳) ٩‏ آنظر Fagnan‏ » ص ۱۸۸ وهاش ۳ 
۱ البکری » ص ۱۱۲ ؛ ياقرت » معجم البلدان اج ۱ ص ۸۱۲ ؟ مراصد 
الاطلاع » ج ١‏ ص ۱۹۰ ؛ الامش » ص ۲۳5 - ۲۳۷ 
۱( البکری » ص ١١١‏ ؛ الادریبی » ص ٩۰‏ ؛ مراصد الاطلاع ؛ ج ۳ ص ۲۳۹ ٩‏ 
الامش » ص ۲۳۸ 
۱ قارن البکری » ص ١١‏ 


( البكرى » ص ۱۷۰ 


۳۱۳ 


ورؤساءم بالىز والدقيق . وببلادهم يكون اللمط ۱ الى يعمل من جلوده 
الدرق » وهذا الحيران المسمى باللمط دابة دون البقرها فرون )١(‏ رقاق سحادة 
تكون لذكرانما وإناتما » وكلما کر هذا الحيوان طال قرنه حبى يكون أزيد 
من 4 أشبار ؛ وأجود الدزق وأغلاها ثمنا ما عمل من جلود الاناث السنات 
اتی قد طالت قرونها کر سنها حتى منعت الفحل أن يعلوها . وببلادهم أيضا 
الفنك الکثر » ومن عندهم تحمل جلودها إلى حبيع البلاد ؛ وعندهم الکباش الدمانية 
وهى على خلقته أيضا إلا أنمها أعظم وشعرها كشعر العز لاصوف علا : وهی أحسن 
الم خلقا وألوانا . والرحان فى بلاد الصحراء وى بلاد السوس عزيز لآن 
بلادهم لا تنبته » وهو عندهم من أطيب الطیب . 


ومن مجائب هذه الصحراء أن ما معدن الملح 9 تحفر عنه الأرض 
كما تحفر عن سائر العادن » ويوجد هذا الملح تحت قامتين أودونهما من وجه 
الأرض فيقطع کا تقطع الحجارة ويسمى هذا العدن تاننتال » وعليه جضن 
مبى بالحجارة التى تخرج من المعدن » وحميع ما فيه من بيوت وغرف ومساکن 
ما هو مبى حجارة الملح . وببذا الملح یتجهز إلى بلاد السودان » غانة وغيرها » 
وله غلة عظيمة ؛ وبإزاء معدن الملح الماء'العذب الطیب » أخمرفى بذلك من عاينه , 
ومعدن الملح أيضا فى بلاد جدالة عوضع يسمى وليلى (ب) ۲۳ على شاطئ 
البحر احیط » ومن هناك حمله الرفاق إلى ما جاوز تلك الحهة . وبقرب وليل 
ف البحر جز برة تسمى أيونا (ج) ”4)؛ وهى عند المد لايوصل إلا إلابالمراكب 


(۱) وقرونه ناقصة فى ب . 
(ب) البکری » ص ۱۷۰ ؛ الادریسی » ص۳۲ (أوليل) , 
(ج) البکری (ص ۱۷۱) : أيول . 
۱ البکری » ص ۱۷۱ 
( البکری » ص ۱۷۰ ؛ الادریسی »> ص ۳ . عن مدينة وليل قارن یاتوت » 
ص ۲۸۰ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 


(4) البکری » ص ۱۹۰ ؛ آما الادریسی فيتكلم (ص ۵ عن جزر احیط وعن العنر 
رلکنه لا يذكر هله الحزيرة . 


۷۹4 


ومند ابلزر یوسل إلا بالقدم؛ و پر جد فما العثير الكثير ؛ وأكثر معاش أهلها 
من وم السلاحف لهى أ كر شى ل ذلك الوضع وهی مفرطة العظم ؛ رعا 
دخل الرجل فى تحار ظهورها يتصيد فى البحر کالقارب . وف هذه الجزيرة 
أغنام كثيرة ومواشی ۰ وهی منبی الراکب وآخر مراسی الغرب . ومن مدينة 
نول إلى هذه الجزيرة على الر » لاتفارق السواحل » مسيرة شبرین فى أرض 
"محتجرة أكثرها صفاء تنبو عنها المعاول » ويكل فا الحديد(ا) » وإنما يشرب 
من عر على ذلك ألطريق من حفر محفرونها عند جز ر(ب) البحر فينبع ماء عدبا 
وهو من العجائب . وإذا مات للمارين مبذه الطريق ميت لابمكلهم موارانه بالتراب 
لصلابة الأرض وامتناعها من الحفر» فیسترونه بالحطام والحشيش أو يقذفونه 
ق البحر . 

"داضت () , 


وبين صراء لمتونة وبلاد السودان (ج) » مدينة آوداغست 

وهی مدينة عظيمة آهلة فما أم لا حصى وطا بساتین كثيرة ونخل كثير » وبزرعون 
فما القمح بالحفر بالفوئوس ويسقونه بالدلاء (د) » وكذلك يسقون بسائيهم » 
وإنما يأكل عندهم القمح الملوك وأهل اليسار مهم » وسار أهلها بأكلون 
الذرة , والقانی جود عندهم کثبرا » والبقر والفم عندهم أكثر شى' وأرخصه : 
نشتری فى أو“داغست ۱۰ أكباش بدينار وأكثر من ذلك » وهم أرباب : 

جزيلة وأموال جليلة وم أسواق حافلة عامرة الدهركله؛ لایکاد يسمع الإنسان 
فبا صوت جليسه لكثرة غوغاء الناس » ونجارتهم إنما هی بالت ولیس عند 

فضة . وبمديئة أودغست مبان حسنة ومنازل رفيعة وأهلها أخلاط من جميع 
الأمصار» وقد استوطنوها لكثرة خر ها » ونفاق أسواقها ونجارتما ٠‏ وحر ثم 
أودغست لا يوجد مثله فى بلد؛ جلب مها جوار حسان بيض الألوان مائساث 
القدرد » لطاف ضخام الأرداف واسعات الأكتاف ضيقات الفروج » 
الستمتم باحداهن كأنما يستمتع ببکر أبدا ؛ من غر أن ینکسر لاحداهن ثدى 


لوك مرها 
(۱) ب : وتکیل الدید . (ب) ب : جواز . 
( ج) ببلاد السودان» نائصة فى «به . (د) اللس : پالدو لاب . أنظر 
البکری » ص ۱۵۸ 


۷ البکری » ص ۱۵۸ - ۱۵۹ ؛ الإدريسى ( ص ۳۲ ) یکتی بذكر اسم الدينة ؛ 
اقوت ».معجم البلدان » ج ۱ ص ۳۳۹۹ ؛مراصد الاطلاع (آر دغست) ج ۱ صن ٩۱۰۱‏ 
الدمشق » ص ۲۳۸ ؛ ابن حرئل (أردغست) » ص ٩۱‏ 


نلف 


اخرنی ثقة من النجار (۱) ١‏ أنه رای مدينة أودغست امرأة راقد؛ 
على جنها ؛ وکا يسان ى اک واف تماقا من ا رس يفل اردان 
ورأى ابنا فا طفلا يلعب حوالما وهو يدخل تحت خصرها ومخرج من ابلهة 
الأخرى من غر أن تتجای له » ود لمر ردا وري مرها وجلب 
مہا سودانيات طباخحات محسنات » تباع الواحدة مهن ب ٠٠١‏ دينار كبار 
وأزيد » محسن عمل الأطعمة ولا'سما أصناف الحلاوات مثل الجوزينقات » 
والوزينجات » والقاهريات » والكنافات والقطائف والشهوات » وأصناف 
اطلاوات ‏ فلا يوجد أحذق يضنعتها مین . وما تحلب الدرق اللحصيفة الجياد 
فإن اللمط بأرض أودغست كثير جدا . جلب أيضا منها العنير الطيب لقرما 

من البحر احیط »و مجلب منها الذهب الإبريز الحالص خيوطا مفتولة . وذهل 
أودغست أجود ذهب الأرض وأصعه › وكان صاحب مدينة أودغست ف سنة 
)٩۷۱ - ٩۱۱( ۳۱۰-۰‏ (ب) رجل من صببهاجة» وکانت له جيوش کشر ة 
فدان له أزيد من ۲۰ ملكا من ملوك السودان كلهم يئدون له ابلزية . وکان 
عمله مسبرة شرن فى مثلها فىعمارة متصلة » وکان يعتد فى أزيد من ۰۰۰«ر۱۰۰ 
نجيب فان اليل فى تلك البلاد قليلة ء فيقال إنه غزا ملكا من ملوك السودان 
يقال له أوغام » فدخل بلده وأحرقها وقتل جنده والملك فى قصره ينظر إليه ؛ 
فلما رأى ما حل فى بلده هان عليه ال مودت وخرج ورى بدرقته إلى الأرض 
وقاتل حى قتل . فلما عان نساؤه ذلك تردن فى الابار وقتلهم آنفسین بضروب 

من القتل أسفا على ملكهن وأنفة أن علکهن البيضان . وبين مديئة أودغست 
وجماسة نحو ۵۰ مرحلة » ومبها إلى غانة نحو 7١‏ . 


(۱) ب : آخبر نی الثقات . 5 النص : فى عشر و خسین و خسالة . ولكنا 
آلا عا کین من ور 6 وا عة تعن روخ 


۱ البکری » ص ۱۰۹ 


۱۱۹ 


ذكر بلاد السودان ومدنبا الشبررة 
رمائپا وید من سير ملوكبا ۲۱۱ 


قال الولف رحه الله : آقرب بلاد الاسلام إلى بلاد السودان بلاد 
چدالة ۲۳ وأقرب مدینة من مدن السودان الهم مدينة صفانة 0 
وهی مدينة عظيمة على النيل. وب نآخر, بلاد جدالة وبين مدينة صنغانة مسيرة 6 أيام » 
وها مدینتان على ضفة نيل مصر وفاتن الدینتین انظ واسع وعمارات متصلة 
فال إنه تتصل عمارنهما وقراهما بالبحر انحیط. وتلى مدينة صنغانة على النيل 
مدينة الكروز ۲ وكانوا على ماكان عليه سائر السودان فى احوسية وعبادة 
الد کا کر » وهی بلغتهم الأصنام» حى ولہم وزجای بن ياسين فجرهم على 
الاسلام بالسيف وحارب السودان حى أسلموا وذلكسنة 4۳۵ [۳ ۰46-۱۰ ۱]. 


مدينة سل ۲۳۲ : هی مدینتان على ضفة النيل وأهلها مسلمون أسلموا 
هل بد وزجاى» رمه الله» وملکها واسغ الملکة كث رالعدد يقاوم صاحب غانة. 
وبيما وبن غانة مسر ة ٠‏ يوما فى عمارة متصلة للسودان القبيلة بعد القبيلة ؛ 
اوا سل" مارب من جاوره من كبار السودان » وتبايع أهل 5 
ما هو بالذرة والملح وحلق النحاس وأزر لطاف من قطن یسمونما الشكيات() 
وهی أنفق ما عندهم» ولس عندهم عم ولامعز ‏ وأكر بات ارضهم الأبنوس 
ومنه حتطبون . وبقرب مدينة سلى مدينة “قلنبوا (3) وهى مدينة كبيرة 


(۱) ب : الشكتيان» م : الشتکیات. و لکنا اخذنا ما کنبه البكرى » ص ۱۷۳ 


۱ الفصول الخاصة ببلاد السودان منقولة عن البکری » ص ۱۷۲ وتابع . 
۱ البكرى > ص۱۷۲ . وقارن الادرینی » ص وه ؛ الدمشى » ص ۲۳۸ أبوالفدا 


الأرعة » ج ۲ ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ؛ هوفهه8 .0 » تاريخ السودان » النص » ص ۲۵ 
الأرحمة »> ص 4۲ 


(؟) البكرى » ص ۱۷۲ ؛ الدمشى » ص ۲۸۰ 

۱ تارن الإدريسى » ص ۳ + أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۲۲۰ ؛ مراصد 
الاطلاع » ج ۱ ص ۲۰٩‏ 

( البكرى » ص ۱۷۲ ؛ قارن الإدريسى » ص ۳ 

0 البکری » ص ۱۷۲۳ 


۳۷ 


على ضفة النيل » فان النيل بشق حميع تلك البلاد » ويس أكثرها. ومن تمالب الاك 
البلاد أن نها حيوائأ يشبه الفيل فی عظم خلقته وخر طومته وأنيابه » پس واه 
جفو وبرعى ف البر ويأوى إلى النيل » ویصطادونه فيأكلون لحمه وبسنعو ن 
من جاده الأسواط الى تسمى بالستر ينّاقات » ويقال ها بالأندلس ذنب الفار. 
ومن هناك تحتمل الأسواط إلى حميع الافاق › وهم فى صبده حيلة فإنهم ازول 
فى النيل المواضع التى يأوى إلما هذا الحيوان [حبث] یتحرله الماء على ظهره لا 
استقراره » وعندهم مزارق حديد قصارفى أسافلها حلق قد شدت فيا حال 
مديدة » فيزرقونه بالعدد الكثيرمئهاء فرب منهم ويغوص ف أسفل الثيل فبرو 
له تلك الحبال.فيضطرب حى عوت . فإذا مات طفا على الاء فيجر ونه إلى الر ؛ 
ويأخذونه . وتل مدينة قلنبوا مدينة ترنكة (۱) :)2١١‏ وهی مدينة كبر 
على نظر واسع وبا نصنع الأزر السات بالشكيات الى تنفق فى مدينة قانبوا 
وغبرها » وهی من القطن وليس ذه المديئة قطن كثير وإنما هو مجلوب [لما ؛ 
وهم بت رکون بشجره فقل ما عندهم منزل ولا دار إلا وفيه شجرة قطن. وحكم 
أهل هذه البلاد فى السارق أن مر صاحب السرقة فى بیع السارق أو قتله ؛ 
وحکهم فى الزانى أن يسلخ من جلده . 

ومن مدينة ترنكة تتصل ببلاد السودان إلى بلاد زافون (ب)" وهم 
من البرابر هم مدينة زافون» ميت مهم. وهم يعبدون ثعبانا عظها له عرف وذنب 
ورأسه كرأس البخى › وهو نى مغارة فى أصل جبل ۰ وعلى فم المغارة عريش 
وحوله مواضع يتعبدون فما لذلك الثعبان »> ویعلقون نفيس الثياب والمتاع 
على تلك المغارة » ويضعون لذلك الثعبان جفان الطعام وعساس اللبن والشراب ؛ 
فهم إذا رأوا خروجه إلى ذلك العريش تكلموا كلاما معلوما عندهم ) 
وصفروا تصفيرًا كذلك فيرز إلهم . فإذا هلك وال من ولاتهم حمعوا آولاده؛ 
إن كان له ولد ومن يصلح الملك بعده » وقربوه من ذلك الثعبان وتكلموا 
کلام پعلمونه » فیدنوا ذلك التعبان مهم فلا زال يشمهم رجلا رحلا 


(۱) البكرى (س ۱۷۳) : ترئقه  .‏ (ب) البكرى (ص ۱۷۲) : زافترا . 


۱ ألظر البکری ۽ ص ۱۷۳ 
0 البکری » ص ۱۷۳ ؛ قارن معج البلدان » ج ۲ ص ٩۰۸‏ ۲ مراصد الاطلاع » 
ج ۱ ص ۰۰۲ 


۳۸ 


حنی ينطح احا مم بألاه ؛ ثم پل ذللك اللعبان راجما إلى مخارئه » ليئيمه ذلك 
ا عا إلى المهارة والرجل جهد خلفه بالجرى بأشد ما يقدر 
عليه ) فيجلب مه ن ذلبه أو عرفه شعرات فتعد ویعلمون أنه بملك قومه تلك 
الشعرات سين ء لا عم ذلك زعهم . وأقول إن هله الفتنة فم 
إما مى ل لان ان يزيد على ۰ سنةء فنشأ على ذلك آبازهم 
فلا يعرفون أوله » والواضع هذه الفتنة ما آراد أن علکهم بذاك › وعقوم 
ف نپاية الركاكة » فيصبح ا ع ی 
البلاد بلاد الفرويين (6۱ » ومن غرائب أن كير بركة عظيمة جتمع 
ما الماء » ينبت فما نبات أصله أبلغ * 77 
ذلك البلد پشح على إخراجه من بلده لثلا يصل منه إلى غيره شی"» وله منالنساء 
عدد کثر. »> فإذا أراد أن يطوف علبن أنذرهن من قبل ذلك بيوم ؛ ثم استعمل 
ذلك الدواء » فلا یکاد ینکسر عن الطواف علبن کلهن . وقد أهدى له 
بعض اللولك الحاورين لبلده هذه هدية نفيسة » واستهداه شيئا من ذلك العود > 
فعاوضه على هديته وكتب إليه أن المسلمين لا بحل ل من النساء إلا القليل + 
وقد خفت عليك أن أبعث ذا الدواء فلا تقدر على إمساك نفسك فتأق 
ما لاحل لك فى شر بعتك » ولکنی بعت لك عودا يأكله العقم فيو لد له . وببلاد 
الفرويين يبدل الملح بالذهب لعدمه عندهم » وق هذه البلاد معادن الذهب » 
رابه آمر یستخرج کا پستخرج الحديد والر صاص والنحاس والفضة پبلاد:! . 


ذکر بلاد غانة وما جاورها من البلاد ١‏ 


قبل إن غانة سمة لملوكها ۰ وإنما اسم البلد آوکتار(۱) ۳ ووة 
إلى کتاب ملکها إلى يوسف بن تشفين » نصه : إلى أمير أعمات » قال غانة ؛ 


(۱) ب » م ؛ و ن . أنظرالبكرى » ص 4لا١‏ 


۱ البکری » ص ۱۷ 

)۳( البکری » ص ١74‏ وتابع . قارن الإدزيسى > ص ٩‏ لا ؛ یانوت .» سجم 
البلدان 4ج ۳ ص ۷۷۰ ؛ مرأصد الاطلاع “چ ص ۳۰۰ ؛ الامش ) ص ۲۰ ٩‏ 
أبو الفذا > اترحة ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۱ 


۳ الپکری » ص ۱۷ ؛ الدمشن ۶ ص ۰ ۲ 


۳۹۹ 


وهذا دليل على ما قبل . ومديئة غانة مديئتان » إحداها بسكا الملك و الاحری 
يسكلها الرعية والتجار والسوقة » بينهما الدور والمساكن نحو ٩‏ أميال متصلة , 
وف مدينة الرعية جامع كبر ومساجد كثيرة » وفما الأنمة. الوذنون والفقهاء 
والعلماء » وحوالها آبار عذبة مها يشربون » وعلنا الحضر واللمقاتى . ومدينة 
الملك تسمى الغابة » وللملك مها قصر عظم وقباب » قد أحاط بذلك كله حائط 
مثل السور » وعلى مقربة مجلس حكم الملك » وحول قصره تباب وغابات 
وشعراء يسككها السحرة وأهل ديانته » وفبا فہا د کا کر هم وقبور ملوكهم › وما 
حرس فلا بمكن أحد من الفرباء دخوها ولا معرقة ما فا » وهناك سجون 
الملك فإذا جن أحدا انقطم خيره . وق مديئة الملك مسجد يصلى فيه من يفد 
عليه من. تجار المسلمين . والملك مجلس للناس للحكم فى قبة عظيمة وأمام القبة 
عشرة أفراس من عتاق الیل » وعلها الخلل المذهبة من الحرير والديباج 
على عدمها ببلادههم . . والملك يتحلى محلى النساء (۱) فى عنقه وذراعيه » ومحمل 
على رأسه طرطورا مذهبا ويعمم عليه عمامة قطنية » وعن بمينه وعن يساره أبناء 
اللوك والوزراء وخاصته من أعيان بلده » قد ضفروا رؤوسهم بالذهب 
والجوهر وعلهم الثياب الرفيعة . ولا يلبس ثوبا حيطا فل أغل كيه إلا هو ور 
عهده » ومن سواهما يلبسؤن ملاحف اریز والديباج » وسائر أهل بلده 
يلبسون ملاحف القطن . والملك وسائر أهل بلده الذين على ديانته حلقون جاعم 
ونساؤهم محلقن رؤوسبن . ولا يولى اللك عهده إلا لابن أخته وهو يشك 
فا اتعبالةابه > وإذا جلس الملك فى قبته لظام الناس ينذرون 
لجلوسه بطبل عظم بسمونه "دبا (ب)» وهو خشبة طويلة منقورة قد جلّدوها 
لما صوت‌هائل مجتمع الناس إليه » فإذا دنا منه أهل دينه جثوا على ركهم وحثوا 
الراب على روئوسهم . وأما السلمون فتحیتهم عليه تصفيق باليدين » وجلوس 
الوزراء أمامه إنما هو على الأرض تواضعا للملك . وإذا مات الملك عملوا له 
قبة ووضعوا له الأطعمة والأشربة وكل من كان مخدم طعامه وشرابه » وأغلقوا 
علیم باب القبة وجعلوا فوقها الحصى والأمتعة » واجتمع الناس فردموا وق 
ات وت لعن > ثم محتفرون حوله حفيرا 


2ع( القراءة فى وب کالاق ؛ و اللك یتجل عل اللساه . 
(ب) ب : دوف ؛ م : دیی . البكرى ۰ ص ۱۷۱ 


ينف 


مها وعرا حى لا اول إلى ذلك الكرم ولا إلى شی" مله إلا من موضع 
واحد . ولملك غالة ملکا راسعة أو الشپرین فى مثلها ؛ وق بلده يوجد الذهب 
الكثبر» وهو يم حميع بلاد الدنيا وأفضل الذهب عملکنه ماکان ببلد غياروا. 


مدينة غتياروا 27 : بينها وبين غانة نحو۲۰ يوما متصلة بقبائل من السودان 
لا عصى لم كرف راذا و فى حيع معادن بلاد هذا الملك التّدرة 
ملعتي e‏ 17 الل لسارم يئركها تخرج من بلده لغره . والندرة 
تکون من أو قية إلى رطل ونم يتركون أن مخرج من بلادهم من الذهب ماکان 
رقیقا » ولو برکوا کل ما,يوجد ف العادن مخرج من بلادهم لكثر الذهب پأیدی 
الناس وطان . ویذ کر أن عند ملك غانة ندرة ذهب كالحجر الضخ ؛ وقد ذ کر 
أن عند بعض ملوك السودان من هذه الندرات حجر عظم مجعل أمامه » فإذا 
.ورد عليه رسل من غنره من الملوك أمر بفرسه فربطه إليه ليباهى بذلك . ون 
مدينة غياروا وال 11 ميلا وف كثر من المسلمين ؛ وف القرب منها على انبل 
١‏ مدينة بر سی (ب) 0) : : وهی مدينة کثرة ارات ولا معدن للذهب 
عظم معروف فى بلاد السودان . ومن أب * شى فى هذه الدينة أن فها معزا 
قصارى وعندهم شجر معلوم فتحتك هذه المعز إلى تلك الأشجار فتلقح 
من غيرذ كرء ويذمحون ذ كران العز ويستحيون الإناث لاستغنانهم عن الفحل ؛ 
وهذا معلوم عندهم.غير منظور ؛ حدث بذلك من دخل بلاد من التجار 
, والثقات» وهذا مثل جزيرة النساء الى ذكر السعودی (© . ومن أعال 
مدينة غانة ونظرها مدينة سامة(؛) » ويعرف أهلها بالبكم » بیپا وبين غانة 
مدة أربعة أيام . .وم عشون عراة ار قمر ا بعرو لتقو 
0 يوفرن شعر العانة وعلقن شعر الرأس . حدث.رجل ثقة من دحل 


(۱) ب » م : استصفاها . (ب) م : رسی . (ج) م : ساسة . 


)0 البكرى » ص ۱۰۷ ؛ قارن الادریسی (غیار) » ص ٩‏ ؛ الامشی : ص ۲۸۰ 

)۲( البکری (أرزف) © ص ۱۸۷ RR E‏ 4 أبوالفدا » الثر حمة 
ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ الدمشق (يرسنا) » ص ۲4۰ 

۱ جد قصة جز بر و 5 النساء فى کتاب ابن وصيف شاه ( Carra de Vaux, Abrégé des‏ 
Merveilles‏ ) > التر حمة » ص ۱۷۲۹ 

)4( البکری » ص ۱۷۸ » قارن الادریمی ( سامه ) » ص ۳4 


۳۳ 


تلك الدينة إنه رای منبن أمرأة وقفت على رجل من العرب له مية عظيمة 
طويلة » فتكلمت كلامالم يفهمه العرنى ۰ فسأل التر مان عن مقالنها فأخيره إنها 
تمنت أن يكون شعرحيته فى عانتها » فغضب الأعرانى وأوسعها سبا . ويورث 
الرجل أكر بنية ماله كله وحرم الفر ولو كان أحب إليه . ولم خذق بالرمابة 
ويرمون بالسهام المسمومة . وبغرفی غانة مديئة أنبارّة (1) : وهی مدينة 
00 ولأهلها بأس شديد فى الحروب » وهم معاندون للك غانة وإلها تسعة 


مدينة كوغة9© : وأهلها مسلمون وحوالها المشركون + وأکثر 
ما يتجهز لها بالملح والودع والنحاس المسبوك والتاكوت وهوأنفق شی" عندهم 
للدبغ به . وحوالها معادن التير » وهی أكثر بلاد السودان ذهبا . وبالقرب مها 
مدينة الوککن(۳) : وهی مدينة عظيمة يقال إن ملكها المعاصر لنا 

خی إسلامه. وببلاد غانة قوم يسمون باهتبین » من ذرية الجيش () الذى كان 
بنوا أمية أنفلوه إلى غانة فى صدر(ب) الإسلام إلى بلاد السودان » وهم بيض 
الألوان حسان الوجوه لا یتنا کحون ف السودان كيرا . وإذا سرت من غانة 
إلى جهة الشرق فإنك تسير فى بلاد السودان كثيرا (ب) وف قبائل من البربر 
رحالة وهم مسلمون . وتسير مراحل كثيرة على النيل إلى مدينة تبرق (ج) ( : 
وهی مدينة عظيمة ها أسواق حافلة مجتمع فا أثم كثيرة من بلاد متفر قة 
من بلاد غانة وتا دسكة وغيرها . وتعظم السلاحف بأرض تبرق حى تخرج 
عنالقياس » وهی تحفر فى الارض آسرابا عشی فيا إنسان » وه يأكلونها 
فلا يستطيعون إخخراج واحد منها من تلك ال سراب إلا بعد شد الحبال فما واجماع 


(۱) النص : يسمون باممس من ذرية الحسين . أنظر البكرى » ص ۱۷۹ 
(ب) الحمل الواقعة بين «ب» » وب نائصة فى ب . 
(ج) النص : يتزكى . أنظر البكرى » ص ۱۸۰ 
(') البكرى » ص ١74‏ + قارن الإدريمى (ثيرنته) ؛ ص ۳۵ 
۱ البكرى ص ۱۸۹ ؛ قارن الإدريسى » ص ۱۰ ؛ الدمشى ( محالات کوفه ) ؛ ص ۲۸۱ 
)۳( البكرى » ص ۱۷۹ 


)4( البكرى » ص ۱۸۰ قارن الإدريسى » ص ۸ 


خف 


العدد الكثير , ادك رجل لله من المسافرين فى ذلك الطريق أن فوما انزلقوا 
ل بعض طريق لر ی لفرسوا متاعهم ۰ وبذلك الطريق الأرضة كشرة 
وهى تفسد ما وجدت من متاع أو غيره » ولا بذاك الطريق أجحار# وتخرج 
من الراب أكواما فوق أجحارها » ومنالعجب أن ذلك التراب بری ندى والماء 
هناك غير موجود على أبعد حفره » فلايضع التجار أمتعنهم إلا على الحجارة 
احموعة أو انذشب . فلما زل أولئك النجار بذلك الموضع ارتاد كل واحد 
مهم لمتاعه آحزنا من الأرض أو حجرا » فبدر آحدهم بالليل إلى صخرة كبيرة 
فا ظن نازل علها متاعه وكان وقر بعرین » ثم نام بقرب رحله فلما انتبه 
من نومه حرا لم جد الصخرة ولاما کان علا » فارتاع فنادى بالويل والحرب 
فاجتمع إليه أهل القافلة يسألونه عن خطبه » فأخيرهم . فقالوا لوطرقك لص 
لذهب بالتاع وبقيت الصخرة ۰ فنظروا أر سلحفاة ذاهبة بالموضع فاقتفوا 
أثرها ومشوا أميالا حى أدركوا السلحفاة وحمل المتاع على ظهرها وهی تہض 
به فى غير تکلف . فاتجب من عظ, هذه السلحفاة التى تحمل وقر جملين . ۱ 
ومديئة تبرق على النيل ومن هناك برجم نحو الجنوب . ویلی مدينة تيرق 
إلى ناحية المغرب مدينة نا"دامكة !۲۱ : وهی مدينة كبيرة بين جبال وشعاب 
وهی أشبه البلاد بمكة كرمها الله ؛ ومعنى تاد عندهم هيلة : على هيئة مكة . 
وأهلها بربر مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب بر بر الصحراء ؛ وعيثمهم من اللبن 
واللحم وليس عندهم قح ولا شعير » وعندهم حب تنبته الأرض من غير حرث 
يشبه الذرة . ولباسهم الثياب القطن المصبغة » وملكهم يلبس الثياب الملونة 
فتكون عمامته حمراء وقميصه أصفر وسراويله زرق وما أشبه ذلك . ودنانر 
تسمی الصلع لأنها من ذهب محض غير مختومة ؛ ونساوهمفاثقات الجمال لايعدل 
مهن نساء بلد حسنا . والزنا عندهم مباح وهن .یتلقین التجار إذا أقبلوا 
إلى بلدهم ويتقارعن على الرجل الجميل منهم أبن تحمله إلى منز هما . وبين مديئة 
تادمكة وغانة نحو ال ۵۰ مرحلة » وبيهما مدن وعمائر للسودان والر ر . 
فإذاسرت من غائة تریدها فأول ما تلی مدينة سجنشجنوا(۲۳۱)۱: وهی على 


(۱) البکری (ص) ۱۸۱ : سقنئوا . 


( انظر نما سبق هامش ۱ ص ١45‏ 
(۲) الیکری » صن ۱۸۱ 


۳۳۳ 


۳ مراحل من غانة» وهی على النيل وهی آخر حمل اة إلى اللمنوب. تم يصب 
الثيل فى مدينة بوغرات ۱۱ : يسكلها قبيلة من صنهاجة يعرفون بمراسة . 
أخمر الفقيه عبد الملك أنه رأى فى بوغرات طائرا يشبه الخطاف يفهم من صونه 
قتل الحسين » يكون ذلك مرارا ويقول بکربلاء مرة واحدة ؛. قال الفقیه 
سمعته وأنا ومن حضر من المسلمين معى. ثم من بوغرات إلى تيرق المتقدم 
الذكر ثم إلى تادمكة . وان أردت الطريق من تادمكة إلى القبروان فإنك 
تتوجه إلى احية الشمال » وتسير فى صحراء نحو ۵۰ يوما إلى بلد وارجلان !۳" 
فى طرف الصحراء مما يلى إفريقية : وهو بلد خصیب كثير: النخل والبساتين » وفيه 
سبع مدن مسورة حصينة تقرب بعضها من بعض » أكبرها تسمى أغرم 
إن یکامن(۱] معناه بلاد الشهود » وفيه حصن العهود . وهی بلاد كثيرة الزرع 
والضرع والبساتين » كشيرة الیاه ۰ وما أجوبة ليست فى موضع 
من الأرض : حفر الرجل بر | یقوم حفره ب٠٠٠‏ دينار وأزيد فان أرضهم صلبة؛ 
والاء بعید يدرك على أزيد من ٠١‏ قامة» فیجد على الماء طبقا من حجر صلد » 
فیستبشر عند وجوده ؛ ویطم أولياءه فرحا . ویدخل إليه من يعرف كيف 
ينقره مربوطا فى حبال وثيقة وینقره فیفور الاء فإن أبطأ الرجال فى رفعه 
حى لا يدركه الماء هلك ینه » ويبق الماء يفور على مر الدهور » وهكذا 
هی حميع آبار هم ؛ وهم پسقون جنامهم وزرعوهم ونخلهم . وتضرب ببلد وارجلان 
دنانر على نوع الرابطية » لكا نازلة فما حميل كثير » والدنانير الورجلانية 
مشبورة (۲۳. ومن ورجلان إلى بلد الجريد نحو ١5‏ يوما » ومن بلاد الجريد 
إلى القروان ۷ أيام ؛ وأهل القبروان برر » وفهم جال كثير » ولاسها 
نساوهم » موصوفات بالحسن . ومن بلاد وارجلان إلى غدامس نحو ٠١‏ يوما 
فى صحراء قليلة الماء ؛ وق هذه الصحراء معدن حجارة تشبه العقيق ؛ ورعا 
كان فى الحجر الواحد منبا ألوانا من الحمرة والصفرة والبياض » وهذا 


(۱) النص : أغرم أى نيكان . آنظرالبکری » ص ۱۸۲ 


( الپکری ‏ ۱۸۱ . أنظر التّرحة » ص ۳۹۳ والطامش عن « أبر محمد عبد الملك » . 

فق اللكرى» ص ١8١‏ ؟ قارن الإدريسى (ورقلان) ۰ ص ۱۲۱-۱۲۰ ؛ الامش » 
ص ۲۳۹ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ ص ١84‏ 

(۳) قارن البکری , ص ۱۲۱ ؛ أنظر تیه ؛ هاش ۱ ص ۲۰۹ 


Y4 


الحجر أنفس ی" إبلاد السودان ؛ فانة وغيرها : وهو عندهم مثل الياقوت 
وأحمل . ورعا وجد من هذا الجر ق النادر حجر كبر > وإذا وصل به 
إل أهل غالة تغالوا ى ثمنه » وبذلوا فيه الر غالب ؛ وهذا الحجر مثل الياقوت 
لا يعمل فيه الحديد شيئا » ونا بصنع ویلقب حجر آخر يسمى تنتواس 
كنا يصنع بالیاقوت » ويثقب محجر السنبادج . ومعدن هذا الحجر لا يظهر 
حى يذ الإبل وينضح الموضع بدمها » فحینثذ تظهر هذه الحجارة 
وتلقط . وق هذه الصحراء أيضا معدن الشب الأبيض الطیب (۱) الذى 
لا يوجد مثله ببلد » ومن هناك حمل إلى حميع البلاد . ومن تادمكة ٩‏ أيام 
إلى مدينة كو كوا" : وهی مدينة عظيمة فما خلق كشر من السودان لا حصی 
لم عدد » وهی على الثیل » ويقال إنما سمواكوكوا » لأن الذى يفهم 
من نغمة طبولهم كوكوا ؛ وكذلك يذ كر عن بلد زويلة إن الذى يفهم من نغمة 
طبوم. زويلة . ومن سار من مدينة كوكوا على شاطئ البحر غربا انپی 
إلى ملكة يقال ها الد دم " » يأكلون من وقع الم من البيضان ء وهم 
مملكة كبيرة وبلاد واسعة . وى بلادهم قلعة عظيمة علبا صم فى صورة امرأة 
وهم يعبدونه وحجبونه . ومن غرائب بلاد السودان » أنه ينبت عندهم 
فى الرمال شجرة طويلة الساق دقيقة » يسمونما توربری ۰ ها مر كبر 
متتفخ » داخله صوف أبيض يغزل » ويصنع منه الثياب والأكسية فلا تواثر 
النار فا . آخر بذلك من آخره الفقيه عبد الملك » أن أهل اللامس (۱) 
من بلاد السودان ليس لم لباس غير هذه الثياب ۰ وأخبر أنه لو وقدت النار 
على هذه الثياب الدهر كله لم تور فا شيئا » غير أن النار تغسل 
- من أوساخها ؛ ومن هذا النوع الحجارة بوادى درعة » وقد تقدم ذكرها . 


(۱) ب : الاندلس » م : الأمس . أنظر البكرى » ص ۱۸۳ 


)4( فارن الیکری ١‏ ص ۱۸۳ ۶ الادر یمی 6 ص ۱۲ 


1 ؟ ياقوت > معجم البلدان » ج‎ ١١ البكرى »> ص ۱۸۲ ؛ الإدريى » ص‎ (r) 
۲۲۲ - ۲۲۱ ص ۴۲۹ ؛ الامش » ص ۲۸۰ ؛ آپو الفدا » الترحة » ج۲‎ 


راک البكرى ٠‏ ص ۰۱۸۳ الادریمی » ص ۳۸ (لم) » ص 4 ؟ الامشی » صن ۲4۱ ٩‏ 
ابر الفدا » الر حة » ج ۲ ص ۲۲۰ 


۳۳۹۵ 


قال الناظر : هنا انپی ماوجدته من هذا الموضوع » ولفد أحسن واضعه 
ورتب ماحقق »:وهذا لعمرى أقرب وأخصر من غيره » ففيه ما فى غيره » 
ولیس فى غيره مافيه : وحققت وطرزت كتاب الواضع ما قيدت فی هذه 
الواضع » وأنا مؤمل أن أتفرغ لوضع كتاب كامل محتوی على ذكر بلاد 
الفرب ومالکها (۱) إلى هذه الأيام السعيدة الامامية » وأضیت الا 
ما رفعته للحضرة العلية من مفاخر هذا الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه 
سنة ۸۰ [ه] [-- ۱۱۸4] وهو مازید عندی من فتوحاته المستأصلة لشأفة 
الأعداء » إلى حيث يبلغ بى الزمان . فهو على وسعی ٠‏ ونصیی من الجهاد 
ورأنى » إذ هو من أعمال القلوب » الماحية لا خط من الذنوب » والله تعالى 
مجعله عملا مقبولا لديه » فالاععاد » والتكلان عليه ؛ لا رب سواه 3 


صلى الله على نبيه محمد » وعلى آله الطيبين الطاهربن ؛ وسلم تسلياكثيرا 
إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين . 


ع( هنا پذبی احطوط «ب» . 


۳۳۹ 


فهورس محتودات الكتاب 


مقدية 


ذكر حدود حرم مكة وه 

وصف مكة و آر باضبا و آساء ابا 

عدد أر با هه یز ی ۱ 

ع ال اا ا و 
صفة البيت من داخله وفضله 5 
الصادة فيه 

صفه سقف البیت و ده ... .ر 

صفة باب الكعبة و ذر عه و عتبته, .. 

۳ الحجر الأسرد وارتفاعه و 
الركن وفضله , ی 

صفة المقام 

صفة زمزم وذرعها قو لاوما 
نبا من الماء 
ضفة تنه الثر اب 

صفة بيت و 

صفة امسجد ارام و ذرعد 

عدد أبواب السجد الحرام 

عدد سراری السجد الحرام وذکر 
معجزة الى لى اپتیاعه السارية 
المراء . ... 

عدد قناديل المسجد الحرام 

صفة الصفا والمررة ... ... . 

ذرع ا لمن مب موی و 

دن کی وس وه 


30 3 
صفة مسحل اليم وني فقن مه 


وود موه 


صفة مسجد النى . 

صفة الروضة الى بين القبر والمنير 
صفة الروضة. الى فيا تبر النبى . 
صفة احراب 

عدد أبواب مسجد الذى . 

عدد ما ی المسجد من العمد ... 
عدد ما فيه من القناديل . 


وه موه 


العجائب ‏ . ج ... 
لبذ من أخبار ملوك مصر من لدن 

عار تما ۱ 
ياء الأهرام ب م م ٠‏ 
حديث الثلمة (الى فى المرم) . 
[بعض آخبار عن الأهرام(مغامرات)] 
ذكر الملك شرندین ا ”2 
ذكر أول من لزل مصر بعد الملوفان 
ذكر ما نقله القبط من خبر يوسف 
ذكر فتح مصر و ا ونون قو 
ذكر المشور من مدن أرض مصر. 


۳/۸ 


۵ 


AY 


۳۳۷۲ 


الفیرم Ra‏ ماو ام 
الإسكندرية مر a RE‏ 


صفة المثارة ‏ ریم ... 


sen oan 


انتصار صلاح الدين. على الصليبيين .. 


و العمائر من بلاد صر إلى آخر بلاد 


لكف 


وعم موه 
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۰4 
۱۱۰ 
11۲ 
11۳ 
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۱۱۹ 
۱1۱۹ 
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پر رات ری موی a o‏ العامة 
۳7 
عه ۰ 4 ۶ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ هب و يفا 
۰ ۳ و 
بوئة س الق ممه ممه ممه مم 
جيجل - صحاية ب موه .ل 


تا ری وه A‏ وا 
أصيلا 0 eS‏ و ی 
تشمس تشومس - سلا 


ذکر البلاد الصحراوية 
والى تقرب من الصحراء بر حلة 
أوأكثر من الاسکندرية إلى آخر بلاد 
المفرابهد عو م وة واه 


son‏ موه 


زو یلة OR e‏ اه موی وی 
پلاد الواحات ... مه .يت مه 


ذكربلاد الجريد من إفر بقية 
حامة مطماطة ‏ .. ... 


فعصه 0000 


ذکر کور: قسطيلية من بلاد الحريد 


9 
توز ر a‏ 

نفطة - تفيوس موه مر مث 
الحامة ‏ نفزاوة ‏ طرة - بشرى 


9 ۰ 
در جين لح 


او موه 


vone‏ موی مه وه 


مج oon‏ موه 


و وه وه hor‏ مهو 


ا وه Qûn‏ ووه 


14۲ 
۱۲ 


۱:۳ 
١44 
١4ه‎ 
۱:۹ 
۱۷ 


۱.۰ 


۱5۰ 
۱9۰ 


۱۵۵ 
10١ 
۱۰۷ 
١6م‎ 
١664 


العامة 


باحة Hii Hoa ٠‏ 4 4 ۸ 4 4 ۶ #4 
سبيبة - مالة ,,. EEE‏ اه oon‏ 
آمرماجنة - تبسا, ی 


باغاية . ی 

جيل أو زاس نت طلفة ك امون 
قار 

قسنطيتة 

الغدر - قلمة ی طويل ... ... 


ة - الفضراء سا بلادالزاب - 


Ek. 


ذ كرا مغر ب الأوسط ‏ تلمسان 


و جدة - أجر" سيف ... 


تاهرت - قلمة هوّارة . 


ذكر بلاد المغرب .. ... 
قافن ليا ب يه 
رباط تازا 

رمكناسة الز يتون 

جنیاره . 


موه موه oan‏ 


۱۹ 
۱۱ 
۱1۲ 
۱۳ 


۱۹4 
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۱11 
۱۷ 
۱۷۰ 


1۷1 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷ 


۱۳۰ 


1۷7 


۱۳۷ 
۱۷۸ 


۱۳۹ 
۱۸۰ 
1۸7 
۱۸۷ 
1A۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹ 


دخول العلویین بلاد المغرب 


ذكر ر غواطه 
ومن دخل معهم من قبائل 
لیر بر عن الاسلام on‏ 


تادلا - ثليث - سجلماسة 24 


ذكر السبب فى ورة الداعى 


لعن موه 


ودخوله سلماسة رن 
لد 

یات ۳ E‏ و 
مديئة نفیس - مر کش 

۳ ا‎ E 


ذكر بلاد السوس الأقصى 


ذكر بلاد السودان ومدما 
المشبورة وعجائها وثبذ من سير 
ملوکها . ... . 
“ترتكة - زاقوت رم ... . 
ذكر يلاد غانة 


رتبرق - تادمكة - سجنجوا. 
کر 
خاتمة الکتاب 4 
فهرس الأْسخاص والأماكن و غبر ها 
الر اجم المذكورة ف اموامش 
تصويبات »® een ooo‏ و ooo o»‏ 


الف جرد 
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1۹۷ 


۲۰۰ 


۲۳۷ 
۳۱۸ 
۳۹ 
۲۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۰ 
۳۳۹ 

۳۰ 
۲۹۷ 
۱۰۳ 


۳۳۹ 


فهر س أسماء الاشخاص و الاماكن وغيرها * 


)( 


الإباضية E en AO‏ 
أراحش ...ا ل ل نب ۷۲-۷۱ 
ابراهيم الیل ۱ ۱۳۱-۲ ۷۱-۷ 
رت ANY ee e oe o o‏ 
الأبطح ... ۱۰۱-۱ 
ابن نی ( انظر غل بن رن 

ابن الحزار دوه تن DIN‏ 
ابن الحجاب (أنظر عبيد الله) 

ابن الرقيق حم هو ع ی E‏ 
أبن عباس .. ca. o.‏ ال ل 
ابن عبد امک (أنظر عبد الرجن بن عبد ا). 
أبن عفر یه وی اماق امك نی ٩۱‏ 
أبن القعمر .. ممه مه ته عم ٩۴‏ 
oer ou‏ ی ۲۰۸-۱۰۱۲ 
ابن المدر را من موی من و ANSE‏ 
ابن ماران الى هجو ۱۱۳۷۰ 
ابن منقذ (أنظر عبد الرحن بن محمد) ۱۰۷ 
ابن وصيف - شاه ( انظر الوصيق ) 

ابن ياسين ( أنظر عبد اش ) ... 

أبو الحسن عل بن محمد بن سلیان 
۱۹۷-۰ 
آپر پکر . . ... ...ا ١‏ ۳۸-۱۰-۸۵ 


آپر بكر البكى ,. ... ...۰ ۱۸۳-۱۸۲ 
أبو بكر بن عر اللمترل ... ... ۲۰٩‏ 
أبو بكر محمد بن الطیب و و ۲۰۵ 

ہو تمم الجحهال .. مه مه مه ۸۱ 
۶ آحد بن ار | ۵ ره ۱۳4 
أبو جعفر حفص (البر فرالی) ... ۱۹۸ 
أبو جمفر المنصور (العباسس) ... 6م 


ه رضعت الشرطة (-) بدلا من الفاصلة (»)) 


۳۳۰ 


أبو الحسن بن حرزهم .. ... ...۰ ۱۸۲ 
آپر غالديز ید بن الیاس ay‏ ۱۹ 
أبو زا الفارسى .. ... ... ... ١١١‏ 
أبو العہاس (أخ الداعی) ... ۲۰۵-۲۰۸ 
أبو عبد ال الداعى ‏ ۲۰۱۲-۱۲۸-۱۱۷ 
۳ ۲ ۰ ۲و ۰ ۲ 
أبو عبيد [ عبد الله ] البکری . 
4A—1F4‏ ل 
أبو عبيد الل اللسوف . ... ... ۱۷۳ 
أبو عفر معاد بن يونس AA eee oe‏ 
ابر حران بن ی بن وقتين . ...۰ ۲ 
اپر القاسم (الشیعی) . ۲۰۶۹-۲۰۵-۲۰4 
أبر قبیس .. ... ... وه وسو ووم 
أب و که :وود میس ۱۸۲۰ 
ابو الهاج | ۱ 


۱۲۳-۹ 


أبو دی و بسن ۱۲۹۲ 


أبو بز ید الحار جی ۲ ۰۲-۲ ۲ 
أبو پنتوب (انظر يوسف) 
أبو يوسف (أنظر يعقوب) 
الار اك .. ۰ ۰ ۱۰6 
أجدابية ... ۱۹4 
جر سیف ۱۷۷ 


أجياد الکیر . ... ... ... .. ۲4-۸ 
اد ری ری ی VEE‏ 
أحد بن الأغلب , ... ...۰ ۱۱-۱۱۵ 
الأختين (قلمة) وی ی ۰ ۱۱۳ 
او فان .. ... ...ا ٠‏ ی 6 

اخم د ۸-۲ 


ادر بس الأرل (الباري) ۱۹۱۳۱۹۱۳۱۹۱ 
إذر يس بن [در يس ۷۸۵ ۱ 
يس بن عل بن نر ۱۱۱ ۱۷۱ ۱۹۷۳ 
ENT OR iu‏ 
الارض الكبيرة , اب 
CEES‏ رزوی سور زا NE‏ 
ار چول (أرشقرل) NENE‏ 
۱۰۱-۲ 
e RAR‏ یی ی یه ۱8 
الأزقاق ( مرسى ) ۱۳۷ 
أزنانا ا CO‏ م NN:‏ 
ای اف رو و I o‏ 
اسحق بن محمد بن عبد الحميد الأورف ۱۹ 
ال ا ا 
الاسکندر 4-۳-۲ 0-4 ۹-4 
الاسکندر ية تا اک ی 
۹۲-۹4۱-۱- ل 
— ل ۱۸۲-۱۳۰۱۰۱۹۱ 
4۳ 
اسکندرية (الشام) ... ... ... ۱:۹ 
e‏ وج ۳ 
اساعیل (الشيعى) . ... ... ۱۷۲-۱۱۵ 
اساعیل بن ابر اهم ا 
آسوان ous ou‏ ارقن 4# لاجم وم لام 
A‏ ده و اس NE‏ 
اع لس و نب 


ND ES Ca Res شتوم دمياط‎ 
ا ی‎ 


آشر و موب و موه هو موه ۱۷۰ 


ی RIO‏ ۷۷ 
اه هو ۳۳ 
۵۱۵۰۱۷۰ ۱۷ 
انون يعاس le‏ وان ۱24 
أغمات الى IAT ATV o,‏ 
الافر نہ Vy ean‏ ۱ 

إفرو جى (أنظر فرر جة) 

۱١١١١١١-١١١-۹١۹۲ -۹۹-۳ إفريقية‎ 

۲۱۲۱-۱۱۷-۱۱4-۴ 


EFS FA=IFF= IFA 
۱۵۰۰۱ ۵۳-۰۱ ۵ ۰۱*۲ ۸ 
5ه ؟اه(؟وز‎ LL 
۱۷۲۰-۱۱۸-۱۱۱۱ ۴ 
۲۱۲-۰۲۰۱-۱۹-۱ 
۳۳4 
1117 N 
نز ار ی‎ 
۱ انا ا ب ار مر‎ 
O E to a ب‎ ENS 
RACE حو‎ te ای ويم عه‎ 
۱۳ م۲۳‎ e a ,مد‎ NI 
N A. Sh A UT 
۱۹۸ ... ... الياس بن صالح بن طريف‎ 
E اك‎ a لم للق الل ا‎ 
۱۹۰ او( یه مه میت‎ 
ER a ال‎ 
0 و ايم‎ Î 
e رو‎ Î 
۱۲۹-۱۱۳۸۱۷۷۱ . لأندلس‎ 
م ام و وم سوا‎ 
۱۷۹۰-۱۷۷-۱۷۲۱ 
۱۹۸۰-۱۹۱-۱۹۳۱ ۸۱- ۰ 
۲۱۸۰-۲۱۲-۲۲۱ 
NSE yT OC E N Ea أنصنا‎ 
N E ار ا‎ 
E E OT آنوش‎ 
الأهرام ۲۳و۳0‎ 
۱۱۳-۹۸ 
از بل ا‎ a 
ا ع اسم بش ال ودع يي ا‎ 
O ا ا‎ 
ار کار ا ا ا ل ل‎ 
وش اه ااا‎ O 
1 O OT أو لاد ععلوش‎ 
ار بای ° مب ی رن‎ 
زا بو بر ی مر مود بو‎ 


۲۳١ 


ایام التشريق مه میم ۲۱-۷ پاپ اليم (فرعي) یی یی ی ۱۳۸ 
آل ری ود مه + vs,‏ ی ۱۵۸ باب هی مہ ا ند و د ۱۸ 
أل . ...د ی ی ی ۲۱۳-۲۱۲ وی بر مه زا 
اال ی AME E‏ ای 
أيتريطوق . ... بے ل ...ا 51#( باب المائيين 
اور یم ماك و و رد E‏ ون 
افونا A‏ کت بط مرج ۷۲ 


AEE 
۲۵:۶۲ o on ao 
۴۱۹۳۹۱۲ aes عل‎ o 

پاجة الأتدلس ... ...ا ب ب 8#( 


باديس بن حبوس بن بلجين . ... ۱۹۸ 
باغاية . ,.. ... . ۱۱۲۹-۱۱۸-۱۹۳ 
ai‏ بو عمج ان E a‏ 
ایحا یی یی عمجا ea‏ الثم 
ععاية ۱۱۸-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸ 
۲۰۳-۱۲ 
بجرادة (أو مجردة) ب تب ۱۲۱ 
بدر ما eee es‏ ۱۱۷۰۸ 
بدرسالة ... ... موه 00 ۱۳ 
باب اللياطين ... ... ... ... مم البدكة (نوع من الياب) ... ... ۸۸ 
پاب دار الندوة .. ... . ۲۲-۲۹-۲۳ اران أ اه و كوس ا ۳9۰ 
پاپ الر حة . ... ... ... . 8۰-۳۷ رض همه ی AAV‏ 
باب السدة .. ... مه cu.‏ . ۲۷۲۸ البر بر ۳۳-۱۱-۱۰۱۹ ۱۳۱-۱ 
پاپ السپمین ... ... ... ۲-۲۳-۹۲ ۱۱-۱۲۲۱۳۹-۱۳ 
باب السوآاري ... ... ... . ۲8۳۲۹ ۵ 4 4۷-۱ ۱و و ۱ ۵ ۱۹۰-۱ 
پاپ الصفا ,, ... ... ... . ۲۹-۲۵ ۲-۱۷۱۱۱۹۱1 ۱۷۱-۱۷ 
باب الطيرى  _‏ ٠ن‏ خی ۲۷ ۱۸۵۱-۱۸۱-۱۷۸۱ 
باب على بن أ طالب .. ... ... ۲۵ ۱-۱۹-۱۸۸۷ ۱۹۷-۱۹ 
پاپ العمرة . ... ...ا يي و ۳۸ 11-1-1111 


باب عين الشمس (بباجة) ... ... ۱۰۰ ری لس [ سام و و وسو و۷ و و 0 


باب الغرب (جبل) ... ... ... ۱۳۲ I~‏ لس ساد 

باب الفزالین .مه م.ء .م. م.. ۲۵ برج بن زواج (بقفصة) ... ... ۱۶۱ 
پاب الق ی و ی ۱۷۹ o R2,‏ مین یی ی ی ی ٩۱‏ 
پاپ الكعبة ... مب مه ددم ۱۲ ر خواطة۰-۱۹۸-۱۹۷-۱۸۳ ۲۰۹-۲۰ 
پاب مشرب السيل ... ...ا ...الام رسا ویو و وود مین الى سه 
بات موی ی مم e‏ اموي راسمو اوقا و ملو e‏ ل OVE e‏ 


۳۱۳۲ 


رال 
9 
اسول (ضر) ,,, 

"بشرى iON OC o‏ 
البصرة ( مر | کش ) .,, 
بان هر نة : 5500 
e‏ 
بشيع المدينة . ... ... 
الع نک 
پلجین بن زيرى بن مناد 
ر 7 
TTT‏ 
باز رت ی fes‏ 
للش ا 
پنو أبى قاض 
بلو إدريس 


و 34242 


۱۹۷ 

رال هر 
N‏ 
۱۳ 


N اج‎ 


اللو اك و 


۱۷ 


۱۹۰۵ ۰ 


۱۹۷ 
۳ AT 
۱۳۷-۲ ۰ 
۱۰ ل‎ 
۱۳ 
۲۷۰۰ 


و ووه 


eos و‎ 


۱۹۲۱-۱۹۳-۱۷۷۹ 


مه مه VV‏ 
۰ ۲۲۲-۳۱۳ 
۱۷۲ 
۱۸۸ 
۱۷ 
۲۰۰ 


۱۸-۱۷-۲۲ 


۲ 4 


۱۸۸ 
SAKA 

۱۷ 

۳۰ inl ore 


إلى هبية ( والعبيديرن القبية ١  )‏ 


۱۱۷/۷ 


۲۲۸ وهو‎ ou os 
۱ ۰۵ ۰00 ممه‎ 
000000 ع مده نويعل‎ 
۱۹-۱۳-2۲ ۰ 
۱۱ ۱۳۱۰۱4۲ و‎ 
۱۹ 
۲۵ مب‎ oie و‎ 
۱۱۰ 


قوعي وم مه ۲۰ 


i 
و۷۹‎ ۲۲ ۷ 
۲ 
VANTIN YT 
باينا‎ 


۲۳۳ 


ووم و موه 


كن ب وی تیه اوه 
الم ركان ۰ ۰ ۰۰ لالدلا 
چ ل 


تشمس (نشومس) ... 
تق الدين (الأيوف) ... 
ثقیرس وم oon‏ ووه 
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Qos‏ ووو 


eons‏ ووه 


een 


۱۸۵ رب‎ 
۱۳4 
AY 
۳۷ 
۱۹۱ 
۱۳۵ + 


و مه TIF‏ 


وی ۱۱۲ 
۱۹۷ 
و ۲۰۷ 


۱۳۲ ous oe 
۱۷۸ ۰ ۰ 


IVA vee 
۱۹۰ ءءء‎ 
۱۸۸ ۰ 


ON ose 


۱۹۲ موی‎ 
N oun 
١١4 ou. 
TI one 
۱۳۵ ou 
۳۱۸ ۰ 
۱۸۹-۰ 


۱۰۵ .. 


ءءء ١65‏ 
و ۳۱۷ 


۱۸۱-2۱۷۷۰ ۱۱۳۱ 
۸ ۵ ٩ 


۱۱۸ ۰ 


مل لمم )۲ 


۱۳۳ ۰.۰ 
۱۰۲-۷ 
۱۸ ۰ 


۳۰۸ 


۲ ۱ 
تثمل ( تال نی ند نه 
۲ 


ودا ۱۷۰۸۱۸۷۱۳۵۱۷۱۸ 


توز لصوو رسجو eA)‏ 
۲۰-۹ ۱ 

تولس ‏ ۳-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۵ ۱۲۵۰۰۱۲ 
لا ی يي مب ۱۹۱-۱۳۷ 
ترق و موی ۰ ۰۲۲۳-۳۲۲ ۲۲ 
۹ 


۱۹4 


الحبل الأجر تور و 
الیل الا و 
جبل آرراس ۰ ۱۷۸-۱۷۳۱۹۸۱۴ 
جبل باب الفر ب ۱۳۲ 
جيل البقل مه مده مه ی جع ۱۷۲ 
جيل بی ژلد وی . ...۰ ۰.. 
جيل پی ترح ... م ہہ .. ۲۸ 
غيل فا جرا ا در 
جبل تاو رنه ج عه 
عل "جزولة 0 
ل لديف ری واه ی ید 
یل نحل ی او اجر مب هی هه 
جيل اند مة ‏ ... ... 
جبل‌د رن ۲۱۱۰۲۰۱۹۲۰۲۱۱۳ 


۱۸۸ 


وه وب موه 


ee‏ موه 


جل الرعة ری ری ی یی ۳۶۰۲ 
جبل الم و زره ۱۳۱۳ 
جيل زرهوت ین یی بب ب ۱۹۱ 
جيل ز وغ ن ن ن e‏ ۱۲۷ 
1 ارو E ie a‏ 
جيل الطرر ... یه ی ۱۹۰ 
جبل الملصل E‏ ا ۵ ۰ ۱۹۰ 
جبل ”غماره e‏ لشاف ea‏ هر TNE‏ 
جبل فازار (أنظر نازار) ... ۱۸۷-۱۸۵ 
جيل قرقل O‏ مه ١40...‏ 


جل ایا ره ی o‏ وا ا ۱۳۷ 
جبل تفوسة ۰ ۱-۱۵-۱۱۱۱ ۱۱۳-۱ 
جدالة ons oe‏ ۷۱ 
اه ری موی ooo‏ اررق من من تلام 


را وی سوق ماو مرن ۰ :۳۵ 
الحريد (بلاد) ۹-۱۳۱-۱۱۲ ۱۵۱-۱ 

۵ ۵ ات و ۵۷-۱ ۱-۱ ۱ 

۲۲۹-۲۰۲۱۱ 
جزائر بی مزغنای ( الزار) ... ۱۳۲ 
جزائر قرطناقش ... ... ... ۱۳۹ 
جرولة کوج vo, ono‏ وی و IY‏ 
ابلز بر ة ( موضع دار الصناعة عصر ) ۷۹ 
جمفر بن عل بن حمدون ... ... ۱۷۲ 
جعفر بن محمد المادق .., ۲۰۳سو ۲۰ 


شو - وی ود ی وم و ۷۸ 
الملندا (الملك) ... یی بء ب ۱۳۰ 


۳9 ge 


۱۱۲ الى‎ o, o, oo, Dig جر‎ 


(ح) 


الحا کم (من بی عبيه) .. ... ... ۸۳ 
أا هة ری ... ... aos‏ اس ۱۵ 


حامة بى ملوك .. ... ...ا ب 10۷ 
حامة مطاطة ٩‏ ی 0 على و 
حامي بن من" الله .. ... ... ۱۹۲-۱۹۱ 
باس روم a‏ ل ی ۹۳ 

ابش یی مین ی ی ۱۰۱۳۸۵ 


حبوس بن بلج بن زيرى . ... ۱۱۷ 
الحجاج بن يرست ل 1 


الحسون + ۰ ٠» toe‏ ۱ ۰ © ۰4 ۰ ۷ 
الجر یه ور ی A=) «o.‏ 
الحجر الأسرد اا ا 1 ۱۹-۱۷ 
ار رز مد من 
حان بن الثمات . به مه ی ۱۱۵ 
ای (ين عل )... ...ا ل میا 
الحسن (الزيرى صاحب الهدیة) .. ١١8‏ 
الحسين (بن عل ) .رم ... 774-46 


نارفا 


حلق رشیك ری اھ اه م 1۷ 
حماد بن حبوس ۱۷۰۰۱۱۹۱۱۸۱۱۷ 
الحمراء (أنظر البصرة) ... ... ٠٠٠‏ 
خزه بن عبد الطلب... Ga‏ 4 41 
هزه بن محمد الصری .. ۰۰ 
عل a e a‏ ی E‏ 
e Sa ak‏ ۵۲ 


سورب یی موم لصي . ۲۲ ۱۷۳-۷ 
فا رو یی ی مد مه ند ۲۰۹ 


ار a‏ مره مت مر ۱۲۹۰ 
ارف وی یم ند ا فلت ۸3 
الل E SEE‏ 
خط الاستواه ... مه یر . 40ص٣۷‏ 
الحلقطير ‏ .. ی یی م یی و 
خيس الس ... ...ا هه ... A‏ 
انندمة (أنظر جبل الحندمة) 
القرّاض (طير) .. ... ... 2.. ۱۲۷ 
الیف (مسچد) ... ره میم ۷ 


(د) 
دار ار اه ل Sil ae‏ ۲۵-۲4 
دار آن جهل وأا و ارت بو ماج ۰ ۷۵ 
دار الأمة (عرا کش) .. ... مب ۲۰۹ 
دار البحر (قصر) ... ... ... ۱۹۸ 
دار جعقر اه ... مه مین ۳۰-۲۷ 


دار اطصی . ری مب منم ۸۲ 
دار الطحئطة . ب ی مین ۲۷-۰۲۵ 


دار ا یی هوجو ۳۷ 
دار السناعة (بتونس) . ... ... ۱۲۰ 
دار السناعة (عصر ) . ... ... هلو 
دار العجلة , ... ممه ب . 


"دار الفرج (مراكش) . ... ...۰ ۲۱۰ 


۳۳۹ 


داز الغشرة , ری مالم سلسو ۲۷ 

ق تم مت و ۰ ,۱۳ 

دأوود ری يب ني ل ۱9۰۷ 
ز/ 

الدار و م ود ری GENTE‏ ۱۰۹ 

۱۹۱ ss ين تور یه و‎ aS 


3 یه و ی مه موی ۱۳۲ 


دبور و موه موه موه موی موه ۱۹1 


g~ 
o4 عرز مب‎ ons one درجين ری‎ 
o 


درعة. رین من اللي شلك 
درن (أنظر جبل درن) 

درلة (پالریقیه) ... سب ۱3۱ 
در موس بن الریان ... ... ... ۷۱ 
دكالة و اه نود مج ی ۴۶۲ 
دلاص ‏ میم ons ons‏ مین عمف ۸۸ 
دلوكة aa‏ ال موی و ۹1 
ry a, CS‏ يا 
لد مدكم a a e‏ مهد با ۴۴۸۰۲ 
_د'منات وه سوم FEN ere Se el‏ 


دمياط مر مین ۱۰۲-۸۸۸ 


ذو مشيل بن عدبیل مد HG‏ ام O‏ 
كن الوق مت يد ب ا ی 
دن لقنن د دا نع ۰ ۱۷۵ 
ذو اللون الاخیمی ... ... ... 8ه 


(د) 


رارض ی ob ons‏ ماع Ye‏ 
زامن القن مر وم نم :2 ۱۵۲ 
راشد (مول ادريس) ‏ ۵-۱۹4 ۱۹۱-۱۹ 
ريشن أعياد الک وه ی ...اه 
ربيعة (قبيلة) ... ود مب ۸8 
ربيعة بن سيب رب من الى ی ٩۱‏ 


ربس قعيقمات ... 


الرباط زرباط تأر أ) ىن ر رر ۱۸١‏ 
رياط سول مین رین ی ب ۲۱۹ 
رچراجة رو وی وی ی ی ۷ 
ردات (مر) بت ی ىد ی ۱۸۸۵ 
RAV oo. u oo oo, a)‏ 
الرعاد (تمك) .. ... موی 1 


رقادة الى etl) co. oo, oo‏ 
الرقادة (مرفى النوم) ‏ ... ... ۱۹۲ 
(أركان الكعبة) : 
درکن أبى قبیس هد or‏ ۲۵ 
ركن أجياد . ... ... كم عم ۲۷ 
الركن الأسود ۰-۵ ١10-17-9‏ 
ركن بی سمح وم میم لي ا ۲۵-۲۴ 
ركن ہی شيبة مب مه مر ٣٤٣٣۳‏ 
رکن دار جمفر .. ... ... . ۳۰-۲۵ 
الرکن الشای ۲-۱۱-۱۰ ۱۹-۱۸-۱۷۰۱ 
الرکن العیاسی همه ی موی ۲ 
الرکن الفرب ‏ . ۲۸۲۳-۱۸۰-۱۱۱۰ 
ركن القية .. ... و مت موم ٣٣‏ 
ركن اک مه مت ۱۷ 
ركن انار ب ... . ۲۹-۲۵ 
رو و وی نی ی E‏ 
الرکن الما ... ۱۸-۱۲۱۱۱۰-4۹ 
۲۳-۱۸-۱۹ 
الرلة  e‏ ...ا ۱ 
رئدة a‏ و وو ولاق Te‏ 
الروضة (قر اللی) ... ... ... ۳۸ 
روضة العیاس بن عبد الطلب ... ٩۲‏ 
روضة ار اهم (و لد الی) ... ... 4٩۲‏ 
روضة عات مین ی بیع ٣س‏ 
الروم ۱۰۱-۱۱۱۲-۸۱-۷ 
۵ ۱۲۷-۱۲۲۱۲۱۱۸-۱ 
۲ اوه تاو ات۱۱۷۱ 
۲۰۸-۲۰۷۵ 


۱۱۲۲۰۱۱۱۹۲ ری عن‎ o) 
۷۷۹-۷1-۷۳ , . الر يان بن الوليد‎ 
۱۸۲ الرغانة (طرف)  ... ...ا ی‎ 


ال اپ مین ... . ۱۱۷-۱۵۷۱۱ 
۲-۱ ۵-۱۷ ۱۷ 


زاقوك یی ...ا one noe‏ على ۲۱۸۵ 
زالغ (أنظر جبل زالغ) 
زبيدة ( زو جة الرشيد ) ...  ...‏ ۲۲ 
الزبير بن العوام . ... . 
زغل لع ا مم ره 
زغوغ (J)‏ اا نی ,۱۷۷ 
زغاوة (قبيلة) ... مء ww e‏ ۲۰۰ 
الزقاق (عر) ... ... .: ۱۳۸-۱۳۷ 
ری“ aD‏ 
زلیخه بنت صاحب عين الشمس 

۸-۷ oV f 
الزفرد: وه وم نو ا ع از‎ 
۲۸۰-۲۳۰۲۲۲۱2-۲ .... زمزم‎ 


رزكاتة ىل «e,‏ ۱۹۷-۱۷۹۱۷ 


۲۰۱۷-۲۰۱۰۸ 


القع مع و 4خ E‏ 


واه مه مج ل ee‏ 
۷ ۲-1 6 ۷-۱ ۲۲۵-۱ 


VP, i ea زيان (حصن) م‎ 


زينب بنت ابراهم النفز آری 5-0 ۲۰ 


(س) 


ساو س و ره اي و LA,‏ 
اام a TS a‏ ۲۱۲۱۰ 


۳۳۷ 


سبثه , ,بر ۱۸۷-۰۱۷۱۳۷۱۲ 
۲۱-۹ ۱۱۸-۱ 


سبو(جر) و oes‏ مه و ۰-۸ 


سجلماسة °« ۱۱۷۹۱۱۲-۱۳۱۷ 
۳-۹ رسا ۲۰۱-۲ 
It‏ 


ضيبا م موه هه 
ر 


۲۳ ی ام من وی‎ gi 


سعد بن أ وقاص ‏ ... ...مب ۳ 
سعد بن حيثمة الأنصارى aoa‏ ا 
سيد بن ادريس بن صالح ren‏ :1:۳ 
اقا لس بیع یو مت اعد یف IN‏ 
عقاية عباس ‏ مه مه مه مب ۱۳۹ 
سقف الکمبة ... ... . ف ۱۵ 
كوه A‏ ان عوك E a‏ 
سلمان (التي) ... ... . ۹۹-4۵-۷۷ 


- 


هلوا وى عم a‏ ممع عي ۱۵۱۱۸ 
از ره و هو ae‏ 
سامان بن جر بر از بری ۲۹۱-۵ 
رل .اي ممه قرف e‏ لإ( 
شاطة م وها وه ۱۷۵ 
هر فك یر عم لا o‏ ۵ ۱۳۵ 
on, ge‏ لل الل م FIA‏ 
السميدع بن جرهم ... بء . ۸ 
اه موه وه ی RU e‏ 
سير ر . من oe,‏ ۱۷۱-۱۹۱۷ 
سهل بن قيس بن سعد oo‏ و منم 41۸4 
السودان ۱۹-۱۲-۱۱۲۹ 
۲۱۲-۲۰۹۱۸۱3۵ 
۵-۴ ۱۱-۲۱ ۲۱۷-۲ 
۲۱-۲۸ ۲۲-۲ ۳-۰۲ ۲ ۲ 
Yo‏ 


۳۳۸ 


۳ 
سول م رو GY Ot‏ مقو iir‏ ۲ 


السرس ار ۲۱۲-۰۲۱۱۱۹۱۲ 
ل 


سوسة ری ۱۲۰۱-۱۱۹-۱۱۱ 
السوق القدم (مديئة) .. ... ... ۱۸۸ 
سيرات (فحس) . ... مه ب ۱۷۸ 


سیف الدين (الأيوق) .. ... ٠٠١ ٠.‏ 


(ش) 
الشام 1-46-۷۷ ۱۵-۱۳-۱۳۰۱ 
ییون ام و نی وهی ۱۷۷ 
شداد بن قاد ... ... ... . ٩۵-۲‏ 
مرها ی اه 0 ۱۳ 
الشر وب (ئیاب) ولعيو ois‏ من ۸۷ 
بے و 


شر ای ع a‏ مه مه ۱۵۱ 


4 
سي سسا 9 

= 
3 
شعب عمان 84 0 0 ۱۰ 
هھ 
صعب eae 9o8‏ ۰ +« او 
0 ۳ 
صعب ۰ وم موه مه 
ت 


الشوبك ووو Gos‏ موه ی 
شیبان غلام ارو د وف وی ۰ 199 
شيخ المؤمنين (آبو يزيد انمارجی) . ۲۰۰ 


(ص ) 


صال (اللی) ...الي مه مه ۱۲8 
صال بن طريف الب باطی ۱۹۸-۱۹۷-۱۹۴ 


حفص .ریب رر ررر ویب مب ۱۱ 
اليا رین رین یی یب م۱۱۲۸ 
الصفا. ری Ao‏ 
متفر وری و و gor‏ موی مب ۱۹۴ 
رة ااا 2 الا 
صقلية 4۴ = £ ۰| - ۱۱۹-۰۱۱۸۰۱۱۷ 
۱۵۱-۰ 
صلاح الدين آنظر يوسف بن أيوب 
ال مه ممه وى ای على ۷ 
صمماجة ۱۷۹-۱۳۹-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹ 
۲۳۹-۳ 
صماجة (مديئة) , ... به به ۱۸۹ 
صور... ووي نم موم موی من ۱۳٩۸‏ 
ها مر ی مج ی Te‏ 
الصين ‏ ... ... ۰۰۰ ۱۳۰-۱۲۹۸۹ 


(ض) 
ای ا 
(ط) 


6 موه من موم میم نم ۱۲۲ 
ری رود حون لمش ون ةا اه 
طبنة oon o‏ ارقف من ece‏ ۱۷۴۵-۱۷۲ 
طرابلس (أنظر أطرابلس) 

طرف أوثان ... ... ... ۱۹۳-۱۱۰ 
طرف آیغیر ... ... بے ... ۱4۲ 
طرف الرعانة .. ... .,. ٠ب‏ ۱4۲ 
الط ر_مید و one one‏ من من ۱۵۲ 
۳۹ ال الا او و 18 
طريفة عرف فيو ورم موی میم ۱۳۸ 
طنجة ۱۸۱-۱۳۹۰-۰۱۳۸-۰۱۱۱-۱۰۴ 
۱۹۲-۱۹۰۲۱۸۸۹ 


اللر اف +« وه همه وب وووه ۳۰ 
طراف الإلاضة ,ب مه مب ۳۲ 


العطور فرع موه وه مب یو ۸۱ 
الطر ان ooo oon‏ و ous‏ و ۱۵۵۴ 


۱۲٣١۹۲-۹٩  ... عاد (والمادیون)‎ 


0 ماشوراه وو وه وه موب فقو ١4‏ 


0 
عبادة بن الصامت ۰ ۰۰ ۰۰ ل ۰ ۰ ۸۰ 


۰ ېد الله پن الز بر ... ... . ۱۵-۱۳ 


عبد الله بن عمرو بن الماص ۱۷-۹۵-44 
عبد ات الکفیف الطنجى ... ... ۱۹۱ 
و من ۲۱۷-۰۱۹۸ 
عبد الر من بن عبد الله بن عبد الحكم ۷۸ 
عبد الر من بن محمد بن منقل الازدی ۱۰۷ 
عبد الرحمن بن زياد بن آنمم . ...۰ ۱۲۸ 
عبد الملك بن بيب 
عبد اللك بن مرو ان میم من من ۸۲ 
عبد المؤمن بن عل ... ... ... ۲۰۸ 
عبيد اله الشيعى ۲۰۳-۲۰۲۱۱۷۱۱ 
۲۰۵-۸ 

عبید الله بن الیحاب .. ... ... ۱۲۰ 
العبيديون الشيعة (انظر بى عبید) .. 

عجر ود e ai oar a‏ 1۱۳۱ 
أعجيسة (فحص) ous ous‏ ل( نا 
هلل , بء ٠‏ قو كم 
مدوة الاندلس (فاس) . ۱۸۱-۰ 
عدو ة القرويين (فاس) 0 
فد ع" امون رم ی ی N‏ 
العر اقا ... مه من . ۱۹۵-4 
هرقة ام یو oo oon‏ من ملم FoF‏ 
۳9-۳۰ 


عبد الله بن ياسين 


فرقات عب وین مه هه 
عروبة ( بن يوسف) ور Wee‏ 
لفر ین مه ove ooo o‏ 1۲-۷۸ 
المز بز (صاحب یوسف) 4-۷۴۳ ۸4-۷-۷ 
قاتا ری من oo‏ موی و اميل 


A 


افش يرنه , مب هه os o‏ ۲۱ 
هطارد ری من ی نير ف ها 
آمقبة الأقارق ری ری على م ۱۹۱ 
عقبة بن فافع ۱۸۷-۰۱۸۱-۱۱-۴ 
۲۰۸-۱۸۱۷۵ 
۳ 
عكرمة مول بن عباس . ... ...۰ ۲۰۱ 
عل (بن يرسف بن تاسفین) . ...۰ ۲۰٩‏ 
عل بن أل طالب , ... ... ۲۰۵-۸۳ 
عل بن اسحاق بن غائية (شى 
میورقة) ‏ ... .. ۱۵۵-۱۳۴۳۱۱۱۲ 
على بن حدون بن سماك. العروف 
ياين الأندلنى .., ... ... ۱۷۲ 
عل بن حود (الادریی) ... ...۰ ۱۹۰ 
عل بن الرئه ...١‏ مم. مد ۱۵۱ 
عل بن يوسل بن أبوب eos ons‏ ۱۰۵ 
عمار ای موه .يي ابر موی ۷۶۵ 
عمر بن الطاب ۸-۳ ۳ب ٩-۷‏ ۷۷ 
۱-۱ 
عمر بن عبد المزيق ... ... ۰ ۱۰۱ 
عمرو بن العاص  ٩۱-۸۱-۷۹۷۸‏ 
VEEN‏ 
اقش و وی و ae‏ مه مه ۱۹۲۱ 
عرف بن مالك ... ... ... ,۰ ۱۰۱ 
عیذ اب ۳ ا ره سوت وج ۸۷۱۱ 
عيسى (الژی) ‏ ... ... ۱۹۸-۱۹۰۷۷ 
عيصوم ریم ooo‏ یی میم م.م ۷۹۱ 
فين أ السباع ... ... ... ٠ء‏ ۱۹۹ 
عبن آوباه . ...ا ی ی ۰ ۱۷۴ 
عين جفان . ... ... ou.‏ ی YF‏ 
عين الشمس (عين مام) ,. .... ... ۱١١‏ 
عين الملستير ,., ... ... ۱۵۳-۱۲ 
(غ) 
غار الرسلات ... ... ...ا مب ۳۳ 


۱:۰ 


ال ۲۱۱۳۷۲۱۱۳۱۱۳۳۲۱۱ 
1۷+ ل ۲۲۲۳۲۲۱۳۲۱ 
۰-۳ ۲۷ 
لد امس 1-۱0 ۷۲٣-۱۵۸-۱۷-۱‏ 
الفا ...يي ی oo.‏ ۱۷۷۳۲۱۱۷ 
o a Jk‏ ی ما ۳ ۱۸۹ 
غزوة الأشراف . ... بمب وه ۷۱۱۲ 
الغطاس (ليلة) ... ... من من 49 
قيَانة هه ی و الت VAT‏ 
قیاروا. ... ل مه cos ono‏ ۲۲۱ 
غیلان القدری ... ... ... ... ۱٩۷‏ 


رف ) 
فازار (جيل) ... مد مهن ۱۸۷ 


۱۸۷-۱۸۹۱۸۱۱۸-۱ اش‎ 
۱۹۲۱-۱۹۸-۱۹۳ ۱٩۰-۸ 
۲۰۲-۷ 

فاطمة الزهراء ... ... ... ...ىت ٩۱‏ 

القاروس ° oo,‏ ...ا م مم AV‏ 

فج المار هد هه هه e‏ ۱۹ 

فحص زر ید ور .. .مه .مه ...۰ ۱۳4 


الفرأعلة ... ... ...ا ... . ۷۱-۹۵ 
عون یوج ۳-۷۷ ۸۵-۸ 
القرما ... ری ۱۰۱-۸۹-۸۸ 
فر و چ (افروجي) یی خن ۳۱ 
الفرویرت (بلاد) . ...ا ... ...۰ ۲۱۹ 
فان و مه عومد مه من ۸۵ 
الفسطاط ‏ ۸۵-۸۳-۸۲۱۸ 
الفقیه عبد آللك . ... ... ۲۲۵-۲۲4 
نکن DS‏ د ال وی ۷ ۱۳۰ 
قلطن ... ... ...ا uu.‏ اس 


114 oe oon oes ono so الفتطاس‎ 


ألفيك ۶ 311 f‏ [أسؤوأعزلم 
الفرلة HUE‏ یی یی eee‏ ۱۱۹ 
الفيوم ۷ ۷ ۱۷ ات | ۲-۸ + ۱ 


(ف) 


قابس ۲-۱۵۱۱۱۳-۱۱۲ ۱۵-۱۵ . 


۱۹۳-٩ 
۱۹۷ الفاسم بر ى ود ء مد ده‎ 
الشاهرة ... ... ی یی #م‎ 
O aaa A est قير ص‎ 
44  ... ... قبر جزه ين عبد المطلب‎ 
44  ... ... قبر سبل بن قيس ہن سعد‎ 
6۲ vee قير مالك .. ... ... سم‎ 
147 ا لوس مدو کر بو‎ 
۳۸۳ . قير الى ... ... میت مب‎ 
۷ القبط و٩ 4 إلا ماس‎ 

۷۹-۷۷ 
فی اهر ا د وی ۰ ۲۴ 
قور الشمذاء ار مهو ی بسع 
قراقوش ‏ مه ... ... .له ۱۱۱-۱۱۰ 
قرطاجنة ‏ ۳--۱۲۳-۱۲۲-۰۱۲۱-۱۲۰ 

۱۵-۱۲-۱۳۸۶ 

ر ل ۲۰۱۱۷-۱۹۲ 


“قر طنا قش (جزا۶) . ال MA‏ 


7 (جيل) مه مهد نع ۱۷۸ 
القرمطى ٠. e‏ ۲۰۵۱۷ 
و ee os oo ios a‏ ۷۷ 
تريش 4 oes eee e‏ ۱6۲-۲۱ 
القسطنطيئية : ... ... ... ۱۳۱-۱۱۳ 
قسطيلية ... ۱۵۷-۱۵۱۵۵۱4۷ 
۲۰۲-۱۵۹-۸ 
قسنطينة ءءء ... . 111-170-1۲۷ 
قصر الجر ... ... ... ی ۱۱۵ 


قصر زيان . . 


۱۳۵ ous ras one oan 


قصر عبد الکرم . ... ... ... ۱۸۹ 
قصر الفلرس وه هو هه دوه ۱۳۳ 


لسر الكاهية 6 + 8 ۷ Hid‏ ۱۱۸ 
لصر كتامة , وه وبه فود ووم WH‏ 


.لسر و و من مین مب مین ۱۱۸ 


لصر و فر موی مرف موه ۱۳۸ 
قصور أل مم ... رین ... .۰ ۱4۷ 
قصور قفصة مده ae‏ مد ی ۱۵ 
تصرر کوار Cs‏ ند EN‏ 
قصور واچان ... ۰ ۱۸۷-۲ 


قفي .مه مه .ل منم مب ۷۵ 
ظم هب مه وب کته 
2 تک اه ی ER‏ 
قفصة ‏ ۱۵۳-۱۵۲۱۵۱۵۷ 
۱۵۹-۱4 
قفط . aos ooo‏ من و ۸۷۱۵ 
الق“ (وأنظر فحص قل) .. ۱۱۲-۱۷۷ 
قلب الأسك . ... ... ... . ٣‏ هسم 
التلزم (غر) ... ...ا ... . AY=۸0%‏ 
تلعة أبى طویل ۱۹۸-۱۹۷-۱11-1۲۸ 
قلمة بن رای ی ۱١١‏ 
قلع اد ۱۱۷-۱۱۹-۱۹۱-۱۲۹-۱۲۸ 
۱۷۲-۱۷۱۱۷۰۲۸ 


قلمة مهدی . ... ... . ۰ VA‏ 
تلقل (أنظر جبل) ... .مه ... ۱۷۹, 
قلبوا 


موه مد فل نب ۲۱۸-۲۱۷ 
قلورية ... ... مه » مه نم ۰۱۱۷ 
قمثار ش وم موه oun soo‏ دوه 14 


قوھ یو ما ی ۱۷۴۰/22 
القبر وان ۱-۱۱6۱۱۱۱۳ ۱۱۷-۱ 
81-1۳4-4۸4 1-۱ ۱۸۷-۱ 
۱۹۱۹-۱۱۸-۱۱۱۲ 
۵-۱۷۳۲ ۲۲-۲۰-۱۷ 


قيس بن الحارث . ... ی ٩۱‏ 


قيسيون (القیس) ... ... ... ٩۱‏ 
قيصارية ‏ .. ... ك ...ا نمی ۱۰۹ 


القیطاف ".. ... مه ... ... ۱۲۷ 
ثیطون بياضة . ... ... ... ۱۷۰ 


و 


۱۹۹ 
û‏ یی ی ی ی ۱۵۵-۱۱۸ 
كقامة ی ی ی ۱۸۹-۱۱۱۱۷ 
۳ ۵۲ ۲۰ 

و یی ۱ 
کر 1 و 
“كرات > o‏ 
الک رکهن . . ... 
کا وه و و 
کسر اج ےہ ... ...ا ...438 
الكسوة (كسوة الكمبة) ,.. . 
كسيلة ( ابن آندم ) ... 
الكعبة ‏ مس اسا اس للل 
ای ا ۷۱-۷۰ 
كازة آم إدريس اه میرم ۱۹۲ 
الكتمائيوة مود ... منم e‏ ۷۱ 
E‏ مر و و هی یی دا 
کو کنا VOT RA‏ 
کوین ( آنظرجیل) ... ..- ...۰ ۱۳۹ 
الكيكل ( انظر الحواص ) VEY oa o‏ 


() 
اللاهرن ... ... 0 مقت a‏ 
عم (وانظر قصر لم oun e‏ للا الال 
۰ ی ۷۲ 
as‏ و مه ۱۸۹ 
۱9-۳۰۰ 
۲۱۳-۲۲ 
6 ۲۱۰-۲۱ 
 4‏ -۸ ۱۱۳-۰۱ 


son «oes 


فوم موه 


ا 
لوأتة ... ... , 


مام الفرسش .هه مه أ امم 
مارية القبطية ... ... ... . 


الأزمات أن مه م مين مله 
مالك (بن انس) انظر قير ... ... 
المأمون بن هارون الرشيد ... . 
الأبرن (القامم بن حود) ... . 
اه A‏ و 


التوکل . ... 9 
- 9 
مئیچه. ورن موی موه الله من 
ne 7‏ 
م۳ و موه وه oun‏ موه 


که (جيال) ی للم و 


و 2 و 


مه موی o a ak‏ ۹4۱ 
محمد ين أف عامر . ... .هه ... 
محمد بن إدريس (بن إدريس) ... 


محمد بن أسماعيل بن ايلسن بن عل 


بن جعفر (والد عبيد الله المهدى) 
عمد بن عباد ,.. ... ۰ه . 
محمد بن هانی" الأندلمى . 
محمد بن يوسف (ابن الوراق) ... 
رمد رار بن عبد الله oes soe‏ موه 
المديئة (مدينة الرسرل) و و اروم 
الدينة (من ارض نفرارة) , ... 


ors‏ موه 


۱۹۳ 
۱۳۰ 


۳۲-۷ 
۱۹۸-۱ 
۱۳۷ 
۱۹۹ 


۴ 
۱۹۷ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۲۰۱ 

۸۳ 
۱.۸ 


و 


لقت م kL e‏ 
مرا کش ۲۱۰۰۲۱۹۳۲۱۸۳۱۱۳۱ 
e Tw Or ET‏ 
AN OO ED O ooo edet‏ 
سا انم , -ب میم اي ۱۳۸ 
تون تفن ١‏ یه مد م۱9 
م۳ PRI IEE o‏ 
توف ار و CEE‏ 
لاسن التيجاج ‏ وا بلا رنه .دلي ۱ 


alpha cc xe. E IAF oA SF 
TAR al المراة "3 ارو‎ 


N TORO مر ماجنة‎ 


Naga eS 
اک یی و و‎ 
۱۸ laa انمع یداو‎ 
۱۳ ۳ ۹ 
a E e لم ان‎ 
e a و نیمه الا‎ 
LT A Fa مج‎ 
اما‎ lk a a اريك‎ 


جد الز‌دلفه را وی مب ا ا 

مبجد الى( مسجد الرسول ) ۳۷-۳۹-۳ 
۸۳۲-۰ 

اوك ود ۰ ۳۲۱-۹ 

SIN 2 اي‎ 

للم ري ال ل ا 


٩۲ CC “د ع‎ e 
SNA ca, TITAN 


م٠‎ a OSE ENIRI المسيح‎ 


ال ۷٣-۷١0۷‏ 
دين (انظر جیل) از ای اروا سا 
مشانش 10170011 ۳ ۱۳ 


المغمر الحرام م 
هر ۲ اعلا تسه ۵ 
١‏ 0= ۵ ۱۷۳۵ ۵ سم ۵ 4 و۵ سدق ۷ 
5 عرس وات | الاسم ۳-۱۷ لاسرا 
٩-۰۷ ۸۷ ۷۷۵‏ ۱-۷ ۲۰-۸ ۸ 
رسو V—۸0— A‏ لسو هدرو 
ل ك ot‏ 
۰۹ ۱۳۰-۱۲۷۱ ۱۱ 
۵۳-۷ لحو ۵ oes‏ ۱۵۸ 
۱۸۵۱ ۲۰۳ 
۲۳۱۱۲۰ 
مصر بن بنلصر .۱۷۱۷۱۹۵ 
مضل ام یی وی من ی وکل وکا 
مصمودة (والصامدة) . ۲۱۱-۱۳۸ 
مقر ا الل .> ۳:۷ 
لو ۲2۳ ۷۲3 2 x‏ ...۳۳۱۶ 
مطغرة . ... a‏ ۹-۱۳۵ ۱۷ جری: ۱۷۲4 
NE‏ ا 
1ن مي ا e‏ 
المطيع لله .7 017 
المظفر بن أفى عامر Ne es E‏ 
مگاویه بن آن سفیان .۰ ...۰ ۱۷۹-۱۱۳ 
کی a O I‏ من ۱5 
معاذ بن عمرو بن الحموح a‏ 
AN‏ القبامی) ...  ...‏ ۲۰۵ 
اعد رشن ال ده es‏ وم AV‏ 
معد بن اساعیل بن عبید الله الشیعی ۱۳ 
معدن عرام وی وه اه ددع NE‏ 
العز ين بادیس ١1-25‏ 
العضو به (قصية) دم م موم ۱۷۸ 
e OY RN‏ ۱۳۲ 
e E A‏ 
المغرب یر ۳ =۷ -=۸- ۱۰۹-۱۰۳ 
۲-۱۳۱۳ 4-۱ ۱4۷-۱ 
“وو لعو ۱۷۲۰-۱۱۳-۱۵۹۱ 
۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷۹۱۱۷ 


۳۳ 


۱۸۱۰-۰۱۸۵۱ ۸۸-۱ ۸۳-۱ 
۱۹۳-۱۹۰۰۱۸۹۱ ۸۸۲ 
۲۰ ۲ ۹۱۹4 
۲۱ ۰۲ ۱ ۴ 
۲۲۲۱-۲۱-۲ 

الغرب الاوسط ... ۱۱۷۸-۱۷۷-۱۷۱ 
1 ۱۸۹-۷۹ 

المقئمطس 2 .. ... ... ... ... او 

المغيرية ‏ ... میم میم مه ۱۹0 


ق ا ARA‏ 
مغيلة ألقاط 


(mY o n a an المقام‎ 
٩۷-۱: ... المقتدر بال (أمير المؤمنين)‎ 


مقرب بن ماض ... ... 


انلم eas oon‏ موی موی ۲۱۱-۱ 


A-۸ )—A'—¥—¥۸ ...  سقوقملا‎ . 
Im و ا‎ og... مكة‎ 
۳۱-۰۳ ۲-۳ ۱-۲۱-۰۲۵۲ 

۲۲۳-۳ 


مکناسة (قبیلة) و oop‏ مه مه VAN‏ 
مكناسة تازا (أنظر رباط تازا ۱۸۹ 
مکناسة الزيتون . ... ... ۲۱۰-۱۸۷ 
ملان (وادی و جبل) .. ۰ ۱۹۳ 
kl‏ مود a o oa‏ یی E‏ 
الملثمرث ... ... . ۱۹۰۰-۱۸۲-۱۷۷ 


VY ...ا ی ...ا‎ oo, ... ار‎ 
۱۱۸ e ooo ooo oo ...  ةطقلم‎ 


ملو ية ... ... . ۹۳-1۷۹-1۷۷ 
رطياقة oa oa on‏ على ۱۷۹-۱۷۱ 
مليلة .'... ... c0. on.‏ ۱۷۱-۳ 
مئار الاسکندرية ال 0 
٩۹-۷‏ 


منبت الار الك ميم اميف هرم أفرم ۳٩‏ 
المنستير a‏ و ام ليت :۷ 


المنستير شض ف ی واد ۱-۲ 


التصور المباسى (أنظر أبو جض) 
التصور ين أب عابر قافا مج و ۱۳۰ 
الصرر بن حاد . . ۱۹۱۸-۱۲۹-۱۲۸ 


"14 


۱۹۹-۱ ۰ 


اللمرر | ل(صيرة) ب ب ی ١لا‏ 
المنصورية (سماية) .ی .۱۷۹۰۱۲۸ 


۸۲۰۷۱۱۷۷۲ 
فش مها i‏ ۱۷۸ 
الى ع aS‏ تر حم اا O‏ 
مق —¥ FPF)‏ ۲۱ 
الهدی (اين توىرت) . ۱۲۸۰۱ 
الهدی (الپانی) . ... .۱۵۲۵ 
الهدی الا كبر ۰ 1۱۱۰۲۰۱۳-۸ 
الهدی بن توال الحيفشى ... ... ۱۸۷ 
المهدية ... ۲۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۷ 
۲۰۹-۰۵ 
الهماز ... ی oo‏ ی ۱۷۷ 
الموحدون .. ۱۸۲۱۹۱0۱-۱۳۱ 
المواربة 4.. aes a ons‏ ۰ ۱۱۲ 


اموس (الکاهن) . ... ... ... 4۲ 
مومی (النى) ... ... ۱۹۱۸-۱۹۱1-۷۷ 
الوقف (مكة) ن ٠ء‏ ب ب هم 
الم ورقف .(مصر) oo oon‏ مب ۷ 
الولف ‏ ۳۹ ۱۸۰-۱۱۰۱-۵۲-4 
۳-۱۹۰۸ ۲۱۷-۱۹ 

واه ی مب وه و اهم 
المزاب ..., ... . ۲۱۱۹ ۱۴ 
a‏ مح اما همع ۲۰ 

مر و ی ی اق A‏ 
ميورقة (والميورق) ‏ ۱۳۱۰-۱۲۱-۱۱۱ 

۱ ۹-۱ 


(۵) 
ثا بلس ما ل تام E E‏ 
الناصر (الرواف) ۰ ۱۹۲۱-۱۳۸-۱۳۹ 
هت وا 
الناظر  ...‏ ۱0۹۱۵۱۳۱۱46 
۱۷۰-۰۱۸۵-۱۸-۱ 
۲۲۲-۲ 


ادق ب بير ينين برل قرو / VV‏ ۱۳ 
لطا (قييلة) رین ری یی ب ۲۰۲ 
A RE E OTE‏ واوا دوه ۰ ۱۳ 
لفزاره نی ی ی ی (OY‏ 
فة ار ی ی الي ی ها 
افر م ری یی میم مه ۳۱ 


"نفرسة (انظر جيل) .. ... ... 
فیس ری ۲۰۹۲۲۰۷ 


نوح اه دود E‏ 
لول . ... ...۰ ۲۱۵-۲۱۲۱۲ 
لول طه ی ...ا ...الي ی ۲۱۳ 
اليل (ونيل مصر ) ه 1-4 4۹-4۸-۷-4 
۳-۵۷-۵0۲۰ ۷ 
4 وى باس ۷ ۰۱-۷ ۸ 
۸۹-۸۷-۸۸۵۸ 


۱۰۲-۰ ( نيل الشرق 


۲۱۷ ۲۱۱ - ۵ 


( ۲۱۸ ۱ ۲۲ - ۲۲۲ 
4 ف السودان) . 


الطرجان ... مین یه ی ۲۱۲-۲۱۰ 
الهزوالة ا E‏ 
هشام بن عبد الحم aoa a‏ ی ۱۹۵ 
هشام بن عروة بن از بیر ou‏ ی ۸۲ 


هشام بن عبد الملك بن مروان ... ١١٠١‏ 
امن , ... تن وه 


مق بو و ما جر ۲ ۴ 


سک 


)د( 


هورصیس 
واجان (قصور) . ... ... ... ۱4۱ 


۱۸۹۰-۱۸۸-۱۸۷ . ... .  تاحاولا‎ , 


الواح الخارج ... ... ... ۱۵۹-۱۵۸ 
زلى.. ore e‏ ا ۱۷۰ 


الواح صبر وا مه المع مب موم ۱۸۸ 


وارجلات .. یی oe oo‏ ی ۳۲۵ 
وادی بايش ... ... ... ... ۰ ۱9۳ 
وادی رجا ... ی مہ یں ۲۱۳ 
وادی رتنيقت ... ... ... ... ۲۰۹ 
۲۲۵۰-۲۱۳-۲۰۷۹ 
۱٩۲۰۱۹۰-۰۱۸۵ 4‏ 


هن 
وادى درعة 

و 
وادی سبو . 
وادى شلب 


و ادی فاس مف ممه موم موه موه ۱۸۰ 


۱۸۱ موی وم من‎ oon 


وادی قرعانة ی مس ی ی ۱۹۱ 
الوادی الکبر (عن) . ... ... ۱۰۲ 
وادی ماسة شم تمه من ۰ ۲۱۲۲ 
وآدی حم . ... لب ل مه ۱۷۹۲۰ 
وادی ملال ... م.. ... ۱۸۳-۱۹۲ 


وادی فیس ... ل من ۲۰ 


وز جای بن یاسن ... ... ...۰ ۲۱۷ 
الوصيق (اين و صیف-شاه) ۱۰۳۴-۲-۰ 
وقعة الربض 
وقيعة فخ 


ووي فيه موی ون ۲°۱١‏ 


۱۹۸ من‎ ous وم‎ ono 


۳۹۵ 


الركن یه oe a og‏ ۷۲۳۲۲ 
الرليد بن دومع . ... ... ... ۷۳ 
الوليد بن عبد الملك ٠۹٤-۱۳۹-۹۰-۱۲‏ 
الرلید بن مصعب . ... ... ... ۷۷ 
وليل ... ... . ۱۲۱۱-۱۹۹۱۱۹۵ 
وهرانت مه ... . VITIT‏ 
و هنین (حصن) و ی اورم ارم ۳۵ 


یی بن اسحق (بن غائية) ... ... ۱۱۲ 
ی بن خالد (الر مي) ... ... ۱۹۵ 
ی بن على بن حمرد AV <o e‏ 


ص 


ر سی ona ono oo‏ موی نمی ۳۲۱ 


YE" 


زی ين او« ی ی ی ۱۷ 

الیسم بن مد رار مقر مین ارقف ۲۶۸ 

يعقوب (الای) ۷۱-۷۰ 

يعقوب (آبر يوسف التصور الموحدى) ۱ 
4 ۱۵۰۱۳۱۱۱۱۱۰۷ 
۲۱۰۰۲۰۹۱۵۹۱ 

يوسف (الی) ‏ ۰۵۷-۷۳ 

يوسف بن أيوب (صلاح الاین) ۰ ۱۰۸ 
1-10 


۱۳۰۱۳۰۸۸۷۸ 


یوسف بن تاشفين ۲۱۹۲۰۱۹۸ 
يوسف بن عبد المؤمن (أبر يعقوب) ١٠٠١‏ 
۲۱۰-۲۰۹۹ 


المراجم المد كورة فى الهوامش 


ان ألى دینار ( محمد بن أب القاسم ال عیی القيروانى ) » كتاب المونس فى آخبار افريتية 
>7 لول تراس عي حابن 
أن اف زر » الانیس اشرت پررض القرطاس ی آخبار ملوله اقرب تاد 
مدينة فاس ؛ النص العر لى و ر حمته اللاتيلية ععر ن 10700878 طبع ق۲5۵1 ۱۸۸۳ 2 . 
سر حمة فرنسية عر Beaumier i‏ : پار 2 ۱۸۲۰۰ 
ان الاثر ۰ الكامل ؛ نشر 1070۳678 لیدن ۱۸۷۱-۱۸۱۲ ١4(‏ ج) ؛ وطبعة القاهرة 
(۱۲ج ). 
ان بحلوطة 3 الر حلة لإ تة النظار) » اشر و رح C. Defrémery et B. Sanguinetti‏ 
۱ باريز » ۱٩۲۲‏ 
ان تفری بردی » النجوم ازاهری تفر ا6و بل لین مرو 
وطبعة القاهرة 
ان جر » الرحلة » نشر ٥زعت‏ ع2 ( جموعة داطاز© ) » ليدن » ۱۹۰۷ 
إن حوقل » المسالك والمالك ١‏ نشرةزه0 0 يدن »۰ ۱۸۷۳ 
ان خر داذ بة > كتاب المسالك والمالك » نشر ءزه6 ث2 » ليدن » ۱۸۸۹ 
ان خلدون » المیر » طبعة بولاق » ۱۲۸۸ ه (۷ 2 
- تر حمة ارين الأخير ين الخاصين با مغرب الى الفرة.سية معرفة 51388 6 تحت عنوان : 
Histoire des ۵‏ بار 2 Aro‏ 
ان دقاق » كتاب الانتصار » الثاهرة » ۱۸۹۳ (ج +‘ چ( 
ان رسته » كتاب العلق النفيس » لشر 066 26 » ليدن ۰ ۱۸۹۱ 
ان عبد الحم > فتوح مصر و الذرب والأنداس » نشر ۸0۵556 .10 القاهرة ۰ ۱۹۱ 
ان عبد ربه ‏ العقد الفرید » بولاق » ۱ (gr)‏ ۰ 
ان عذاری المراكشى » البيان الترب » نكر رە ۽ لیدن ‏ مم - ۱۸۵۱ 
۱ (؟ ج) . والترحمة الفرنسية محزئين بمعرفة ۳.1۵۵۲۵ اللزائر , 
۱ -- ۱۹۰4 (۲ج) 


- الزء الحاص بتار الوحدین نشر و جم ال الأسبائية ععرفة Huici‏ .10 
لحت Madrid y Copenhaguc dil giz‏ عل ail « El-Anonimo‏ ¢ ۱۹۱۷ 


و هو صمل الءتو ان العر ل الماملیء 2 تارج ابن يسام ¢ 
ان اليه » کتاب البلداث ۸ لكر مزع AAS  تدیل o De‏ 


NEY 


ابن النجار > كتاب الدرة الينة ۰ مخطرط الکتبة الرطنية ارين ٠‏ الق.م ارب ٠‏ 
رقم ۱۸۳۰ ( وصف مدينة الردول ) 
ان وصيف ‏ شاه » كتاب المجائب » ر حمة فر نسية مختصرة معرفة ۷۵۵۷ ٩6‏ ۸۲۱۸) ۱ 
١‏ تحت عنوان : 6۳۵۱66 L'Abrègé des‏ « باريز ¢ ۱۸۹۸ 
- وانظر مقال 502014 عن ابن و صیف - شاه J‏ له Literatur‏ عطاعوالسامماء؟) 
۵ عدد مایو سنة ۱۹۰۸ 


أبو شامة » كتاب الروضتين 34 القاهرة ¢ ۱۲۸۷ ظ , 


أبوعبيد البكرى » أنظر البكرى . 

أبو الفدا » تقوم البلدان » نشر ١61٠  زیراب » ۳۵102۵ et De Slane‏ 
ور حمة فرئسية معرفة 1610200 » باريز > ۱۸4۸ 

الإدريسى » کتاب نز هة الشتاق (الحزء انحاص برصف الفرب والأندلس) » الثص العر اه 
وار حمة فرنسية معرفة 006 06 6 02 ء لیدن ۰ ۱۸۱۵ 

الأزری » آخبار مكة » نشر Wiüstenfeld‏ » لیپزج ¢ ۱۸۵۸ 


اااصطخری » کتاب المسالك و المالك » نشر 06:6 26 ؛ ليدن » ۱۸۷۰ 


البخار ی » الصحیح » شر 1۵۲1 » ليزج » ۱۸۸۲ (۲ج) . 
البكر ى » السالك و المالك » مخطوط المكتبة الوطنية ببار بز (قطعة غي ركاملة عن مصر ر الفر ب) 
الثم العرف » رقم ۲۲۱۸ 
- وفما يتعلق بالحزء الخاص بالفرب من هذا امخطوط أنظر در اسة ۰8۱/۵۳۵76( 
نحت عنوآن : Nollce d'un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi,‏ 
Parls, 1831‏ 
- ولقد نشر هذا الحزء الخاص بإفريقيا الشبالية وترجم مع العنوان الفرنسی | 
Description de P'Afrique Septentrionale °”‏ “ _عمر فة De Slane‏ « الاس 
طبعة الحزائر » ۱۸۵۷ والترحة طبعة باريز » ۱۹۲۲ 
- وللبكرى أيضا : معجم ما استعجم ؛ نشر 1٤۴٢ءا‏ طبع جوتنجن » ۱٩۲۲‏ 
(۲ج). 
روقنسال( Proven‏ ۰ ۲.۲۵۷ ) » جوع رسائل موحدية » النص العری » طبعة الر باط | 
١‏ ۱ او عنو اما پالفر نسية : Trente sept lettres officieiles almohades‏ | 
مع در اسا بالفر نسية تحت عنوان ۵۱۳052065 recueil de lettres offcielles‏ ۱۱۸ 
باريز » ۱۹۱۲ 
بلاشير ( 2020670 ۳۰( نخب من آم المثرافيين العرب نى العصور الوسطى » تصرص 
عر بية مصحوية بدراسة بالفر -ية تحت عنوان :+ des principaux‏ ما۲۵ 
géographes arabes du moyen 6‏ ؛ پار ۱٩۳۲‏ 


YA 


البلرى ( عالد بن يمي ) ٠‏ الرصلة ( لام الارل فى تجلية ملاءالشرل ) ۰ لوط الکنبة 
الرطنية بہار بز ؛ لادم المر ‏ ۱ رلم ۲۲۸۱ 

البيدق ۰ کتاب أعار الهدی ابن لومرت وابتداء دولة الوحدین » نشر و تر جحة بر وثنسال 

۱۹۲۸ ۰ jl « Documents inédits d'histoire almohado ; ش تحت عنوان‎ 

اريم السودان » (أسول عر بية خاصة بتاريحٌ السودان مع المنوان الفرنس : 000۵۳60۱5 ) 
arabes relatifs ۵ I'histoire du Soudan (‏ نشر O. Houdas‏ طبع بار ز ۰ ۱۸۹۸ . 

التجانى » رحلة الشيخ أبن محمد عبد الله بن محمد بن اراهم التجانی » تونس » 
۰ ۷ + والر حمة الفرئسية طذه الرحلة ععرفة (.4) ناهعوكناه1 
نحت عنوان : ... Voyage du Cheikh a-j‏ » باریز 4 ۱۸۵۳ ( مستخرج 


من الجلة الآسيوية .۸ .1" سنة ١881‏ ) . 
دائرة المعارف الاسلامية . 
روض القرطاس ۰ أنظر ابن أبى زنع . 
السيوطى » تنوير الرانك » القاهرة » ممم اه, 
السیوطی » حسن المحاضرة » اقاهرة ۱۲۹۹ ه. 
اشفتند ی ترجة امبانية لرسالة الشقندی فى فضائل الأندلس » مر فة ما8 ) 00۳62 
Garcia)‏ تحت عنوان : امجوهوده صعاء1 de1‏ ونعماظ » مدرید - غر ناطة » ۱۹۳4 
الطرى 3 تاريخ الأم والملرك » نشر 0 26 » الحزان الأو لان » لیدن ۰ ۱۸۸۰۵۱ 
العبدرى » الرحلة » مخطوط المكتبة الوطنية بباريز » القسم العرب » رقم ۲۲۸۳ 
عبد اللطيف البغدادى » كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المابئة 
بأرض مصر » نص عرب مصحوب يأر جة لاتيئية بمعرفة عاذ188 .1 بمنوان : 
Historie AEgyptl,‏ « لندن ‏ 1۸۰۰ 
- رة فرنسية عمرفة 526 0¢ › پمنوان : ۱۳۵۳۱6 Relation de‏ › باريز ١81٠١‏ 
شاد الدن الأصفهانى 2 الفتح القسی فى الفتح القدمى » نشر 6:8»طمهة 2e‏ .© » ليدن» 
۱۸۹4 ( مع العنوان الفرئمى :+ Conquête de la Syrie et de la Palestine par‏ 
Salah ad-Din‏ ( , 
العمرى » سالك الأبسار فى مالك الأمصار » ترحة فرنسية جزئية خاصة بالفرب 
١‏ عمرفه G.-Demombynes‏ » باريز » ۱٩۲۷‏ 
الفامی » أغبار مكة « ژر WUstehfeld‏ تمت عنوان : Chroniken der Stadt‏ عاط 
Mekka‏ « ليبزج 4 1۸04 
القرآن' ( مع ترحة (Montet Js ۰ 144% ¢ jl «¢ Savary‏ . 
القز ویی » كتاب الب الحلوقات ؛ لشر لأملصهئوناللا » جرتنجن » ۱۸۸۹ 


۲۹ 


۰ 


کتاب الاستبصار » افر ۶ حزلية ناسا لاس بالار ب مرف 'كزير ۱6۱۳۵ 6 
مم المنوان الفر تسى ؛ ۵۵98 Dosorlplor de Afrique pur un géographe‏ 

۱۸۵۲ ¢ lii ¢ anonyme du ۷۲۰ .؟‎ de Hégire 
۱۱۸۲۷۵ ۱ ثر حمة فرنسية كاملة لهذا اللزء ععرفة صهصهة .8 تحت منوا‎ - 
) ۳۷۱۵۱۲۱۹۰۰ t قسنسينة‎ < Septentrionale au XII siècle de notre êre 


Mî reoueil des notices et mémoires de la société archéologique 
de Constantine. Vol. XXXIII ; année 1899) 


- مخطوط الکتبة الرطنية ببار بز » القسم العراف رقم » ۲۲۲۰ 
تت مخطوطى المكتبة الوطنية بالحزائر » القسم العری رقم » ۱۵۱۰ ؛ ودقر ۲۲۱ 
کتاب الخغر افيا » لكاتب مجهول الام من کتاب الثرن السادس امجری ( ۱6۱۲ 
مخطوط التحف البر بطاف © دق 3 2008 ( يذكر روکلان هذا ايارم 
عن GA‏ تداك الاستبضار ۲ . 
الکندی » كباب الولاة والقطاة » تر مله مط ليدن ۰ ۱۹۱۲ 
مراصد الاطلاع » أنظر ياقوت . 
يع رشائل موحدية 2 أنظار بر و فنسال : 
السعودی 6 مروج الذهب ‏ دک و تر حمة Barbier de Meynard et ۳۵۷۵ de‏ ,0 
Courteille‏ ¢ پارز ۱۸۱۱ 
- کتاب التنییه والاشر اف 6رنشس 069 126 » ليدن :۱۸۹ 
القندسی ٠‏ أحسن التقاسم ؛ نشر و6 26 : لیدن ۱۸۷۷ 
المقر زى » الطط » طبعة القاهرة (۲ج) . 
النجوم الز اهرة,» أنظر ابن تغرى بر دی . 
ياقوت » معجم البلدان » نشر ۷۷۵9۱60606 » لبيزج » ۱۸۱ (۱ج) 
- واختصاره العروف إ : مراصد الاطلاع تشر 01ط رںل .1 .1.6 » لمدن » ۱۸۲ 
الیعموی : کتاب البلدان ( مع کتاب ابن رست ) » نشر 0606 ۳6 » لیدث » ۱۸۹۱ 
- والثر حمة الفر نسية تحت عنوان : و۳ 5ع1 معرفة (.6) ¡6٤‏ » القاهرة » ۱۹۳۷ 
الراجع الافر نجية والعربية.. المترحمة 
الاندلس (غلة شاه الاراسات المربية مدرید وغرئاطت) ری یی م۸۸ 


Basset (H.) et Terrasse (H.), Sanctuaires et forteresses almohades, 3 
1 


انظر ابن أف زرع ... ا BNR‏ يتين مد EG‏ رد مووي 82۱00016۲ 
Hol, Les ۷ Gûniya,, Paris, 1903‏ 

ان بد ند بيك تد كتفي كله قسن iî asa n‏ و وى للا حه ماف 
Biackelmann (C.) Geschichte der arabischen Literatur ) G. A. L, )‏ 


56 


اأفار ابن و صيطن ا o_o o ooo‏ م ov‏ م ۷۵۱۲۲۸ 
الظر المسمر دی ( رزج افا 0١)‏ نو موی وه مه عي ی الام ينامع De‏ 
û ۱۸ Mokke, Faris |011١‏ مترممنعاغ7 GU, » Demonbynos, Lo‏ 

Noles sur la Mekke et Médine, Pirin, ۲ 


Une lettre de Saladin au calife almohûde, Mélnnges René Passet, 
Paris, 1925 


والظر العمرى . 
هر و و fa aN‏ 221811510 


Despois (J.j, La Tunisie orientale, Sahel et Basse-Steppe, étude géographique, 
Paris, 1940 


DOT ال 11 ا‎ RDS sS. CEE 
۳28۵10960۵ 31115130: E ی‎ e f انظر دائرة المعارف الإسلامية...‎ 
Fagnéin (Edne كنات ب بصن یی او هو ام مر اور‎ ESE E 
Qonîiez (E: ۵/8۲ ا يوري لكيه کب‎ OO TEE 
۲۱۵۷۵۵9 (O) ... مه‎ ca. انظر تاريخ السودان ... ... مه مه میم مه مه‎ 


ال ايم ا اع دين (H.) ) 81- Anonimo ) E Ge SE E‏ اهاب1] 

101۱۲۳۱۱ Asiatique 

Marçûis )6.(, Les Arabes en Berbérie du Xle au 241۷6 رعواءؤزة‎ Paris, 1913 
~~ La Berbérie musulmane et [Orient au moyen 386, Paris, 1946 
— Note sur les ribats en Berbérie, Mélanges R. Basset, t.II, Paris, 1925 

۳۱۱۳۵۵۲۵ (JI.) ct Wiet {G.), Matériaux pour servir ۵ la géographie de Egypte, 

۷۱۳۲۱۵۲۲۵۵ ce I'irstitut français du Caire, t.36, 1919 

ûîslgnon (lL.), La Passion d’al - Hallaj, Paris, 1916 


MOHAN cas Gee ges ووم‎ e مدع‎ RE r O E O انظر‎ 


MONS i. و ندش عسي نم میج ا م‎ OEE E 

انظر وضیب - شاه موه مه عم ZEAE dos oss oes‏ اهنا Qrilentalische‏ 

Pilaclos ) M. Asin }, Una descripcion nueva del Faro d’Alejandria ) Al-Andalus, 
1933 — ۳:6, $) 

۳۲۵۷۵۳۵9۵۲ ( Be DEV iN mis ote ans oes O انظر پر و فنسال الك‎ 


(۱۵۵۸۱۲۵۲۵۵۲۵ Mémoire géographique et historique sur Egypte, Paris, 1 


وار بكري , 


انظر آپو الفدا ... ی 011 52 ع الام ماف مم على عم وج 01191 
ای EE‏ ی هر موی و همه ها as‏ مد De ٩06۷ ۰ os‏ 
انظر القر آن ( تر حمة ) SIE EO ON EN‏ الوه هم RST‏ مه BEY e‏ 
انظر الیکری » وال علدو ... A TT‏ ل لي GR‏ ادي اكد REK‏ 
ار ابن توا ١‏ 0 را و o‏ هوري مخ 7 Sanguinetti‏ 


Suuvaget منن--546 15 و(‎ omeyyade de ۱۷60106, Paris, 7 


۱۱ 


KITÃB ۸۳۷۴ 


۳۵ 


fi A‘jã’ib al-Amsşar 
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